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احتل الهم الععراقى المساحة الأساسية فى هذا العدد ‏ ورغم 

انشغالنا الدائم بالعراق فلم يكن فى تخطيطنا أن يكون هو موضوع 
.كان الموضرع الوحيد المقرر سلفا هو الجزء الشانى - 

ا <- من رسالة كردستان العراق التى يكتبها رئيس التحرير 
بعد زيارته لهذا الجزء من الوطن العراقى . ولكن الغارة الأمريكية 
البريطانية »:فرضت أن يحتل العراق هذه المساحة من العدد. فمن 
واشنطون كتب سمير كرم ليكشف العلاقة بين الغارة والإدارة 
الأمريكية الجديدة وشارون رئيس وزراء إسرائيل الجديد 
نبيل يغقوب مع حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب 


. وتحدث 


الشيوعئى العراقى . وبالصدفة أرسل الصديق ” لبيد عباوى” 
بالفاكس موضوعه عن العراق 
ومع ذلك فمازلنا نشعر أننا لانعطى العراق ومايجرى فيه وحوله 


مايستحق من الاهتمام. 

القضية الدواتي اسن مساحة فى اهتمامنا هن التضية 
الفلسطينية . سواء فى جانب الانتفاضة التى عرض لها الباحث 
وأستاذ الجامعة د. جورج جقمان من بيرزيت فى مجموعة من 
الملاحظات الهامة ؛ أو على جانب مايجرى فى إسرائيل وبين عرب 
4 ادفى رسالة حيفا التى كتبها نظير مجلى أو مقال أحمد عبد 
الغنى. 

وبالطبع لم يكن هذا الاهتمام العربى ليصرفنا عن مشاكلنا 
الداخلية . وكان نصيب سياسة الحكومة هو الأوة فى فصدحت الزاهد 
يقدم شرحا إضافيا لبرنامج حكومة د. عاطف عبيد . وخالد اليلشى 
يفضع مناورة” عبيد - سينسبرى” وعريان نصيف بنذرنا بالكارثة 
التى ستلحق بالزراعة المصرية فى ظل الشراكة! المشاركة) مع 
أوربا . ومحمد جمال إمام يقدم مزيدا من الايضاح لواحدة من أهم 
مشاكلنا فى دراسته الهامة حول البطالة. 

نى الساحة الدولية يكتب حلمى شعراوى - أحد البتخصصين 

0 لمصريين فى الشئون أ/ لأفريقية - ع- ن الوضع فى الكونجر 

منطقة البحيرات بعد اغتيال كابيلا. 

بالإضافة إلى مقالات موضوعات أخرى بأقلام د. أحمد محمد 
صالح وفريدة النقاش ومصطفى مجدى الجمال ود. رفعت السعيد 
ود. سمير حنا صادق وأحمد يوسف وصلاح عيسى . 

وسيلاحظ القارئ أتنا أفردنا عد صفحات لرسوم قديمة لفنان 
الكاريكاتير - والأطفال - بهجت عثمان 


بعد أن قرز ثلاميته 
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ومحبيه أن يهدوا هذا العدد له متمنيين له الشفاء العاجل . 
وانتدبوا عنهم الفنان الشاب" عمرو سليم" ليقدم هذه الصفحات 
إليه. 

وبهجت ظاهرة جميلة فى حياتنا الصحفية والسياسية والثقافية 
. والذين عرفوه - مثل رئيس التحرير وعدد من كتاب اليسار - 
يذكرون تألقه الدائم فى الستينات عندما كان هناك تنافس ممتع 
بين عمالقة هذا الفن .. صلاح جاهين وحجازى والليثى وعيد 
السميع وجورج.. 

ويفخر رئيس التحرير دائما أنه عندما تولى رئاسة تحرير 
الأهالى فى مايو ١194١‏ نجح فى اقناع بهحت وحجازى بأن يعودا 
لرسم الكاريكاتير على صفحاتها بعد أن توقفا عن ابداع هذا الفن 
تماما احتجاجا على القيود السياسية الصارمة التى فرضت على 
الفنانين والكتاب والصحفيين والمثقفين الدين اعتادوا ممارسة 
حقهم فى النقد والانحياز دائما للناس وليس للحكام. 

وكان بودنا أن نقدم لبهجت أكثر كثيرا من هذا العدد. ولكن 
ماباليد حيلة . فهذا هو مانملكه فى عالمنا هذا . 

ونرجو من بهجت أن يتقبل هديتنا المتواضعة. 

تبقى كلمة أخيرة .. فمنذ عاودت اليسار الصدور ونحن نعانى 
بصورة لم نعهدها من قبل من تاخر عدهد من الاصدقاء فى تسليم 
مادتهم وهو ماأ ربك العاملين فى اليسار سواء رئيس التحرير ار 
سكرتير التحرير أو الزميلة نسرين التى تتولى جمع المادة وتنفيذ 
الصفحات المختلفة 

0٠‏ فى الموعد المحدد وهو اليوما ل شهر نتيجة 
0 فى تسليم المادة للمطبعة . بل أن البعض لايسلم المادة 
المتفق عليها قبل صدور العده . ولانعرف حتى هذه اللجظة هل 


سيصرر هذا العدد فى موعده فى 


. والأهم هو عدم مدرو عددى يثابر وثبراير 


لول من 


أ ول مارس . أم أن الجهود 


المبذولة لتعوي ل تاحر الأصدقاء الى يدامج بز دسي الى ابيع . 
ولنا 0 8 وق يحأوز ل جسيع كتاب اليسار أن يوافونا 
بمادتهم فى المواعيد المتفق عليها لكى نستطيع أن نحترم تعهدنا 


الدائم للقراء بالصدير فى الهوم الأول من كل شهر . 
ولايفوتنا أو نهنئ الجميع يحلول عيد الأضحى بعد أياء بقليلة 


وكل عيد وأنتم طيبون 
اليسار 


عادت مشكلة البطالة تطل برأسها 
عاليا مرة أخرى. رغم أن المشكلة لم تفقد 
الحاحها طوال السنوات الماضية:؛ إلا أنه 
كانت هناك جهود تبذل باستمرار للتهوين 
من أمرها والتقليل من حدتها. واتهام 
الشباب بأنه لا يريد البحث عن حلول 
ذاتية لمشاكله ويفضل انتظار وظيفة 
مريحة يقبض منها ولا يعمل. بل كان ثمة 
ترويج لنسوقج خريج الهندسة أو الطب 
الذى فسضل أن يتسعلم مهنة التسبليط 
ليشتغل «مبلط» شقق فاخرة مقابل أجور 
مرتفعة تزيد عما يكسيه قرناؤه الذين 
فضلوا ممارسة مهنهم التى قضوا سنوات 
طويلة فى تعلمها دون مراعاة لأن المجتمع 
ينتظر ان يساهموا بما تعلموه فى 
نهضته.وكأن الدولة كيان سفيه ينفق 
الآلاف من الجنيهات على تعليم الشباب 
مهنا علمية تخصصية لينضموا فى نهاية 


الأمر إلى حرفيين لم يحتاجوا إلى قضاء 
سنوات طويلة فى تعليم عال مكلف ماديا 
ومعنويا .وكان ثمة نقصا فى هؤلاء 
الحرفيين حتى يزاحمهم حملة المؤهلات 
العليا فى مصدر رزقهم ؛ أم هوالحقد 
اللمسشاعن بالتارب .وكان الشريب في 
الأصر أن يسهم بعض رمصوز الدولة فى 
الترويج لهذا النسوذج والإشادة ياأصحابه 
وأن تتفىق الحكومة مع بعض المنظمات 
الدولية الدخصصة على إقامة مراكز 
للغدريب التحويلى لهذا الغرض :ينما 
كان الأولى أن تخصص مثل هذه المراكز 
والعونات لم يستطينهوا إكمال تغليسهم 
العالى لضعف حصيلتهم التعليمية!. 
عندما استحال الكتمان 
وظهر الاغتمام الرسمى البالغ بهذه 
المشكلة بعد أن ازدادت تعقيداً واصبح لها 
مردود امنى خطير . ولولا ذلك لما كان 


اليسار/ العدد المائة 


بائع الترمس ..المشروعات الصغيرة!! 


هذا الاهتمام بها . لكنه جاء اهتماماً على 
الطريقة الحكومية المصرية ؛ أى اهتمام 
قائم على أسس واهية أو مغلورظة .فبعد 
هذه السنوات الطويلة من المعاتناة .فإنك لا 
تجد أى دراسات علمية يعول عليها عن 
هذه المشكلة. اكتفاء بالكلام المعسول أو 
المرسل الذى لا يفيد ولا يساعد على 
الوصول إلى حلول دائمسة ووطييدة. بل 
وتتعدد الاحصاءات الرسمية وتتضاربث 
“فهاهر رئيس الوزراء ء يعلن فى بيانه 
أمام مجلس الشعب أن نسبة البطالة فى 
مصر تبلغ هر” فى المائة . أى حوالى 
مليون ونصف المليون عاطل ٠‏ بينما يقول 
وكسيل وزارة القسوى العاملة لشسشسون 
الاستخدام إنها تبلغ نحو كر فى المائة » 
أى حوالى مليون وسبعمائة وخمسين ألف 
عساطل: وقسيل ذلك أعلن رئيس الجهاز 
ا مركزى للتعبئة والإحصاء تسب مختلفة 
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:. رب كما يريف . حسين رمزى 
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السابق( :الذى ابرجح صَواب الرقم الزى 
ذكره وزير القوى العساملة) يرجع إلى 
المعابير المستخدمة فى خساب البطالة 


»والتى يتعلق بعضها بالفثة العمرية ' 


المسعند إليها فى حساب القوة العاملة : 
ثم هناك تعريفات البطالة الملستخدمة 
ؤهل يندرج. فيها “كل الشباب الداخل إلى 
سوق العمل . والعمال المسرحون تحت اسم 
المعاش المبكر. والعمالة العرضية فى 
صناعتى البناء والخدمات .إلى آخره 
:وهى سجالات تصيح التلاعب وإظهار 
الأمسور امور 1 التى تريد السلطات 
السشولة أن تعرضها بها مام الرئيس 
الكبير وأمام جماهير الشعب المخدوعة. 


اقتصاد سوق أم مخطط 

. وإذا كان تسريف العامل المتعطل 
يختلف باختلاف السياق الاقتصادى 
والاجتماعى والعمرى .فإن تعاملنا معه لا 
يزال يجرى بطريقة المثل البلدى الذى 
يقول« زى اللى رقص على السلم. فلا 
اللى تحت شافوه. ولا اللى قوق 
نظروه »!.فيينما صدعت رؤوسنا بالحديث 
المستمر عن التحول إلى اقتصاد السوق 
والتعامل بآليات السوق .والتخلى عن 
الاقتصاد الاشتراكى والتخطيط المركزى 
«فإننا احتفظنا بما يسمى وزارة التخطيط 
.وما تفرضهمن قيود على تعددية 
التنظيمات الجماهيرية .كما أننا لا نزال 
نتعامل مع العديد من المشاكل الناجمة 
عن ذلك بمنطق المسئولية الأبوية للدولة عن 
جميع هموم الرطن . رغم أنها انسحبت 
من معظم أدوارها السابقة التى يقحضيها 
هذا المنطلق ولم يعد فى مقدورها القيام 
بها- إن سمع لها البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى ونادى باريس وخلافهم من 
أوليا أمورنا الجدد- وضى مسئولة لا 
تعرفها آليات السوق. 

ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى 
ما يحدث فى: ماما أمريكا» القطب 
الأوحد لعصر العولة: والتى تفضح 


الحكومة روجت 
لنموذج خريج الطب 
«مبلط الشقق» على أنه 
النموذج الأمثل وكأن 


الدولة كيان سفيه ينفق 
آلاف الجنيهات على 
تعليم الشباب ليتحولوا 
إلى حرفين. 


أدبيات البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى ضغوطها المستمرة من أجل فتح 
كافة أسواق العالم .خاصة أسواق الدول 
الآسيوية . أمام النشاط الاتتصادى 
العالمى دو ون حواجز حمائية أو قواعد تحرل 
دون دخول أى شركات أجنبية إلى هذه 
الأسواق ٠‏ بما يرتبط بذلك من إسقاط 
جميع القوانين والتشريعات العمالية التى 
تكفل ظروف عمل مستقرة وحصاية 
وظيفية لجماهير العمال فى تلك الدول . 
فى الولايات المتحلة لا يكف «ألان 
جرينسبان» رئيس صندوق الاحتياطى 
الفيدرالى . المقابل الأمريكى للبنك 
المركزى عندنا . والذى تنسب إليه كل 
فضائل الصحوة الاقعصادية هناك فى 
عهد كلينتون يعن الشكوى من 
الانخفاض غير المسبوق فى نسبة البطالة 
إلى حوالى ؛ فى المائة حسيث أن ذلك 
يخلق سوق عمل غير مرنة ويرفع من 
أجور العمالة ويعطيها قوة ضغط غير 
تناسبية على أصحاب العمل ما يؤدى فى 
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نهاية الأمر إلى تأثر القوة التنافسية لناتج 
العمل الأمريكى فى غالم يتمذ بشدة 
على التناقس. اى أن الرجل يطالب بهمة 
برفع نسب البطالة فى يلده إلى الحد الذى 
يزيد من الجاذبية الاقتصادية للناتج 
الأمريكى حتى ولو جاء ذلك على حساب 
العمال ه وأسرهم .وفى أوروب با الغربية تصل 
نسبة البطالة إلى حوالى عشرة فى المائة 
أو أكثر فى بعض بلدانها الرئيسية مثل 
فرنسا وأمانيا دون أن ينقلب المجتمع رأسا 
على عقب , لأن ذلك فى عرفهم جزء من 
الات السرق :ينل ويضل الأمسر هناك» 
وفى الولايات اللتحدة . إلى المطالبة 
بالتخفيف عن كاهل الدولة .والقوى 
الاقتصادية .من أعباء الامتيازات 
التأمينية الكثيرة المقررة للعمال .ومنها 
تأمينات البطالة . ويسهمونها بأنها 
المسئولة عن استمراء أعداد لا بأس بها 
من العمال للبطالة حيث ينعمون 
بتأميناتها دون أن يتكبدوا مشقة العمل! 
فآليات السسرق إذن لا تعرف المسئولية 
الأبوية للدولة. 


التكافل الأسرى 

ولسنا بذلك تطالب الدلة بسسحب 
يدها من هذه المشكلة وتركها لتفاعلات 
السوق الحرة :ولكتنا تريد أن تعصرف 
الأساس المنطقى الذى تتعامل به الحكومة 
مع هذه المشكلة, ونكشف التضارب الذى 
تتناولها به. لكى نستطيع أن نتحا 
معها بشكل علمى مدروس وليس على 
اساس اجتهادات جنرالات المقاهى. 

وفضسلا عن ذلك فإن لنا سياقا 
اجتماعيا مختلفا عما هو موجود فى 
بلدان السوق الحرة الأخرى . فلا يزال 
مجتمعنا يوقر الأسرة الممتدة والروابط 
الأسرية الوثيقة والتكافل الحميم بين أفراد 
الأسرة من المهد إلى اللحد . ٠‏ فيظل الأب 
يحمل هم أولاده حتى بعد أ ان تصيح لهم 
أسرهم المستقلة . ولا يرتاح من معاناة 
همومهم إلا بعد أن يوارى فى التراب. 

والمعروف أن الأسر الفقيرة فى أدنى 
السلم الاجتماعى فى مصر تنجب كثيرا 


وللاعتماد على : 


لقان ار بأكملها : 
قر مله في ماري الإتتاجية 
غير : الملستقلة .مثل قطع الأرض 
الصغيرة ٠‏ بدلا لاع اسار أيدى عاملة 
مكلفسة.. 
الصغيرة والمتوسطة . تستثمر.فى 0 
1 ولادها لعأمين مستقبا وظيفى مربح 
يعود بالنفع المال المباشر مستقبلا على 
الأسزة كلها أو يكفل لهؤلاء الأرلاد 
استقلالا مستقبليا عن مؤّازرة ذويهم 
ويريح هؤلاء الأهل من مشقة مواصلة 
نازر أولادهم .وكلنا يعرف أن فرص 
العمل المربحة فى الوقت الحالى أصبحت 
.كسا كانت عليه الحسال فى أيام رواية 
نجيب محفوظه القاهرة الجديدة» أو 
«القاهرة- "!» .من نصيب أولاد أصحاب 
النفوذ والجاه والوساطات التى تكفل لهم 
الحصول على تلك الفرص المحدودة. 


وضاعت الاستثمارات الأسرية 
ومن ثم ينتهى الأمر بكثير من الأسر 
التى أنفقت كثيرا على تعليم أولادها إلى 
أن تجد هؤلاء الأولاد قابعين بين جسدران 
منازلها اك 
0 أى مستقبل لاثق مما 
كانت تلك الأسر تحلم به واستثشمرت من 
الأمر بالأولاد . الشباب . إلى الإحباط 
واليسأس من تكوين أى كيان مستقل 
الحكومة أو القطاع العام لا ا 
يستطيع أن يحلم بتكوين 1 
أسرة والاست لال عن أممرته 
الحديث التخرج بكل بدلاته ا 
لايصل إلى مائتى جنيه ٠.‏ | 
وماذا يفعل هذاالمبلغ فى | 
الشباب اتحرافاتة وضعف: ١‏ 
انصسائه لوطنه؛ و.. و 


د. عاطف عبيد 


بينما العلاقة بين المواطن والوطن علاقة" 
:+#ذات اتحاهين #فإذا انمهت إلى علاقنة” 


باتجاه واحد. علاقة عطاء دون أخذ.فكيف 
للشاب المحبط الذى يفتقد إلى أى أمل 
محسوس فى مستقبل أفضل أن يشعر 
بالانتماء إلى مجتمع يعطئ للبعض القليل 
دون الآخرين الأكثر عدداً وأضعف حيلة؟ 
تقول الاحصاءات:شبة الرسميبة إن مصر 
يوجد فيها ثلاثة ملايين أنثى عانس , 
لابد أن يكون فى مقابلهن عدد مماثل أو 
حواليه من الذكور فير المسزوجين فى 
مجتمع يصل عدد سكانه إلى حوالى 
مولا حدينا أن بغرا مشكلة حياية 
أساسية لديهم؟ ومتى؟ بينما نقرأ ونسمع 
ونرى عن أفراح وليالى ملاح لشباب «زى 
الورد» تصرف عليها مئات الآلاف من 
الجنيهات ويحضرها كبار المسئولين. 

ومنذ حوالى سنتين نشرت« اليسار» 
تحقيقاً مؤثرا عن مشكلة البطالة كتبه 
الصحفى الشاب النابهر خالد البلشى» 
وحكى فيه تجسربته الشخصية المريرة 
والمحزنة عن هذه المشكلة . إلى جسانب 
مواجع شبان وشابات آخرين .وأنصع من 
يشيح بوجهة عن هذه المشكلة أن يعاود 
قراءة هذا التحقيق .ويتصور لو ان اولاده 
كانوا من بين هؤلاء الباحثين عن عمل دون 
جدوى. 
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سف بطرس غالى 


آراء وأغياتة 

خلاضة القول:: هل هناك أفل فئ حل 
قريب لهذه المشكلة ؟ نسجلة «الأهرام 
الاقتصادى » :وهى مجلة رقومية»: 'وليست 
معارضظة حاقدة : نشرت تحقيقا عن هذه 
المشكلة فى عددها الضادر فى 6 فبراير 
١‏ ننقل منه آراء عضن كبار المتبزاء 
الاقتصاديين فى بلدنا. .الدكتور عثمان 
محمد عثمان مدير معهد التخطيط 
القسومى 'يقولر مشكلة البطالة لا تحل 
بقرار مؤقت .فهى ليست مشكلة بسيطة 
مثل مشكلة السكر مكن حلها خلال ثلاثة 
أشهرء لذلك يجب أن تأخذ وقتا كافيا 
لحلها . مع العلم بأن مجرد إدراك الحكومة 
لخطورة المشكلة والتسوجه لحلهها دؤن 
الادعاء بعدم وجود مشكلة يعتبر فى حد 
ذاته حلا .والمدخل فى حل مشكلة البطالة 
هو تنظيم عمليات العرض والطلب على 
العمالة وتحقيق توازن بينهما , ما يتطلب 
ضرورة زيادة الاستشمارات بشكل كبير 
لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة». 

والدكترر إبراهيم العيسوى المستشار 
بمعهد التخطيط يقول«البطالة» ليست 
قضية جزئية أو عارضة يمكن التعامل 
معها بحلول سريعة . ولكتها قضية 
تضرب بجذورها فى عمق المشكلات 
الاقتصادية المصرية وترجع فى حقيقتها 
إلى ظاهرة الشلل التى مرت بها العنميية 
المحلية فى مصر خلال عقدين من الزمان 
:وهى ليست اختلالا بين العرض والطلب 
فى قوى العمل ويمكن حلها من خلال 
التدريب التحويلى وما إلى 
ذلك .. ولكنها مشكلة 
فائض كبير فى العرض 
وعجز كبير فى الطلب .وفى 
الحخالتين لا مخرج من هذه 
الشكلة إلا بحفز قوى 
التنمية فى المجتمع ..ومن 
خلال رؤية متكاملة لعملية 
التنمية تتبناها الدولة بشكل 
ْ رئيسى وتقوم فيها بدور 
| محورى». 
والأستاذة «شهسيسرة 
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البازع خبيرة الاقتصاد السياسى للتنمية 
وقضايا النوع تقسول «هناك ارتباط بين 
البطالة وا والأسعرا تييجيات الإفائية التى 
تتبعها الدولة . فهناك استراتيجيات 
مستقلة تهدف فى اتخاذ قراراتها إلى 
الأخذ فى الاعتبار بمتطلبات المجتمع 
الوطنى ثم المجستمع الدولى مع عسدم 
التناقض بين متطلباتهما .اما النوع الآخر 
من الاستراتيجيات فيتمثل فيما يحدث 
الآن من عولة وسيطرة نظام القطب الواحد 
الذى يهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى 
اقتصاد سوق وربطه بسوق عالمية موحدة 
يتحده من خلالها الإنتاج والأسعار, ما 
يتسرتب عليه ان القرارات السياسيسة 
والاجسماعية والاقتصادية التى تصدر 
داخل الوطن لا تعد استجابة لمتطلسات 
الوطن وإنئما تصدر استجابة لخطة عالمية 
تهدف لتحقيق أقصى ربح ممكن من خلال 
تقليل النفقات وبالتالى الاستغناء عن 
العمالة وزيادة حجم البطالة والاستشمار 
فى المجالات والأنشطة الإنتاجية التى 
تعتمد على كثافة رأس المال وليس كثافة 
العمالة .وهذا المنطق يعتبر طارداً 
للعمالة». 


أسلرب رخيص 
والغريب اته بيتنا بعد رئيس الحكومة 
فى بيانه بتوفير مئات الألوف من فرص 
العمل الجديدة لحل مشكلة البطالة .قفإن 
الحكومة نفسها تنائس أصحاب العمل من 
أصحاب النفوس الوضيعة فى التحايل 
على الباحثين عن عمله فتشغلهم بعقود 


إما لكى 
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« مرتب الطبيب حديث التخرج 


لايصل إلى ١٠٠جنيه‏ 


« أسوان والوادى الجديد والببحر 


الأحمر والدقهلية.. أعلى نسب 
بطالة بين المحافظات 
د. مختار خطاب 


بخلق فرص عمل جديدة. 

إذ تشير التحقيقات التى نشرتها 
الأهرام الاقتتصادى» فى عددها ذاك إلى 
معاناة الشباب من هذا النظام فتقول «وقد 
عبر عدد من الشباب عن تظلمهم من نظام 
العمل المؤقت مؤكدين أنهم مروا بتجارب 
مريرة بسبب الشسروط المجمحفة 
والاستغلالية بالعقود المؤقتة لصالح 
صاحب العمل .دون مراعاة لحسقوقهم 
ومعنوياتهم وأكدوا 1 نهم لا يستطيعون 
ان يقرروا الزواج عه أسسرة طالما 
يعملون بنظام العقد المؤقت.. وخاصة أنهم 
مجبرون على توقيع خطاب بالاستقالة قبل 
أن يوقعوا اقرا ابتار اليل «-يغطن 
الغباب الوا إن نظام العقر المزقت يول 
به فى القطاع الخاص والحكومة . بل إن 
نسبة كسبيرة من املمحقين بالصيل فى 
الإذاعة والتلفزيون ووزارات اخرى يعملون 
بنظام العقد المؤقت الذى يجدد 8 
ضيفاجئون بالاستغناء عنهم ويطالبو ! 
بحمايتهم وتوفير ضمانات له ولأسرهم. 

إحصاءات مؤكة 

وليعذر رنى القارئ إذ أختتم حديثى عن 
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مشكلة البطالة بنقل الإحصاءات التى 
أوردها وكيل وزارة القوى العاملة لشئون 
الاستخدام فى هذا التحقيق عن أوضاع 
البطالة فى مصر . لعلها تكون مفيدة 
للأسر التى تخطط للمستقبل التعليمى 
لأولادها .الاحصاءات تقول إن أعلى نسبة 
بطالة بين خريجى الجبامعات مصوجودة بين 
خريجى كليات التجارة١لار4"!‏ فى المائة) 
يليهم بطالة خريجى كليات الآداب 
والآثار( "ارة١‏ فى المائة) فكليات 
الزراعة والحقوق ( 0ر4١‏ فى المائة) .وجاء 
خريجو كليات الهندسة فى المرتبة الأخيرة, 
1 اع واو سي اي 
ئة . أما فيما بين خريجى المعاهد فوق 
0 .فإن أعلى نسبة البطالة موجودة 
بين خريجى المعاهد التجارية (ىر/اا فى 
المائة) فالمعاهد الصناعية (ار8؟ فى 
المائة) .أما المؤهلات المتوسطة. فإن أعلى 
نسبة للبطالة موجودة بين الحاصلين على 
الغانوية التسجارية 0١(‏ فى المائة) 
فسالحاصلين على الثانوية الصناعية( 
لارة فى المائة) فالحاصلين على الثانوية 
الزراعية ١"‏ قى المائة) .أما المحافظات 
التى كانت تحظى بأعلى نسبة من البطالة 
فى مسصر فى سنة 0-1955 ؟ فقد 
تصدرتها محافظات أمسوان فالوادى 
الجديد فالبحر الأحمر فالبحيرة فالدقهلية. 
وقلبى مع أهالى هؤلاء المنعطلين 3 
الببز ع لع ور و 
المقنعة .القانطين من أى أمل فى مستقبل 
شريف مشرق فى القريب العاجل. 


يمحت عشثهمان 


فى نفس اللحظة التى تكتب فيها هذه الكلمات .. يقد فنان اكاريكايرالجميل بهجت عشمان بمستشفي الكتور رفعت كامل “يعد 
عملية جراحية ناجحة للتخلص من آلام القولون نهائياً.. . 

باقات الورد والزهور تملأ المكان ..من أهل وأصدقاء وزملاء مهنة تتلمذوا على يديه وتفحت أعينهم ووعيهم السياسى على رسومات : 
بهاجيجو المتمردة التى طالما أزعجت الأنظمة الحاكمة فى مختلف بقاع المستنقع العربى الذى نعيش فيه .. من «المحيض» إلىه الخليع». 

لم تهن عزيمته يوماً .. ولم ينحنى .. ولن ينكسر ..رغم الخدوش التى أصابته وصارت رفيقة لدربه .. بدماً من هزيمة1971 ثم 
سقوط الحلم «أصيب بهجت عثمان بعدها مباشرة بمرض السكره ثم زيارة السادات للقدس وتوقيع إتفاقية كامب ديفيد «تلك التى صدر 
بعدها قرار ساداتى صارم بمنع بهاجيخى من الرسم لكونه معارضاً لتلك الاتفاقية» فحرب الخليع وتمزيق أواصن الأمة العربية .وإنتهاء . 
بسياسة الخصخصة والمعاش المبكر وتشريد العمال وما إلى ذلك.. :0 ش 

وفى كل مرة ..وعقب كل خدش جديد .كان بهاجيجو يزداد صلابة وإصراراً على الوصول لقمة الجبل تويضمد جراحه ويبدا فى 
الرسم من جديد.. 

- لم يتوقف بهجت عثمان عن العمل ..والرسم .والتنفس .وسيظل. 

-والدى الروحى بهجت عثمان..حمداً لله على سلامتك.. 

و.. «رّب أب لك لم تلده جدتك». عمرو سليم 


9 ل اننا مت ب 1 


| 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس 1..؟2: 94 > 


٠١ <‏ > اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس ١..؟‏ 


وصوة زيم لعارضه 
آخصوره لرسام الم عجر . 
أ صوره 


عضو محنس النواب 


"كبير الك ..طويل البر 


06 


455 
2-1 3 
ل شر/ مارس 
ليسا ر/ العدد المائة وسبعة عشر 
لي زر 


- 


يا نوس ا لعظرم ترج على قلبٍ اناهير 


<>“ اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس 7.0١‏ 


لريادة ارباحه 


عندما سأل عباس الطرابيلىرئيس تحرير 
الوفد الرئيس مبارك خلال لقائه السنرى 
بالمثقفين فى افتتاح معرض الكتاب عن الفرق 
بين أرقام حكومة د. الجنزورى وأرقام حكومة 
د. عاطف عبيد النى فجرت موجة الهجوم 
الأخيرة على الحكومة السابقة؟ رد الرئيس 
« مش هاريحك يا وعباس» بس اللى أقدر 
أقوله لك أنى حاطط ايدى فى كل حاجة 
بتعملها الحكرمة دى وباتابع كل حاجة 
بنفسى !1 ». 

إجسابة الرئيس عن« وضع يده فى كل 
حاجة» فسرها المقريون منه ورؤساء تصرير 
الصحف الحكومية إنها جاءت لتجنب الأخطاء 
والحظايا التى ارتكبتها الحكومة السابقة 
بإشرافه على كل شئ» .. لكن معناها البعيد 
جاء ليعيد إلى الأذهان حقيقة الحكم الفردى 
الذى نعيش فى ظله ..عندما يكون رئيس 
الججمهورية- الحاكم الفرد- مسئولا عن كل 
صغيرة وكبيرة وهو مأ يتعارض مع ما حاول 


ودات ‏ سيتسبرى - 


الرئيس حسنى ميارك 


القريبون من الرئيس استخلاصه من إجابته 
السابقة لوطبقنا منطق الإجابة على الوضع فى 
ظل حكم الجنزورى. 

ورغم خطورة القراءة البعيدة لرد الرئيس 
فان المعنى القريب له بقدر ما كشف عن حقيقة 
دور د. عاطف عسسد بوضعه فى حجمه 
الطبيعى كمتنفذ لتعليمات وأوامر الرئيس أو 
كمساعد على أكثر تقدير فانه وضع الرئيس 
مسارك فى متناول طلقات المصارضين التى 
طالت الحكومة الحالية باعتباره مسئولا عن 
إدراتها السيئة للكثير من قضايانا السياسية 
ومشاكلنا الاقتصادية -بدءاً من أزمتى 
السيولة والركود حتى أدق التفاصيل كطريقة 
تعاملها- الحكومة -مع مناررة سلسلة 
برمحلات سينسبرى الاخيرة يإعلان اتسحابيها 
من السوق المصرية؛ والتى فجرتها إدارة 
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الشركة لابتزاز الحكرمة المصرية والخصول على 
المزيد من المكاسب ظهر ذلك واضحا من أن 
إعلان الانسحاب تزامن مع حدثين يتعلقان 
بطريقة تواجد الشركة داخل البلاد . 
الأول أن السلطات المحلية رضت منح 
تراخيصٍ تشغيل لفرعين من فروع الشركة هما 
فرعا «سفير» بمصر الجديدة وفرع اخر كانت 
الشركة تعتزم افتتاحه بشارع الهنرم بسبيب 
مخالفتهما للمراصفات بإنشائهما محل 
جراجات ..وكان الفرع الأول قد تكلف " 
ملايين جنيه وتم تعصيين 4٠ ١‏ موظف للعمل 
فيه.. ولم يكلف احد.من المسئولين نفسه عثاء 
لسؤال كيف تنسحب إحدى الشركات من 
السوق المصرى فى الوقت الذى تسعى فيه 
لافتتاج فرزع جديدة لها ؟!: 
أما الحدث ال 5 أن إعلان 
الفلسطينية وماتلاها من غضب 00 طالت 
شظاياه فرعين من فروج الشركة وتسبببت قى 


ير حي ك4 


0 ار ووضعت 


7 م 


الرئيس فى متناول طلقات ال معارضين 


البعض بقاطعة السله الأجنبية الاسرائيلية 
والأمريكية أو تلك التى يدخل فيها استشثمار 
يهودى.. وطبقا لمصادر الشركة وتقديراتها 
المبالغ فيها والتى نشرتها الأهرام فإن الشركة 
تأترك ا لفاس بعيث تاعبت اتعاتيا 
بنسيسة 14 من حسجم المبسيعات قسيل 
الانتتفاضة.. ورغم أن هذا التراجع لو كان 
صحيحاً لا يمثل خسارة كبيرة للشركة خاصة 
أن حجم المبيعات فى عدد من فم فروم الشركة 
مثل« شبرا» -طبقا لبيانات الشركة-نفسها 
0 تتجاوز الأهداف المفترضة بما يصل إلى 
عشرة أضعاف ..حيث إن الشركة كانت قد 
0 تقديريا للمبيعات بفرع شبرا 
30٠ :‏ جنينه فى اليوم وما لبث صدير 
ُ الف أن أبلغ إدارة الشركة بعد الافتتاح بأيام 
بأن مبيعاته بلعت ٠‏ ألف جئيه فى الينوم 
الواحد وأنه يحتاج إلى زيادة فى توريد كل 
أنواع البضائع التى بعرضها .. رغم كل ذلك 
فإن الشركة لجأت إلى مناورة إعلان الخروج 
لشسغل الرأى العسام عن قسضية المقساطعسة 
..وبالفعل نجيحت الشركة فى تحقيق أهدافها 
بأكثر مما تتصور وهوما قشل فى ضوع رئيس 
الوزراء لابتسزازها وإسراعه إلى الجلوس مع 
قيادات الشركة للتفارض معهم على البقاء 
بالشروط التى ترضيهم .. 
وربما يكون رئيس الوزراء نفسه قد وجد 
مناورة الشركة فرصة لأن يقوم هو نفسه بمناورة 
تشغل الرأى العام عن المشاكل الاقتصادية 
مشل أزمتى الركود والسيولة وارتفاع سر 
الدولار فضلا عن أنه يستطيع من خلالها 
أنهنا تقديم المزيد هبن ن العتازلات للمستثمرين 
لوعن سيان المواطنين ..وهو ما ظهر 
7 فى سسؤاله الغريب لاعضاء اللجنة 
لاقتصادية للحزب الوطنى هل تريدون 
1 عدا وهو مسا سنتسوقف 
أمامه فيما بعد. 
وبمنطق إجاية الرئيس عن سؤال عياس 
الطرابيلى فإن المفاوضات التى أجراها د.عبيد 


-أو مناورته- مع إدارة الشركة بعد أن خضع 
لابتزاها يمكن 0 تنعتيرها مفاوضات أجراها 
الرئيس مبارك نقسه- عبر وسيط أو مساعد 
له- بكل ما يحمله ذلك من دلالات حول عدم 
وجود رؤية واضحة لدى حكومة «الرئيس 
مسارك» الحالية- بمنطق الإجابة وباعتسبار 
د.عبيد كبير مساعدى الرئيس- فى التعامل 
مع ازماتنا الاقتصادية الراهنة. 

والغريب أن ورطة الحكومة فى تعاملها 
مع شركة سينسبرى أو بشكل أكثر دقة 
تاررتها التى صررتها لي أسهم 
الذين ضورن فى كتاباتهم خروج ج الشركة م من 
السسوق المصسرية على أنه كسارثة ستلحق 
بالاقتصاد الوطنى فى ظل ما أعلنه مسئولو 
ا ا و هوأن 


جنيه» فى ستة أشهر . ماي 
تصوير الأمر على أنه سيتم استغلاله كمؤشر 
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سئ على حالة الاقتصاد المصرى المتداعى ما 
يؤدى لابتعاد المستثمرين فى حالة خروج 
الشركة.. ولم يلعفت هؤلاء الكتاب - أو ريا 
تجاهل بعضهم ذلك متعمدين -إلى بيانات 
أخرى للشركة تكشف عن السيب الحقيقى فى 
هذه التسائر- لو صح ما أعلنه امسشولون 
بها - وتتمثل هذه البيانات فيسا أعلنته 
مصادر داخل الشركة من أن المتاعب التتى 
واجهتها ادارة سسيسصيري فى مصر تععلق 
بالاسراف حيث كان هناك أكثر من ٠١‏ موظفاأ 
انجليزيا يعملون فى ممصر بمدوسط مسرتبات 
للفسرد تبلغ ١8‏ ألف دولار شهريا نضلا عن 
تخصيص سكن وسيارة وغيرها من المزايا 
التى كانت قمثل أعبا ء على المصروفات 
الإدارية.. كذلك كان هناك تصاوز ضخم فى 
نسبة المصروفات الادارية ضمن مصررنات 
إنشاء الفروع الجديدة والتى كان ينبغى أله 
تعجاوز /١١0‏ من جملة المصرونفات ولكنها 
تجاوزت ذلك بكشير بحسابات الشركة 
وخبرائها الاقتصاديين . 

وبحسبة بسيطة فان مرتيات الموظفين 
الإنجليز الثلاثين وحدها تبلغ ! ملايين و 14؟ 
ألف دولار خلال الستة أشهر التى تم تقدير 
الخسائر فيها .. وإذا كان سعر صرف الدولار 
قد وصل إلى أربعة جنيهات فان المبلغ يصل 
إلى ١١‏ مليمون و١٠‏ ألفاً بحساب الجنيهات 
المصرية بنسية ما يقرب من من حججم 
الخسسائر المعلنة هذا يشلاف الميزات الأخرى 
التى حصل عليها الموظفون الانجليز وكلها 
كان يمكن تلافيها بتعيين مرظفين مصريين 
بدلاً منهم .. وهى وحدها تسساوى المتسائر 
المعلنة ..ولو أضفنا إلى ذلك المصروفات 
الإدارية الضخمة التى بددتها إدارة الشركة 
فى إنشاء الفروع وأعلنت عنها مصادرها 
سنكتشف كيف تبتز الشركة الحكومة المصرية 
بخسائر غير حقيقية هذا لو كان الرقم الذى 
أعلنته اد إذارة سيتسبرى العالمية يعد لسار ره 
لشركة تبدأ عملها وتتوسع فى سوق جديدة. . 
بكل ما يتطلبه ذلك من تثبيت أرجلها فى 


المسئولون لم يسألوا أنفسهم : كيف تنسحب 
شركة من السوق المصرى فى الوقت 
الذى تسعى فيه لافتتاح فروع جديدة ! 


الوق وزيادة عدد قروعها وتعيين موظفين 
جدد للوصول إلى أكبر عدد نمكن من الجمهور 
المستهدف ..وهو ما تحقق فعليا بوصول عدد 
و ا ا وار 
فرعا فى اقل من عامين هما كل عمر الشركة 
فى مسصر.. وهو إنجاز فى حد ذاته يعد 
مكسبا كبيرا بالحسابات الاتعصادية 
لسينسبرى وتهديد لنا خاصة فى ظلل عدم 
وجرد قانون يمنع احتكارها للسوق المصرية 
وهو ما كادت الشركة أن تحققه .. لكن 
الكتاب المصريين الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً 
وصراخاً على خروج الشركة لم يتلفتوا إلى 
ذلك ايضا!. 
بعيداً عن الطريقة التى تعامل يها بعض 
الكتاب المصصريين مع مناورة الشركة فإن 
طريقة تعامل الحكومة معها تطرح العديد من 
التساؤلات حول نوعية الاستثمارات التى 
تحتاجها مصرالآن ؟ وهل محلات تجارة 
التجرئة مشل سينسبرى و« ماكرومترو» 
العالمية التى نشرت الجرائد المصرية قرارها 
بدخول السوق المصرية واستشمار ٠‏ مليون 
جنيه فيها وقت اندلاع أزمة سينسبرى هو جزء 
من هذه الاستثمارات التى نحتاجها أم لا؟ 
خصوصا فى ظل عدم وجود قانون يمنع احتكار 
هذه الشركات للسوق المصرية وتدمسير 
المنافسين وفى ظل ال معلومات التى تؤكد أن 


اليابان ظلت لفترة طويلة لا تسمح بإنشاء 
محلات البيع الكبيرة حتى الوطنية منها 
..ويقودنا السؤال الغانى إلى السؤال الغالث 
وهو هل خروج أو دخول أحد المستثمرين من أو 
إلى السوق المصرية يعد دليلاً على ضعف أو 
قوة الاقتصاد المصرى ؟.. 

ولعل جزءاً من إجاية هذا السؤال موجود 
فى إعلان شركة ماكرومترو العالمية عن نيتها 
للاستثمار فى مصر رغم مثاورة سينسسرى 
بإعلان الانسحاب. وتكاد الاجابة تكتمل 
بدخول شركةد شوب رايت» من جنوب افريقيا 
للسوق المصرية وكلاهما تعملان فى نفس 
المجال وهو تجارة التجزئة .وكان ذلك فى حد 
ذاته كافيا للرد على تخوفات الكتاب الذين 
خاضوا حملة التحذير من خروج سيتنسيرى 
وآثره على السوق المصرية لو توقفوا قليلا 
لقراءة دلالات الخبر.... ويرد فى نفس 
الوتت على تساؤل د. عاطف عبيد الأخير 
حول ..هل تريدون استغمارات أجنبية فى 
مصر؟ والذى جاء بعد أكثر من 8؟ عاما على 
صدور ورقة أكتوبر 191/4 والتنى وضعت 
الأساس لسياسة الانفتاح الاقتصادى وانتهاج 
مصر لسياسة تحرير الاقتصاد رغم ما خلفته 
من أضرار طالت المواطن المصرى ومستوى 
معيشته ومعدلات دخله وطالت الاقتصاد 
الصرى تجعله نكا وخاشها المؤسسات 
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المالية:العالمية: 5 ٍ 0 
وأخيراما الضسانات العاية ا 
تدفق الاسعثمار إلى مصبر ومدذى مراغاة ٠‏ 
الحكومة المصرية لين الصتانات للحم الذى 0 | 
منع تكرار ما:خدث مع سيتسبرى.. 0 

للاجابة على هذه التساؤلات كان اد من 7 
العودة لساريخ د حولم سيتسسسرى » كنصوذج 
على نؤوعية الاستثمارات الموجودة فى مصر | 
ومدى قفسك الحكومة بها وحستى مناورتها. 
بالخروج ثم بقائها بعد ذلك.. وآراء أساتذة 
الاقتصاد والادارة حول الأزمة الأخيرة وطريقة 
إدارة الحكرمة المصرية لها بعد أن هدأت 
الأزمة وأصبح فى إمكاننا أن نقيمها ولو على 
ضوء نعائجها المعلنة.. 

كان د . كمال الجنزورى مع بداية فقرة - 
رئاسته للوزراء قد ورث تركه ثقيلة مثلت فى 
ثلاثة ملايين عاطل أغلبهم من حملة المؤهلات 
ومعدلات فقر عالية بلغت 54/ من عند 
السكان أكثر من نصفهم 16/ من السكان 
ري ا 0 

إن لم تكن معدومة لا تتسجاوز بأى حال من 
الأحوال 1/1 .. ولم يكن باسستطاعسة د. 
الجنزورى إلا السير فى نفس طريق الحكومة 
السابقة والتى صحت فى وضع أسسسه 
وتدعيمها ورئما لم يكن مسموحا له بغير ذلك 
من الأساس ..وامسام ضغفوط الازمة 
الاقتتصادية المتزايدة والتى كانت قد وصلت 
إلى ذروتها مع منتصف التسعينات ووسط 
صيحات الحكومة المتعالية باقتراب نهايتها 
وال خروج من عنق الزجاجة.ولأن د. الجنزورى 
على ما يبدو لم يكن من الرجال الذين يمكنهم 
تحميل نعائج فشل نهج اقتصادى كامل لرجل 
واحد ولو كان رئيس الحكومة السابقة عليه 
غير القادر على الرد «خاصة أنه كان وزير 
تخطيطها ..فإنه توصل ومعه رجال حكومته 
وأغلبهم أعضاء فى الحكومة الحالية إلى حل 
أسهل وهو إيهام الناس بالخروج من الأزصة 
وتخفيف حدتها وذرع الأمل فى نفسوسهم 
بإحداث فرقمات إعلامية على طريقة 
المشروعات العملاقة ..وأسهم فى إنجاح هذه 
السياسة الرهمية ازد. الجنزوري كان -كما 
اكشفب الكاتب الكبير محمد حستاين هيكل- 
السرية مع المؤسسات الدولية الكبرى كالبتك 
الدولى والتى كان من مصلحتها استسرار 
انتهاج الحكومة المصرية لطريق الاقتصاد الحر 
فى اعتماد طرق جديدة لحساب معدلات النمو 
يصل بها لعدة إضعاف الحقيقة وإحداث 
العكس مع معدلات التضخم. 


ل .الك 


وكان أملد. لجتزورى أن يسهم ذلك فى 
زيادة الإسسثمارا - ت. الأجتبية القنادمة الى 

فصر والقّى كانت فئ معدل مدن لا يتجاوز 
0 وربما .ساعد ذلك على تشفيف 

حدة الأزمة ولكن خاب أملد الجنزورى والذى 

اا اي بالباس العمة 
للسعسريين ان ذلك لا يمكن فعله فى تقس 
الوقت مع المستثمر الأجنبى الذى يهمه قبل 
أى شئ مناخ الاستثمار الملائم وهو ما لا يمكن 
الإيهام بحدوثه بنشر مجموعة من الأرقام 
ليس لها أى مدلول خاصة أن عددأ من هؤلاء 
المستثمرين يعرفون كيف تم حسابها ومن أين 
جاءت ..وهكذا فمع نهاية حكم الجنزورى فإن 
الزيادة فى معدلات الاستثمار الأجنبى لم 
تصل إلى حد المليار دولار الشانية ركان 
اغلبها فى مشروعات التليقون المحمول والتى 
احتكرتها فى البداية شركة واحدة ما لبغت ان 
أنضمت إليها شركة أخرى بعد ما يقرب من 
ثلاثة أعوام. 

وبنفس خطة الوهم السابقة لجأد. 
الجتزورى إلى توسيع مدلول الاستثمار الأجنبى 
ليشمل أية أموال خارجية تدخل مصر حتى 
ولو جاءت لشراء شركات قطاع الأعمال فى 
إطار ر عملية الخصخصة رغم أن ذلك لا يؤدى 
إلى إحداث أبة قيمة مضافة..وفى ظل هذا 
المدلول الواسع والفضفاض تم السماح بدخول 
شركات عالمية لتجارة التجزئة مثل سينسبرى 
رغم التحذيرات التى أكدت أن ذلك لن يحقق 
أية قيمة مضافة للاقتصاد المصرى فضلا عن 
أن له مشاطر جمة على الجار المحليين فى 
ظل عسدم وجسود قانون لنع الاستكار ودعه 
المناقفيسة فى ميبصر .. ورغم قانون التسجارة 
المصرى الذى يحظر على الأجانب القسياء 
بأنشطة العوزيع والعسويق والذى تم التحايل 
عليه بدخول سينسبرى إلى مصر عبر مستثمر 

مصرى آخر هر مجموعة ايدج والتى يملكها 
عمروالنشرتى خاصة أن الشركة المصرية كانت 
قفد أجرت عده من الاتصالات ببعض 
الشركات العالمية فى مجال السوبر ما 
مشاركتها ‏ 

وهكذا وفى يناير ١1549‏ أوفدت «شركة 
ستسيىة» العالمية- التى انشنت سنة ١859‏ 
فى بريطانيا وكان بدايتها متجر صغير فى 
احد احياء لندن -مجموعة من المدخصصين 
لجس نبض السوق المصرية والتأكد من سلامة 
دخولها للسوق المصرية ..وكان على رأس هذه 
المجموعة «جون روى» والذى تم تعييته بعدها 
بأشهر رئيسا تنفيديا الجحموة سيتسبرق 

اءالشركة لحخصة 
سي المتة سي 


5 0 
1 دا 


« الشركة لجأت إلى 
مناورة المخروج لشفل 
الرأى العام عن قضية 
المقاطعة وإبتزاز 
الحكومة المصرية 
للحصول على المزيد من 
التنازلات!. 
© خسائر الشركة - لو 
كانت هناك خسائر- 
سبيبها الحقيقى وجود 
موظما إنجليزياً 
متوسط مرتباتهم٠01‏ 
أل دولا رشهريا !. 


د. عاطف عبيد 
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0 للسوزيع 0 ايدج المقيدة بَجِتَدَاول الفتورسة 


..وفى /ا فبراير من من نفس العام دخلت 


. الشركة بعلامتها التجارية إلى السوق المصرية 


وقامت يافتماخ أول فرع لها فى حى شبرا 
..وفى الشهر التالى مارس؟؟ رفعت الشركة 

خصتها فى أسهم «إيدج» إلىةه/ من اسهم 
الجموعة لترتفع النسبة مرة. أخرى إلى ٠‏ 0 
فى يونيو من العام نفسه على حساب الشريك 
المحلى وبالمخالفة لقانون التجارة المصرى 
..وتولت إدارة انجليزِيَة المجموعة التى كانت 
تدير سلسلة محلات إيدج ..و0,,. وشرعت 
فى تنفيذ خطة لتحويل القروع والبالغة 4١‏ 
فرعا لتعمل تحت مظلة سينسبرى وبالفعل تم 
تحويل 4 فرعا من هذه الفروع إلى الأسم 
الجديد. 

ويبدو أن الشركة العالمية كانت قد قررت 
الدخول بثقلها إلى السوق المصرية خاصة وأن 
الباب كان مفترح أمامها لاحتكاره فى ظل 
عدم وجود قانون لمنع ذلك ففى نفس الوقت 
وبالتحديد فى يولير ١9935‏ افتتحت الشركة 
أربعة فروع جديدة لها فى القاهرة ثم توالى 
بعد ذلك افتماح فروعها فى القاهرة والجيرة 
حتى بلغت حاليا ١١4‏ فرعا توظف ١٠م‏ 
موظف ولكنها نالت فى نفس الوقت من عدد 
كبير من تجار التجزئة والذين أصبحوا عرضة 
للتعطل ونى نفس الوقت كسانت أغسراض 
الشركة الاحتكارية قد وضحت وهو ما أسهم 
فى اتدلاع حملة عنيفة ضد الشركة تحذر من 
احتكار الشركة للسوق فى ظل عدم وجود 
قسانون يحظر ذلك ويدعم المنافسة خاصة أن 
الشركة كانت تبيع السلع المشيلة بأسعار تقل 
عن الأسعار المتداولة فى السوق بل وتقل فى 
بعض الأحيان عن أسعار الجملة التى تصل 
السلعة بها إلى تجار التجزئة. 

وبعكس مما حساول بعض الكتاب 
والمسئولين ترويجه من أن هذه الحملة كانت من 
بين الأسباب التى أدت لإعلان الشركة 
00 من السوق فإن هذه الحملة- طبقا 

لمصادر الشركةق- أفادتها وأسهيمت فى زيادة 
مبيعاتها بلفت أنظار المستهلكين إليها خاصة 
وأن الشركة بامكانياتها الاقعصادية الهائلة 
كانت تتبنى سياسة بيعية معروفة لعدد كبير 
من التجار ولكنها خارج حدود إمكانياتهم. 
وتعتمد هذه السياسة على الشرا الضخم من 
المنتجين بأسعا ر خاصة ومخفضة وإلغاء دوائر 
التجارة الوسيطة بين امنتج وتاجر العجزئة مما 
مكنها من عرض أسعار أقل من الموجوه فى 
المتاجر الأخرى ..وفى كل الأحوال نقد 
استفادت الشركة من هذه «السمعة» وهو ما 


د. عاطف صدقى 


أسهم فى زيادة المبيعات فى فروع الشركة 
بنسب تعجاوز الأهداف بعشرة 5 أضعاف مثلما 
حدث مع فرع شبرا . وطبقا لمصادر الشركة 
وميزانيتها التى أعلنتها فإن حجم مبيعات 
الشركة خلال الشمائية أشهر الأولى لها فى 
مصر بلغ ما يقرب من 6ر44 مليون جنيه 
..واستمرت الزيادة فى المبيعات حتى إندلاع 
الانتفاضة والتى ادت لتراجعها بشكل وقتى 
..وفى نفس الوقت كانت الشركة قد بدأت 
تعانى بعض القيود الناجمة عن محاولات 


إختراقها للقوانين المصرية والتى عرفت طريق 
ا بسب الميروة قراطية المنفشية 


1 00 
| أكلهيا بالحديث عن نية 
الحكومة فى طرح قانون منع الاحتكار ودعم 
المنافسة المحبوس فى أدراجها منذ /! سئرات 
لناقشته فى مجلس الشعب ..وفى هذه 
الظروف جاءت متاورة الشسركة إعلان 
انسحابها من السوق المصرية لابتزاز الحكومة 
المصرية وكان أسرع رد فعل لها هو إعلان 
رئيض الوزراء فى الجلرس مع إدارة الشركة 
وانخفاض وتيرة الحديث عن قانون الاحتكار. 
ويبسدو أن رئيس الوزراء وجسد فى مناورة 
سينسيرى فرصة مناسبة للحديث عن إنجازات 


الحكومة ولو على نفس طريقةد. الجنزورى 


قد بدات تؤتى 


من الرجال الذين 
00 نتائج فشل نهح 
اقتصادى كامل 
لرجل واحد هو 
رئيس الحكومة 
السابق.. فلجأ إلى 
الفرقعات 
الاعلامية التى 
فجرت الأزمة ‏ 


والتى علا الحديث عن عدم دقة الأرقام التى 
أعلنها ورغم ذلك ما زالت الحكومة المصرية 
متمسكة بنفس الأرقام والتى لو كانت 
صحيحة فإن د. الجنزورى يكون قد حقق لصر 
انجازا ولم يورطها كما حاول البعض 7 
لذلك. . فبأرقام ا حكومة والتى اعانهاءء 
دعو امب رو يا 
معدلات البطالة من /٠1‏ بواقع ثلاثة ملايين 
إلى را مليون عاطل بنسية ةرلا/ رغم 
العدد الكبير من العمال الذين خرجوا إلى 
المعاش المبكر . 

الأغرب من ذلك أن د.عييد استغل 
الأزمة لعقديم المزيد من التنازلات والخنضوع 
أكثر للمستثمرين وذلك عندما أعلن فى لقائه 
مع اللجنة الاتتصادية للحزب الوطنى أن 
التكنولوجيا ولكن هذه الشركات لها طلبات 
خاصة تنحصر فى: ١4‏ مطليا » وهى الحصول 
على أرض بلا مقابل . مشاركة الحكومة لهم 
فى المبانى ..توفير مرافق على أعلى درجات 
الجودة .. التعامل فى كل أنواع «التعاملات» 
-لم يوضح رئيس الوزراء ما هى التعاملات 
المقصودة -تيسيرات فى دخول المستلزمات 
8 البضاع -با يعنى فتحها على البحرى 
لهم- التعليى من عندنا- موقع قى الميتاء 
وإدارته طيقا للمعايير العالمية. 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس 


على هذه الشروط عندنا اسألهم عن كيفية 
اقناع الناس أبذلك بقوله» كيف نوفسر رأيا 


عاما مؤيداً ومساندا لذلك؟ وكيف تحمى 
المستثمرين من الممارسات الضارة سواء فى 

منح التيسيرات أو الأذون ا 

(يجحب ألا نتسسنى مشكلة: تراخسيص 
أيضاات -..وبعد الاجتسماع بأينام قليلة تم 
الاعلان عن حل مشكلة سينسيرى يبقائها فى 
السوق المصرية وحتئ:الآن لم يسمع أحد عن 
هذه العروض التى تحدث عنها د.عبيد ولو 
على سييل التضريحات الصحفية التى 
اشتهرت الحكومة بها.وكل ما سمعنا عنه هشر 
أن الحكومة بدأت فى مناقشة قانون جديد 
دهو قانون المناطق الاستثمارية الخاصة» ؟!. 

وكان لابد من التسوقف لاسعطلاع آراء 
الاقتتصاديين وأساتذة الإدارة حول طريقة 
الحكومة فى إدا راتها الأزمة سينسبرى ..وكان 
طبيعيا أن يأتى رأى د .. على لطفى رئيس 
الوزراء الأسبق وأحد الذين أسسوا لظريق 
الاتنتصاد الحر بشكله المصرى متفقا امع ما 
قامت به الحكومة الحالية عندما أعلن أننا فى 
حاجة إلى أى استثمار أجنبى خاصة أن معدل 
الادخار فى مصر لا يتجاوز /١7‏ من الناتج 
المحلى الأجنيى ومعدل الاستشصار 5١‏ بما 
يعنى وجود فجوة بين الاثنين لابد من سدها 
إما بالقروض أو يفتح الباب ووضع المزيد من 
التسهيلات للاستثمار الأجنيى ..وعندما 
سألته وهل دخول رأس المال الأجنبى للعمل 
فى مجال تجارة التجزئة استثمار؟ أكد أن 
دخول أية أموال إلى مصر يعتبر استثمارا ما 
دامت تحقق قيمة مضافة تؤدى إلى تقليل 
نسبة البطالة وأن كان شئاك استشمارات 
معينة تحقق قيسمة مضافة صغيرة مغل العمل 
فى مجال تجارة التجزئة واستغمارات أخرى 
تحقق قيمة أعلى مثل الاستثمار فى مجال 
الهاى تكنولوجى. 

وأكد د. على لطفى أن الضجِة ضد 
مسينسبرى بدأتٍ من عندتا نحن وليس من 
عندهم فنحن الذين بدانا فى مهاجمته يدعوى 
الإغراق والاحتكار وهو ما أكدت إدارة 
الشركة عدم صحته م المقاطعة وكانت 
النتتيجة ما حدث ولذلك فانه لو كان مكان 
د.عبيد لجلس مع ا مسئولين عن سيَتسبرى 
وتقاوض معهم فى سبيل بقائهم قهذا ليس 
عا خاصة وأنهم لو خرجوا فإن ذلك كان 
سينال من سمعة الاقتصاد المصرى. 

وإذا كان كلام د. على لطفى قد جاء 


اح 1ه 


.د.جودة عبد الخالق: 


تطبيق المعايير الاقتصادية على سينسبرى يكشف أن .- 
كا يحدث استثمارلصالحهوليس لصالحنا . 


مطابقنا: لؤجهة النظر الحكومية ولكل الآراء 
التى خرنجت لتحذر من خروج سينسيرى وفى 
مقدمتها صحيفة» العالم اليوم» والتى نشرت 
تحصذر من أن «انسحاب سيتئسسيرى يوجه 
رسالعين للمستثمرين الأجانب : أن متاخ 
الاستشمار فى مصر ناسد وغير ملائم وأن 
السوق المصرية تعانى الشيزوفرينيا فهى 
ترحب شفهياً وتشريعيا بالاستثمارات 
الأجنبية وعندما يتحقق المراد تنقلب بكل قوة 
ضد المستثمرين الأجانب» ..فإن غالبية 
الخسبراء الذين استطلعنا رأيهم سواء من 
المزيدين للاستمار الخرار المعارسي له ميتي 

بعض الذين حضروا اجتصاع د .عبيد مع اللجنة 
الاتتصادية للحزب الوطنى اختلفوا مع هذا 
الرأى حيث أكد الخبير الاقتصادى د . حاتم 
القترنشارى عسيد تجارة الأزهر أن خروج أو 
دخول أى شركة إلى السوق فى أى مكان ليس 
دليلا على أى شئ فهر أمر طبيعى يحدث كل 
يوم ألف مرة فى كل أنحاء العالم ولا يعنى 
فى ذاته شيئا محددا تجاه مناخ خ الاستثمار 
فهذا أمر يحتاج إلى أدلة أو هر غطا ء لأشياء 
أخرى. 7 ع 

نفس الراى اكدته د. نادية صالع استا 

الادارة كس مركر بيحرت اللتسي ةا 7 
بأكاديمية السادات بقولها «يجب ألا يصيبنا 
الهلع والرعب من مجرد أن أحد المستثمرين 
اراد عمل «بلوف» ويقول هذا مناخ غير 
جاذب فلابد أن يكون لدينا نظام يرازن نفسه 
ولا يعتمد على أشخاص فلماذا من يقول لي 
أنا زعلان منك لا يفعل ذلك مع إسرائيل أو 
كوريا ..ما حدث مجرد مناورة من إدارة 
سينسبرى والتى كادت تحتكر السوق المصرية 
بالسيطرة على ما يقرب من 0 من حجم 
تجارة التجزئة فى القاهرة ..ولو عندنا نظام لن 
تكون هناك اجتهادات شخصية ولن يتكرر ما 
حسدث بجلوس رئيس الوزراء مع أحد 
المستشمرين مهما كان وضعه ..فمشاكل 
المستثمرين ومشاكل الاستثمار لا تحل 
بالاجتساعات بين رئيس الرزراء والمستثمرين 
ولكن تكون من خلال نظام متكامل يعتمد 
على حزمة من السياسات المانعة والملسجعة 
للاستثمارات 

وطاليت د. نادية صالح بضرورة أن يكون 


١8<‏ >اليسار/ العدد 


لدينا جهاز ز تقييمى للرقابة والمقابعة يصلح 
نفسه بنقسه بحيث لا انتظر حدوث مصيبة 
ويكون قادراً على التقاط الخطر قبل أن بقع 
بان تكون عينه على العيوب عندئا :عند 
المستثمرين ويسعى لإصلاحه قبل وقوعه. 
وأشارت د ٠‏ نادية صالح إلى أن البلاد 
المتقدمة مثل دول جنوب شرق اسيا يكون 
لديها ما يعرف بالخريطة الاستراتيجية 
الاستشمارية تحدد فيها التطاعات ووحدات 
الإنتاج والخدمات سواء صناعة أم زراعة التى 
يجب أن شجع الاستثمار فيها وذلك من خلال 
مصفوفه متكاملة تظهر فيها نوعية وطبيعة 
وحجم الاستثمار وتحدد فى نفس الوقت 
ضوابط وقوانين فى الوطن الأم تؤدى إلى منع 
الاحستكارات على المدى الطويل وتحول دون 
إهدار حسقوق المواطنين أو القضاء »على 
صناعات وطنية ..فالاستثمار الذى يجب أن 
أشجعه هو الذى يؤدى للارتقاء بالصناعات 
الوطنية المنهارة كصناعة النسيج لديناويخلق 
لها أسواقاً فى الخارج ويحقق لها التناقسية 
العالمية ..ووفقا لهذه الخريطة تضع الدول 
قوانين حوافز الاستثمار وتحدد القطاعاتٌ التى 
تعطى فيها حوافز للمستشمرين 7/٠١١‏ 
والقطاعات التى تعطى فيها 6 أو 7٠١‏ / 
حسب درجة د بع السوقٍ وما يحققه من قيمة 
مضافة فانا لا استطيع أن أشجع أى استثمار 
إلا إذا كان يتراءم مع طبيعة الاستثمار 
الوطنى ومدى الحاجة إليه ..فإذا كان لدى 
الوطن الأم الذى يسعى لزيادة استثماراته مثلا 
بطالة عالية -مثل مصر الآن- فلابد أن أشجع 
الاستثمارات التى تستخدم عمالة كثيفة 
وتؤدى إلى قيمة مضافة عالية ..أما أن 
أشجع محلات تجارة التجزئة مشل مقرو 
وسيتسيرى فى يلد ليس لديه قانون احتكار 
فهذا هو الخطر بعينه وهو دليل على عدم 
وجود رؤية اقتصادية أو استثمارية واضحة. . 
فكيف يمكن أن أ شجع استغمارا- هذا لو 
اعتبرتا سلاسا ل تجار التجزئة مثل مرو 
وسينسبرى | ستشماراً من الأصل -مكن أن 
يؤدى إلى احتكار سلعة اسعراتيجية وليس 
لدى قانون احتكار يمنع ذلك؟!. ١‏ 
وتنهى د. نادية صالح كلامها موضحة ان 
الاستثمار الذى يجب ان نشجعه هو الاستثمار 
الذى يؤدى إلى تعظيم العائد لا الذى ينزحه 


المائة وسبعة عشر/ مارس ١..؟‏ 


للخارج .. الاستثمار الذنى يؤدى إلى زيادة 
القيمة المضافة وزيادة حضيلة خزينة الدولة 
ويسعى للولوج إلى صناغعات متقدمة ولا 
يؤدى لاحتكار قطاعات استراتيجية ..أما 
سينسبرى وغيره افهذا هو المخطر لانهم أصبحوا 
يسيطرون على أكثر من نصف مجارة السلع 
الاستراتيجية وفى ظل غياب قانون الاحتكار 
أسباب الأزمة الأخيرة. 

ويحدهد الخبير الاقتصادى على نيب 
أسباب خضوع الحكورمة لشروط المستثمرين 
الجا وتيا الباب أمام أى أموال تأتى 

من الخارج حتى لو لم يؤدى ذلك إلى استشمار 
حقيقى بالشفاض معدلات الادخار لدينا 
وتبديد المدخرات القومية فى الاستثشمار 
العمقارى الترفى مثل القرى السياحية 
والشساليهات وفى مشاريع ربط المفك 
والتعبئة.. رغم أن هذه المشروعات لا تحدث 
قيمه مضافة محليا ومن ناحية أخرى هى 
ساسا زتحيلة لتمجهيز الانتتاج الأجنبى 
لمستورد للتسويق محلياً وليس لديها فرصة 
للتصدير لارتفاع اع المكون الأجنبى وضالة 
لقيمة المضافة محليا وعدم قدرتها على 
حالص امل لون التسن 

ويتساءل على تيب هل من مصلحتنا 
ال ادا ري ا 
مشاريع الاتجار ومشاريع الإنتاج ج التى يمكن 
ن تدخل تكنولوجيا فضلا عن أنها تسدث 
قيمة مضاقة محلياً ؟. ويؤكد أن ذلك خطير 
جدا فشركات البيع بالقطاعى الأجنبية رقم 
أنها تخفض الأسعار للمستهلك ولر مؤقتا لا 
تضيف قيمة للاقعصاه القومى وتنزح قدراً من 
القيمة المضافة محلياً.. وبالاضاقة إلى ذلك 
فانها إذا كانت كر ليل عد من العمال 
فانها فى نفس الرقت تتسبب فى افلاس 
محلات تجارة القطاعى الصغيرة بما يزيد 
البطالة أضعاقاً مضاعفة. تستغل فى ذلك 
قدرتها على تسويق الانتاج المحلى سواء 
بالتمويل أو التعاقدات الكبيرة وتستفيد فى 

نفس الرقت من فخاق ااتعسويق المحلى الذي 
بسيط. عليه عارد مى بار الجملة وتخطببه 
لهذه المراحل الطفيلية برأسماله الكبير هو 


مصدر ربع الشركات الأجنبية وهو مصدر 


تحويلاتها من 1 


وبوضح على غيب أن علاج هذه الحالة له 


يكون برامظة ابحعقيز سحن حرناك التيارة 
الأجنبية بل بعنظيم التجارة الداخلية وتشجيع 
الجمعيات التعاونية ويؤكد أن الضجة التى 

ة سيتسيرى انسحابها مر 
السوق المصرية كانت مجرد مناورة من المؤسف 
أنها حقسقت نتبجحته بالموقف المتخاذل 
للحكومة . فدخول هذه الشركات أو خروجيًا 
ليس دليلاً على أى شئ بل إن دخولها قد 


صاحبت إعلان شر 


ذلك أن بلاداً مثل اليابان ظلت لفترة طويلة 90 


تسمح بإنشاء محلات البيع الكبيرة حتى 
الوطنية منها للحفاظ على العمالة فى تجارة 
لقطاعى والتى قشل وسادة لمقاومة البطالة . 
فما بالك لو كانت هذه المحلات أجنبية تقوم 
بتزح القيمة المضافة وتسربها فى صورة أرباح 
لى الخارج. 

ويقدمد. جودة عبد الخالق رؤيه شاملة 
لحالة الاستثمار فى مصر ويوضح أن تعبير 
لابتتمار فى الكتايات العامة خلال السنوات 


لأخيرة أصبح مطاطا فشمل كل شئ وأى شئ 
يععلق بالنواحى الاقتصادية ..حتى أصبح 


دخول رؤوس أموال لشراء شركات القطاع 
العام ل 
ى شئ إلى الطاقة الانتاجية فالأمر 
لايعدو كونه نقلاً للملكية . وبنفس التعميم 
صبح دخول أموال براه للتسوظيف فى 
لبورصة يقال عليه استثمار أيضا لكننا لو 
رجعنا الى التعريف الصحيح للاستثمار 
وإذا كان الاستثمار يعنى إضافة إلى الطاقة 
الانناية فإن كل هذه الأنشطة تكون لا علاقة 
لها بالاستثمار الحقيقى .والأمر يصبح أكثر 
أهسية اذا طرح السؤال فى ! السياة قى المصرى 
المبتالى .. وبالعسالى لايد أن ننظر إلى أى 
تدفقات صالية من منظور هل ستزيد معنل 
النسو وهل ستخلق قرص عمل جديدة تؤدى 
لتخفيض معدل البطالة وهل ستزيد الصادرات 
وتزدى إلى تقليل العجز فى الميزان التجارى 
أم ستؤدى للعكس فيزداد العجَر؟. وما 
محصلة كل ذلك على مستوى معيشة المواط 


المصرى؟ ..وإذا كانت الإجابة عن هذه الأسثلة 
بنعم تكون , السدققات المالية ١‏ لتى تأتى إلينا 
استثماراً. 


وبتطبيق هذه ا معايير على سينسبرى - 
يضيف د. جودة عبد الخالق- او سلاسل 
محلات تجارة العجزئة سنكتشف أن ما يحدث 
ليس استثماراً وإذا اعتبرناه مجازاً استشماراً 
فهو استشمار من وجمهة نظر سينسيرى لانه 
يوسع نشاطها عير العالم ويفتح أ سواقا جديدة 
لها . أمأ من وجهة نظر مصر فإن الآمر يكوئن 
معكوسا ناما حيث تعتير محلات سينسيرى 


كمال الجتنزورى 


بوابه مهولة لتدفق الواردات خاضة أن جد 3 
كبيراً من السلع التى تقرم بترويجها مسستوردة 
اما م ن ناحية فرص العمل قِ ذا كان 0 
عن بضع مئات أو آلاف فإن ن هذا العسدد 
يعادل كسراً من عدد العاملين ف, بده 
الكبرى التى من المفعرض أن يعوجه إليها 
الاستثمار فضلا عما تؤدى إليه من بطالة 
سيب تهديدها لنجارة التبرثة اللصرية: 
الأكثم ر خطورة من كل ذلك- يواصل د 
جودة- هو السماح بدخول سلاسل أجنبية 
للعمل فى مصر فى هذا الوقت وقى ظل غياب 
أية ضوابط تحكم عسلها وتدفقها لك ويج 
الانساج الوطنى وتحول دون احتكارها للسرق 
المصرية خاصة فى ظل عدم وجود قأنون 
لمكافحة الاحتكار د ر تستطيع ا حكومة من خلاله 
إتحباد أجرا 0 وسعى لذلك لعي 
الاي 0 0 الأمن 
من خلال قانون الطوارئ .فانها غير قادرة 
على اتخاذ أى إجراءات تهاه هذه السلاسل فى 
حالة احتكارها للمسوق رغم أن صخاطر ذلك 
على الاقعتصاد والمواطن المصرى أكثر قداحة 
والخلاصة أن سي سينسيرى ليست نوع الاستثمار 
الذى نحتاجه الآن. 1 
وقى ظل ذلك يبقى السؤال هل خررج أو 
دخول سيتسيرى فى هذه الحالة يضر الاستثمار 
؛ الاجابة لا يمكن أن تك 


5200 57 
مع وى مم 
الاستثمار من منظور مصر 


إلا يه ع 
تكون م لط » 9 
والمضريين إضافة 
إلى الطاقة الإنتاجية ولا أعتقد أن شركات 


كتكنولوجيا الاتصالات أو اى شسركات 
إنتاجية دولية النشاط سيغير دخول سينسبرى 
أو خروجها شيئا لها ممأ يعنيهاأ هو بيسئة 
الاستثمار فئ مصر هو وليس أى شئ آخر. 


نة تمثل حزمة للأمان كوجود 
معقيل يشسجع ع الاستتسار 2 الجادت 


معدل شرائب 


إلى مرج سيت 2 


ْ رئب ولاج متعفى هذا يخيف المشتثمز 


. .فلكى تكون الوق جاذبة لابد | أن يتمتع 
سعر الضريبة بحد أدتى من | الاستواء حتئ 


يمكن التنيؤ:بج ركنته:.وتشتمل السياسات 


الماكرو اقنصادية أيضا نو صرف مستقر لأنه 


لؤالم يكن ن السعر ثايتا ف 


إلعة 


فسوف يجد المستثمر 
نفسه مغرضاً اللخسازة بسبب أثشسياء لم 
يضعها :فى الاعشبان ..فعندما يدخل مستشمر 
إلى مصر وسعر الدولار :8" قرشأ وبعد أقل 
من " شهور يجده 4 جنيهات فإن ذلك يعنى 
لم اح اميا 
وهو ما يغتى السسارة الكسروعناقه . 
أضقنا إلى :ذلك الحديث المتكر, 7 زمة 
السيولة فإن ذلك يكون صؤشرا على عدم 
استقرار السياسات الماكرو اقتصادية فأى 
مشروم أعمال لا يمكن أن يعمل بكفاء: ءة فى 
إطاز ازسة ستسولة لان ذلك يعن أنه لن 
يُستطبعْ مويل عملياته. 

ارط نئ لقدوم الاستثمار هو أن 
بمقومات الخيوية الاقتصادية 
لاس مار لاملل دسأ لجسم مزيل ولا 
يعمل إلا فى بيثئة صحخنية ترقعا لمردود . 
ومؤشرات الحيوية الاقتضادية تعمثل فى أن 
يكون لدينا معدل ادخار محترم يكفى لتسويل 
النهد الاستتمارئ وان يكون لدينا معدل 
انما ر قوى وان ن يكون الاقتصاد قادر على 
النمو دون أن يعانى العجز وكلها أشياء غير 


متوافرة لدينا. 


فأنا أعتقد- الاعتقاد 
إن ما حدث مؤشرا من تلويح 


5 + ورمع 
وفى هذا الإطار 


لدكتور جودة- 


با روج من جانب سينسيرى ومفارضات معها 
تلعها هى عملية علاقات عامة لصالح 
سينسبرى وا مستشعرين الأجانب تقوم بها 
الحكومة على حساب الشعب المصرى فى ظل 
غياب أية رؤية 5 تصور أوسيائة اقتصادية 
متماسكة لديها . 


أنه عملية امتحراء + 


++ 030 21 
امسستشمر ند الأحانب. 


اليد 


بيانات عاطف عبيد : 


الكساد يصنع الرخاءع 


وبيع القطاع العام قضى على مشكلة البطالة!! 


لا يترقف د. عاطف عييد عن الإدلاء 
بالتصريحات الوردية وتقديم الارقام المبهجة 
عن حالة الاقتصاد المصرى. والأرقام الأكثر 
إثارة؛ عن احتمالات الرخاء القادم وكان د. 


5 


: 
الماضى-عن استراتيجيته لزيادة التنمسية 


وصعدلاات الادخار وزيادة الصادرات وتقليل 


دأت. ومو 


ونجع فى البلاد .ونشر التسعليم. وتطوير 
الصناعة ..وتخفيض الإنفاق العام.. وترشيد 
الجهاز المصرفى . .إل ..إلغ. 

ثم عاد دعبيد اثناء انتخابات مجلس 
الشعبء والتى جرت خلال شهرى اكتوبر 
ونوقمير الماضيين .واعلن عن برنامجه العظيم 


لتطوير القسرية المصسرية .وإعانات الطلبسة 
:وتوظيف 56١‏ ألف من الخسسريجين ..إلخ 
..الخ.وفى الأسابيع الأخيرة ؛ عاد د.عبيد 


+ الأولى: عند إلقاء بيان الحكومة أمام 
مجلس الشعب فى شهر يناير الماضى ؛ والذى 
اكد فيه ان معدل النمو قد بلغ هر 6 /” .وان 


عدد العناطلين عن العمل لم يزد قلي قزة 1 
مليون . تعغييرا عن أن الأزمة التى شهدته]”” 


الأسواق وأحوال العياده طارئة» اوهو تضرييع 


تقليدى , روقين يكَرُْه المنتولوت مذ ستوات - 


طويلة: على فقرات «حتى أصيح كالحكم 
بالطوارئ . الذى صار اسما على غفيسر 
مسمى!. 

والنانية: فى لقائه مع رؤساء تحصرير 
الصحف المصرية يوم الخسيس ١6‏ فبراير 
الماضى حيث أعلن خطة طموحا للقضاء على 
البطالة . تتضمن توفير 48-٠‏ ألف فرصة 
عمل سنويا .وعاد ليؤكد أن معدل البطالة لا 
يزيد على ؟ر4 فقط من قرة العمل ؛ وأن 
المستهدف تحقيق معدل للنمو يصل إلى 7/48 
ستويا.. 

وكان رئيس الحكومة قد أعلن أثناء لقاء 
سابق مع رؤساء تحرير الصحف فى 9؟ 
أغسطس 7٠٠٠١‏ أن أحد أسباب الأزمة 
الاقعتصادية الراهنة . هو قيامالحكومة 
بالإلنفاق . على مدى سئنوات , على 
مشروعات مولة بالديون . وقيام القطاع 
الخساص بالتوسع فى الاقتراض مواصصلا 
تصريحاته وارقامه عن الحاضر والمستقيل 
السعيك .. 

تناقضات الارقام 

ولاشك أن الأرقام التى تعلتها الحكرمة 
عن معدلات النمو والتضهم والبطالة مناقضة 
ماما لفكرة وجود أزمة فى الاقتصاد المصرى. 
نهذه المؤشرات كانت ممارة وتتناقض مع أى 
حديث عن أزمة سيولة؛ أو كساد., إذ يكفى 
أن يقرأ المواطن تصريحات د.عبيد حتى 


يشعر بالسعادة .. أو القرف!. 
والمشكلة ليست فى الشكوك التى تثيرها 
أرقام رئيس الحكرمة ؛ ويكفى أن تذكر هنا 


أن آخر بيانات البنك الدولى عن معدل البطالة 
فى مصر . صدر عام ١9556‏ وسجل معدلا 
بلغ 'ر١١‏ فى هذه السنة؛ العى سبقت تطبيق 
«المعاش الميكر» ؛ وقانون العلاقات الإيجارية 
الذى أدى إلى لطره مسئسات آلاف من 
المستاجرين فى الاراضى الزراعية .فضلا عن 
دخول قراية 6٠١‏ آلف .كل عام .إلى سوق 
العمل منذ هذا الشاريغ . أى دخول حوالى 6 
ملايين إلى سوق العمل بعد عام 56 , لم تجد 
أغلبيتهم الساحقة فرصة العمل . التى ظلت 
تطرق أبوابه . بلا أمل. 
افلاس وكسياد 

وقد يكفى هنا أن نشير أيضا إلى أن 
حالات الإفلاس بين الشركات قد ارتفعت وفقا 
لبيانات الهيئة العامة للاستثمار من ١‏ 
شركة عام 48 باكمله إلى "4 شركة خلال 


تأثر الاستثمار بقضايا.. 
الفساد . . مثل الحباك 
ونواب القروض 

٠‏ وهروب بعض رجال 


الأعمال وتحرير حركة 


ر أس المال الأجنبى 


فى الاستثمار غير 
المباشر فى البورصة . 
عناصر لا يرد لها ذكر 
فى بيانات 
الحكومات المتعاقبة 


الشمانية أشهر الأولى من عام ٠٠٠٠‏ مقارنة 

بمسحواها فى بداية يناير من لش العا , 
وعند تقدير قيمة الأسع سهم المصرية بالدولار 
الخفض المؤشر بنسبة ثرةغ/ عن نفس 
القترة. 

وقد يكفى أيضا أن نشير إلى أن 
معدلات الادخا ر المحلى فى مصر من أدنى 
المعدلات .وأن ارتفاع أسعار الصحف وحدها 
قد الهم كل العلاوة الدورية لقارئ الجريدة 
الواحدة.. ناهيك عن الزيادات الأخرى فى 
الأسعار, التى تلت انخفاض قيمة الجنيه 
المصرى أمام الدولار ..ومع هذا لا يكف ذ. 
عبيد عن إطلاق الأرقام. 
سياسات الازمة 

والأهم من أرقام د. عييد هو قهنه 
للأسياب الجوهرية العميقة للازمة«الطارئة». 
التى لا تتحمل حكومته وحدها المسئولية 
عنها .وهى الأزمة المرتبطة يسياسات 
الخصخصة «والتحرير», الأسواق والصناعة 
والتجارة والزراعة والجهاز المصرفى .وكا 
٠‏ عدا المواطن وإرادة صانع القرار الذى 
ضغطت عليه روشتة هيئات التمويل الدولى 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس 


ال جلت الكرارت قن العديد عن البلذان. 


فى هذا الشسهسر ,مدن عن مركيز 


: . الدراسات الاقتصادية والاسشرا راتيجينة ف 
الأهرام تقسرير “الاتساهات الاقنعيتضياد دية 


الاستراتيجية لعا : لأول مرة هذا العام 


من حير أعبدالنجار بمعارتة نخبة من 
... الخبراء والباحثين الشبان . ويتيح هذا التقرير 

: الذى يعد إضافة مهمة للمكتية المصنرية 
والعربية ؛ القاء نظرة أخرى على أحتوال 


الاقتصاذ وأسباب أزماته وإحتمالات العلاج. 

وفرة الشلم وازمة الإنعاج! 

ويناقش التقربر التفسيرات الرسمية التى 
قدمتها الحكومة للأزمة؛ ومن ذلك أن مصدر 
الأزمة هو وفرة العرض من السلع . نتيجة 
الرداء ادي دين للاستفاد ة من انخفاض 
الأسعار فى الأسواق الآسيوبة ؛ بعد أزمة 
النسور . بشراء منتجات رخيصة #تسبيا م 
بأكثر من حاجات السوق. 

ويلاحظ التقرير هنا أنه يجب الحتفريق 
بشكل واضح بين كون الأزمة , هى فى الأصل 
٠ارّمة‏ انخفاض الإنتاج المصرى من السلع 
الاستثمارية .والوسيطة والاستهلاكية لتلبية 
الطلب عليها مما يؤدى إلى العجز التجارى 
الهائل .والذى هو تعبير عن مأزق الاقتصاد 
المصرى .كاقتصاد ينتج ويصدر , أقل كثيرا 
ما يستهلك ويستورد ٠‏ وبين وجود فائض يتم 
تخزينه من بعض السلع المستعوردة ؛ كتعيير 
عن ضعف كفاءة السياسة العجارية . وضعف 
الدور الإشرافى للحكومة على هذا القطاع 
.واقتصاه التنسيق بين القطاع الخاص 
ومنظماته .ويين الإدارة الاقتصادية الحكومية 
لضبط الواردات .فى الحدوه التى تحتاجهاً 
السوق المحلية فعليا ١‏ أو بمعنى آخر ؛ ترشيد 
الواردات. 

تبديد الاحتياطى 

وبلاحظ التقرير . خلانفا للتقديرات 
الرمية اب جو وجود خلل فى 
ميكل الإنتاج الذى لا ينوا تر 
:وهو ما أنتج العجز ع ار 
ف و و و وم 
فى تجارة الخدمات .رتحريلات العاملين: با 
أدى إلى استنزاف الحكرمة فى جانب مهم من 
الاحتياطيات المصرية من العملات الحرة » 
والتى كانت قد بلغت أقصى ذروة لها قى 
العام المالى 41/945 .عندما سجلت 
نحو"ر ١؟‏ مليار دولار فى المتسوسط ؛ ثم 
«اجعت إلى كر ١‏ مليار دولار فى يرلديو 

٠‏ حسب بيانات الينك المركز: ى المصرى. 


وتلافظ السمرير تن ميوضم 1 خر أنه تم 


الاو 493 


إعادة هيكل الاقتصاد 
و التنميية : 
بدلا من استنزافها فى 
اال 
المسستوردين للسلع 
الاستهلاكية 
والكمالنات أو تلبية 
الحاجات الاستيرادية 
لصناعيةالمفك 
«كتجميع السيا رات» وغيرها من السناعات 

ألا شل عائداً للاقتصاد المصرى 

إذن فمشكلة لاتحم المصرى. من 
الصعب أن تكون مشكلة وفرة العرض 3 
لدينا عجزاً مستمرا فى العرض المحلى 
؛ ينفس حججم العجز التجارى المشار إليه آنفا 
وهو دليل على ضعف الطاقات الإنعاجية 
المصرية العامة والخاصة . أو ضعف كفاءة 
تشغيلهما 2 و كلبهنا معا ,وهو الأر جح كما 
أن اشيديث عن أن مبصدر ر الأزمة هوه وخضرة 
العرط ص يعنى وجود مناخ طارد للاستثمار 
فى مصر .؛ عكس ما تدعى الحكومة. 

| د يصنع رخاء! 

0 

إذا كانت أزمة السيولة التى شهدتها 
مصر عام ٠ ١٠٠.٠‏ قد جاءت بسيب تراكم 
المخزون 0 «والعقارى الفائض عن حاجة 
السوق. تراكم مخزون ن الواردات التى لم 

حي ٠‏ فسن أين يأتى النمو الكبير 

انع على الإجمالى؟. 

علما بان المخزون السلعى د 
لركسوة فى القطاع العقارى 
المرتبطة به دفى الفظاعات التسجية للساء 


الراكدة 6 0 


بوالصناعات 


الحكومة فى 5 


مشروعات ؛ مو 7 
ويلاحظ السقسرير أن الإنفاق العام ليس 
سيب الأزمة ٠‏ وإنما نمط الانفاق العام حيث 
تركر هذا الإنفاق على مشروعات البنية 
الأساسية العى أنفق عليها خلال ثمانينات 


+ 55 > اليسار/ العدد المائة وسبعة عش ر/ 


وتسعينات القرن العشرين نحو 2986 مليار 
جنيه؛ دون ان تقام بشكل مواز لها مشروعات 
إنتاجية. ٠‏ تتناسب مع حجم ما ان 0 
البئية الأساسنة: فقيمة رأس المال 


5 كات الاستثمارية . العى 0 ١‏ 
وبدات النشاط فعليا فى مصرء متذ منحتصف 
السسستيات .وحتى منتصف عام ٠٠٠١‏ لم 
تعجاوز كر 5-١‏ / من قيمة الإلفاق العام على 
البنية الأسامسية . خلال ||! 


لعقدين الأخيرين 
غول الفساد 

وفى بواطع أخرى يشير إلى التقرير إلى 
له سرد لها ذكر. 
فى بيانات الحكومات المتعاقبة ومن ذلك أن 
مناخ الاستثمار قد تأثر بقضايا النساد. مثل 
ال حباك .ونواب القروضء وهروب بعض رجال 
الأعمال؛ والتحرير الكامل لحركة رأس الما 
الأجنبى فى الاستثمار ير المباشر فى 
البورصة ا مصرية وم اي من 


فقط. 


عناصر اشرى د فى الأزمة 5 


عام ١ 7٠٠٠١‏ خأصة بعد الغا + الكرائن على 
الارياج 0-5 لرأسمالية . الناتئجة عن تدا اول الأوراق 


المالة: وحة وال كاتف عا اي 
سه ثذى أليور سا حت الا 


مأرمر 1..؟ 
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آم الفيهة 
ويتناول التقرير سياببات 
الخصخصة فى مواضع كثيرة غير 
أن 1 يمك ن أن يثار هنا اهو 
دهشة العة بر من إلحاح الحكومة 
على الاستمرار فى 
القطاه اع العام رغم أ زمة السيولة » 
لأن معنى ذلك هو طرح الشركات 
العامة للبيع ٠‏ بأسعار اقل كثيراً 
بعر ن ليستها اشقيقدة 1 و أن 
.كما أ وحناء ديه 
تؤدى إلى تراجع عام فى الاداء 
الاقتضادى.؟ لانها تختص 
لشروعات قائمة بالفعل , 
استثمارات خاصة محمملة؛: فى 
مجالات جديدة . كان يكن أن 
تؤدى إلى حفز النمو الاقتصادى .كما تنطوى 
عمليات البيع على أ تراسلبى اخير بكرس 
عيوب الرأسمالية التقليدية فى مصر . بشراء 
مشروعات مطضمهونة الري بع (فالحكومة لا تبيع 
إلا الشركات الرابحة . بعد إعلانها السابق ان 
السحصة سوق تشمل فنقط الشركات 
الخاسرة )؛ بنظام تسليم المفشاح ٠‏ وبدون تقبل 
المخاطر التسكمة للاسقتتمار ٠.‏ واك لنى تؤدى إلى 
تبه ار ة روح الابتكار ؛ والإقدام التى تفتقدها 
| لراسمالية ضير الخاضة فى أظلت 
الأحوال. 
اجات باسعار ألم قيمة الى وها 
.وانما لذلك مجال آخره فالمهم ؛ فإن التقرير 
عن بيع الشروعات العامة ضمن محاولة 
شاملة لتطوير القدرات الإنساجية للاقتصاد 
المصسرى . تقوم على التطوير والتصحديث 
والإصلاح الحسقيسقى عمع مسيساشسرة الرقابة 
الشعبية الجاد دة قطعاً للطريق على الفساد. 
كما يطالب التقرير بضغط الإنفان على 
مشروعات البنية الأناسية ٠‏ ورقع مصدل 
الادخار المحلى ٠»‏ وإصسلاحسات ضرورية 
للسياسات المصرفية» واعتماد سياسة حازمة 
مان الواردات .وتعظيم الصادرات» 
فى المبحل الأوز ل على تطوير ال القدرة 
يي للاقتصاه واقتراحات ت أخرى 3 
بتسع لها المقام . فالمشكلة ليست فى أرقا 
الزيئة التى يلجأ إليها د.عبيد فقد م 
آل ام ى دعائية ترويجية يجبة إعلانية, 
ا م تولد الأ زمةء وتعيد اتاجها 
:فالأزمة ليست طار: كه ب ل مزمنة , ولا م 
علاج مشل هذه ٠‏ الأزمات بالتصر ريحات. 
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5. يوسف والى 


«الطيبة وروح السماحة وافتراض حسن 
النية» .خصال جيدة يتمتع بها الإنسان الذهٍ 
بلغ درجة عاليسة من الرقى الفكرى والخلة 
والوجدانى. 

ولكن عندما تكرن هذه الخقصا ل عللى 
حاب اقتصاد | لوطن ومصالح الشعبء. ٠فانها‏ 
تصبع- بعكس الأعد رفى العلاقات 

1 


الشخصيه- ١‏ دماراً ودبالاً. 


فلا يمكن لأحيده صربص على المصالح 
العليا الاقتصادية والسياسية لمصر- أن يقف 
ضد فتح باب العلاقات التجارية ا موثقة - 
باتفاقيات رسمية -مع اورويا. 

* قذلك -من ناحية -يتيح لصادراتنا 
النفاذ إلى هذه السوق الكبيرة بما قد يصلح 
من الخلل الكبير بين وارداتنا وصادراتنا 
«الذى أصبح--وفق الأرقام والبيانات الرسمية 
أرط مليسار دولار بيئمسا حجم الواردات قد 
وصل إلى أكثر من ١7‏ مليار دولار ستوياء 
والذى أمسل متشويظ كنبية الصادرات إلى 
الواردات -منذ السيعينيات -إلى حوالى 
4 بيلما كانت الصادرات فى مصر -فى 
الخمسينيات (قبل أن يتولى د. عاطف عييد 


* الدول الأوربية تحارب المنسوجات الممسرية بدعوى الاغسراق 


والحكومة المصرية تفتح الباب على معصراعيه للاستيراد منها. 


4 أغنسى م6 ملسياردير فى العالم .. ثرواتهم تعادل 
نصيب ©46/ من سكان العالم. 


رئاسة مجلس وزارة مصر أو أن يصبع الشاب 
النابه د. ال اللاقتمصاد, 


ق حجمها حجم الواردات 


* ومن ناحية أخرى ٠‏ فهذا الوضع يمكن 
مصر -بشكل منظم- من «تشويع» مسصسادر 
الاستيراد وكسر وحدانية العلاقات الاقتصادية 
والتجارية مع الولايات المشحدة الأمريكية التى 
تصنفنا رالعا لم العربى كله -وفق تقسرير 
أصدرته وكالة المخابرات ال مركزية الأمريكية 
أخيراً -يأننا عالم يسكنه شباب عاطلون عن 
العمل ميالون إلى التطرف مستعدون 2 لإرهاب 
داخلى أو خارجى رافضون بالتالى لتلقى [ أى 
تاثير |يجابى من العالم الخارجى!. 

ولكن ٠‏ ورعم ذلك.. 

فنأن يصر الجانب الأوروبي- من خلال هذه 
الاتفاقية- على إهدار مصالح الجانب الصرى 
مرشاسة في للق الزراعى نيشك ل راضع 


5 قل قم لكزادك "1أم 5 5 
وسافم . ثم يوقع المفاوض المصرى عليها فى 
. رغم ذلك 


بروكسل يوم 55 يناير 1 


0 أمر غريب وأن 7 د. يوسف والى - 


فى أهرام "٠‏ ديسمبر 0..؟-تمهيدا لذلك- 
ا ن القطاع الزراعى الصسرة بى قد وافق على 
بنود إتفاقية الشرا كة مع أوروبا الى لم توقع 
بعر رق انها 8 تمشطيد ما وال الحدية 


للدكتو 


لل 3 


والى-لمطالب مسر ال مرضوعية خاصة 
كينا | يتعلى بالخصص التصديرية لاورويا من 
السلع الر رأعية » ..فهذا أصر اكقر شرابة 
وتأكيدا ع على على إل ارس كن تمر فى هذا 
العصر السعيد ما يكن أعتياره- رغم ماقد 
يحمله من مخاطر وأضرا ار على مصالح الوطن 
والشعب- قربي . فلنعد بضع سئوات إلى 


الوراء» وبالتحديد مند مطلع عام 15956 . 
التهليل لاتقاقيات 
التجارة الدولية 

قهيداً لانضمام مصر- فى ابريل ١998‏ 
-لاتفاقية التجارة الدولية وعيلة أميرة 
أرتفعت صيحات الترحيب والتهليل-من 
المسئولين عن اقتصاء بلادنا-ميشرين 0 
الوقير الذى سيعم مصر وشعيها. مؤكدين أن 
المجال الزراعى المصرى ٠‏ سوف يحظى بطفرة 
كبيرة .تتمثل فى: 

* تعزيز القوة التصديرية للسلع الزراعية 
لق ا * 


دآ نه وسبعة/ مارس 


الممرية:: 
# حضول مصر على التكنولوجيا الحديثة 
فى المجال الزراعى. 


* قيسام وحدات جديدة للاستصلاح 
والاستزراع. 


* التوسع الكبير فى زراعة القمح. 

بالاضافة للاستفادة بقوانين الاتفاقية 
التى تستهدف رفع مستوى معيشة ودخول 
الشعوب وحماية البيئة وصحة الإنسان». 

فض- بحسم- هؤلاء السادة المسئولون 

عن اقتصاد . بلادنا ميجرد الاستماع للعديد 
من المفكرين السياسسيين والاقسصاديين - 
المصريين والعالميين-الذين حذروا من المخاطر 
المحدقة بمصر- وباقى الدول النامية والفقيرة 
-والتى توجب علينا- كحد أدنى ما دمنا 
ارتبطنا بالاتفاقية -اتخاذ الإجراءات 
الضرورية لتوقى- أو لتحجيم -هذه المخاطر. 

وتحققت للأسف جصيع النسائج 0 
المتوقعة التى أدت الى اهدار 55 
والإنعاجية- للزراعة المصرية , سم 
تدهور الأوضاع الحياتية للفلاحين. (يما أوردتناه 
تفصيلا فى مجلةن اليسار» -العدد ١١8‏ - 
مونل ف )ني 

ولم نكن وحدنا 2 المعاناة من هذه العولة 
او الهيمنة التجارية والاقتصادية. فقى 
«سياتل» فى ديسمبر 1948 . تكشف 
المستور .وانفجرت حركة الشعوب منددة 
ورافضة لهذا القهر الرأسمالى العالمى. المتمثل 
-بالأرقام -فيما يلى: 

+ أغنى8 0" ملياردير أصيحت ثرواتهم- 
ونقا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المسحدة 
للتجارة والعنمية عام 1948 -تعادل نصيب 
5 من سكان العالم . منهم أغنى ..؟ 
شسخص فى العالم زادت 0 -خلال ع 
سنوات -تريليون دولار. 

*# 9960 مليون شخص-كما ورد فى 
كشابهوالجوع كما شرحته لابنتى» للمفكر 
الليبرالى السويسرى جون زيجلر الصادر عام 
احا ١‏ -أصابهم الجرع فى مقتل فى العا 
الماضى . قمنهم من مات . أما البانين تلد 
ترك الجبوح مسارعاة إن بالأويئة أو 
بسبب_ نقص الغذاء . وأن السبب المؤكد لهذا 
الرضع: هو عالم د الموحدة أو 
رأسمالية الغابة». 

والغسريب أيضسا أنه -ويتفس منهج 
«الطيبة والسماحة والأخلاق الراقيه»- فى 
ذروة غسضب شعصوب العالم والكشبر من 
حكوماته على تآمر الرأسمالة العالمية على 
مقدرانينا ودياك كاه يسان و جتوينك بظرس 


غالى-قى أخبار اليوم فى /١1/4‏ 
8 العزام مصر بالسير قدماً فى تحخرير 
السجارة باععيارها أحد المكونات الأساسية 
للإصلاح الاقتصادى . رأخذا فى الاعتبار ما 
حققه الاقتصاد المصرى من تقدم ودرجة من 
النضج تسمع له بتحقيق قدر أكير من 
الاندماج فى الاقتصاد العالمى .وما يوثره ذلك 
من مزايا إضافية .وما يتطلبه من تحمل 
للالترامات !! 

هل نستجير من 

الرمضاء بالثار؟!. 

لسنا فى اليسسارع- المجلة والتسوجه 
السياسى -معادين لكل ما هو غربى ولسنا 
أيضا من دعاة التصدى لأوروبا على نفس 
درجة التصدى للهبمنة الأمريكية خاصة أن 
الاتحاد الأوروبى ليس- بطبيعة الحال- كعلة 

راحدة متجانسة ومتطابقة .. ولكن أورويا- 
على الرغم من ذلك- هى أحد محيور 
الرأسمالية الدولية المعاصرة وبالتالى فعليئا - 
ونحن نتعامل معها- أن نكون مدركين قاما 
للتناقضات القائمة بين توجهاتها الدولية وبين 
مصالحنا الاقتصادية والسياسية. 

ونى مجال التجارة المتبادلة بيننا وبين 
أوروبا اخاصه فى محور السلع الزراعسية 
ومنتجاتها المصنعة- يبرز مثلان واضحان 
طوال التسعينيات. 

+ فلقد قامت الدنيا فى الاتحاد الأوروبى 
طوال السنوات الأخيسرة وتأمل أن تكون قد 
قعدت! ضد البطاطس المصرية المصدرة لدول 
لاتحاد (وبالتالى ضد السلع الزراعية 
لصرية). حملة شرسة تزعم إصابتها الكبيرة 
«بالعفن البنى » وعدم صلاحيتها للاستعمال 
لآدمى لدرجة صدور القرار رقم؟.ه 
لسنة9948١‏ من اللجنة الأوربية ضدها. 
بيتما الواقع -الموثق علميا واحصائيا - 
ن نسية إصابة البطاطس المصرية بهذه الآفة لا 


الحكومات الأوربية تد. , 
٠‏ مزارعيها 9-6 وحكومنتا 


2 8 > اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس ١.١؟‏ 


تتسجساوز ع.ر/ .وهى أقل من المعذلات 
العالميّة بهذا الخضصوض 0 وأن هذا :المرض وارد 
إلينا من خلال البذور العى تستوردها من دول 
الاتحاد الأؤزوبئ بخوالى 6؟ مليون دولار 
سنويا بينما قيمة صادراتنا من البطاطس - 
لذات الدول- لا تعجاوز 0/ مليون دولار. 

* إذا كانت الحملة الأمريكية على القطن 
المصرى ومنتجاته الصناعية قد تركرت طوال 
العقد الماضى على ما يمكن أن نطلق عليه 
«الحق الذى يراد به باطل» .وهو اشتراك 
الأطفال فى هذه الصناعة من خلال قيامهم 
بالعمل فى مقاومة الدودة أوجنى الحصول 
فإن الدول الأوربية ركزت حملتها ضد 
المنسوجات المصرية المصدرة تحت دعوى أخرى 
.وهى أن مصر تغرق أوروبا بالمنسوجات با 
يفترض معه تقليص حجم الاستيراد الأوروبى 
لها؛ بل وفرض « رسوم إغراق» دائسة على 
هذه الصادرات المصرية , وبما أن الصادرات 
القطنية والنسجية اأصرية المصدرة إلى أورويا 
تصل إلى 1”/ من جملة صادرات مصر منها 
إلى العالم كله «فلقد ترتب على ذلك انخفاض 
نسبة صادرات هذا المنتج إلى أكث رمن١٠9/‏ 
..والقضية واضحة .وليست فى« الإغراق » 
المصرى لأسواق الغرب ؛ بقدر ما تكمن -كما 
حددها بدقة د. مهدى عصر عميد معهد 
التعارن -فى أن «مريكا وأورويا قد نظمتا 
اقتصادهما وأصبحت لديهما مشكلة تصدير 
الفائض والبحث من أسواق لمنتجاتهما ». 

الموقف الأوروبى المتعنت 

تجاه المنتجات الزراعية المصرية: 

بعيدا عن التهويمات والتجليات التى 
تربط بين عقد هذه الاتفاقية وبين التورجهات 
الاقتصادية والسياسية المرادة لمصر .والتى 
أعلنت فور توقيع الاتفاقية؛ مثل: 

* «الآثار المترتبة على دخول مسصر فى 
هذه الاتفاقية كانت ستحدث بالفعل سواء 
وقعت مصر على الاتفاقية أو لم توقع , 
مصر أنجزت برناسجا للإصلاح 
الاقتصادى استغرق عدة سنوات وتم من خلاله 
تأهيل الاقتصا المصرى لكى يدخل فى 
علاقات أكثر تطورا والاندماج فى الاقتصاد 
العالمى .وأته لا عود 5 عن برنامج لاصصلاح 
الاقتصادى». 

* وهإن هذه الاتفاقية ستدعم الدرر 
الأوروبى الذى يسعى إلى إقامة التعاون بين 
دول جنوب البحر المتوسط وبعضها البعض 
.وتقل خبرة التعاون بين دول شمال المتوسط 
بما يسهم فى | نجاح عملية برشلونة». 

وبالاضافة إلى بعض الأسس المنهيجية 


خاصهة أن 


الرئيسية التى تقوم عليها الاتفاقية .والتى 
غثل- بوضروح -قيودا خطيرة على حقنوق 
السيادة المضرية -سياسيا واقتصاديا وكانت 
محل رفض من مجمل قطاعات الده ولة التى 
رغم حرصها على إبرام الاتفاقية -فع فهى أكثر 
خرصا مان عدر اليا س بالإرادة الوطنية 
المصرية. ما برز -فئ هذا الشأن- فى 
التحليل المهم الذى عرضه الباحث الاقتصادى 
الأستاذ أسامة يت ف م يولية 6...؟آ 
بجريدة 5 الأهرام بوخاصة: 

* ما نصت عليه بعض الفقرات عن 
«ضرورة إيجاد تلاق فى المواقف السياسية 
المتعلقة بالمسائل الدولية خاصة تلك العى تؤثر 
على طرف أو آخر من طرفى الاتفاقية». 

“د وما ورد قى بعض المواد- وعلى خلاف 
الأعراف الدولية -ويقضى «بوضع النشاط 
الاقستصادى المصرى تحت طائلة القسانرن 


الأوروبى ». 
ولعل تلك المواد -وهناك العسديد على 
شاكلحها- والواردة الأشاقية عدي 


مسودتها العاشرةاولا نعلم إلى | ى مدى ثم 
السعامل معها فى مفاوضات ما قبل 
التوقيع) . تجعل لمطالبة د. إسماعيل صيرى 
عبد الله المفكر الاقتصادى الكبير ووزير 


التخطيط الأسبو ق ٠‏ بضرورة طرح ح الاتفاقية 
للمناقشة والدراسة , أهمي عها الكييرة 
والعاجلة حرصا عاى القبالم الرطية ة العليا 
اقتصاديا وسياسياً. 


..بالإضافة إلى كل ذلك. وبالتركيز 
على« الملف الزر زراعى » فى الاتفاقيه »فإن 
تحسرصها وقواعدها .فى الد الأدنى 
لسلبياتها تجاه الجانب المصرى «لا تستجيب 
لطالب مصر الموضسوعية» .وفق إقرار د. 
يوسف والى. 

أولا: الاختلال الكامل بين الجسانيين - 
المصرى والأوروبى- فى قطسية دعم الزراعة 
والمزارعين: 

ففى الوقت الذى تدعم فيه الدول الأوربية 
مزارعيها لضمان قدرة سلعها التنافسية عالميا 
بمبالغ ضخمة وصلت- رغم اتفاقيات التجارة 
الدوليية - إلى حوالى ١‏ مليار دولار عام 
86 عفإن الحكومة المصرية -حماها الله- 
تتجاوز حتى كل قواعد الجات وكل الأعراف 
الرأسمالية الحقيقية .وتزايد -فى هذا الشأن 
-على الدول الرأسمالية الكبرى ولا تقدم أى 
دعم لزراعتها وفلاحيها سواء بشكل مياشر أ 
حتى من خلال د تيسير الإنتاج ج الزر راعى 0 
طعيل الشركة التحاوئية الزراعية وفكتنها ين 
أداء مهامهاالائتمانية والإنعاجية 


بية ” 


من ترات سئي [قيدى وتوعئ] على . 


الؤارد إليه من السلع الزراعية : بيثمًا | السلع 
الزراغية المضزيةق- المصدرة -وفقا للاتفاقيةقف- 
لا يشملها سوى الإعفاء (أو التخفيض) من 
الضرائب القيمية (النسبية) فقط: 


ثالشا:-محدودية خضّض مصر من السلع ” 


الزراعية النصديرية .بالنسبة لصادرات الاتحاد 


الأوريئ التى تحصل وفق الاتفاقية على المزايا 
التالية: 
١-الخلل‏ فى حصص التصدير بالمقارنة بين 
؟- النص على الإعنا » الكامل من 
ل 1 
الأوربية. 

3 خسروج الجسانب الأوروبى على بام 
الخصص والإقرار بحقه فى تصدير كميات غير 
محددة إلينا. لي يعض الماع الزراضية الزيسة 
الى يعنيه تضديرها لوجود ناض لديد منهة 
والعى يعرتب على إغتراق سوقنا بها إخدار 
ناتجنا المحلى منها. مثل البذور والتقاوى 
والبذور الزيتية والألبان والماشية. 

رابعا: إهدار المنتجات الزراعية 
الضرية المسنعة. 

فعلى الرغم من الأهمية الانتساجية 
والتصديرية لهذه السلع المصرية .وما تتمتع به 
من ميزه لسمية غالبا + فلقيل: تم إهدا رها 
لجساب الجانب الأوريي. 

نفى الوقت الذى وافشقت فيه مصر على 
طلب الاتحاد الأر, روبى -فى إطار اتفاقيسة 
جات -على وضع حمايه خاصة لمنتجاته فى 
7 المجال: وأصبح يفسرض ثلاثة أنواع من 
لرسوم على هذه المنتجات [رسم صناعى : 
درم على الكو ة الزراحي بورسير خالي 
محتوى السلعة) 'رأت مصر- ك يعسيسر 
لسيد محمد فرج عامر أحد المستشمرين 
ا .فى أهرام 

"٠ 00/0‏ وضرورة ععدم إضفاء ء الحماية 
على أى من منتجاتها الزراعية المصنعة»!. 

ثم جاءت اتفساقية الشراكة مع أوروبا 
لتجهز على هذا الإتتاج المصرى امهم والمتميزء 
حيث حدد الاتفاق قائمة- محددة الخصة- من 
الصادرات الزراعية المصنعة المصرية. .وفى 
المقابل قامت مصر بتقديمإلغاء-كامل 
وجزئى- عن الجسمارك للسلع الزراعية 
المستوردة المصنعة. 5 

مرة آخرى 

نحن - باليقينٍ -لسناه إنغلاقيين » »وندرك 
-تماما خم رزرة «واهيية اتساع علاقاتنا 
التجارية بشكل عسام -وبالنسبة للسلع 
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وأممة أن بت الك 1 0 
: م الشتميلة الوطدبة للزراعة الصرية: ْ 
كطريق وحيد- وفق المقولة الحقة للعالم الكبير 


و ار د نصطفئ 


الجبلن: -التحرير إزا 
التتعية الغذائية) 7 

* العكامل أو على الأقل -العتشسسيق 
العربى فى المجال الزراعى والغذائى. 

+ المسرص -الكامل” على الالح 

المصرية- 0_0 والسياسية -.. العليا. 

لاشك أن الساوة الذيق ا 
مصر ويد م د 
العولى البهيج ؛ سيؤكدون حرصهم- أكثر منا 
ومن اى مزايد او مشاغب على تلك اليم 
الوطنية الأساسية 

وهذا -بالتأكيد -يغمرنا بالسعادة والثقة 
فى مستقبل وطئنا فى الظل الوارف لحكمهم 


له ولنا. 
ولكن ذلك يسمح لنا- أيضا أن نسألهم 
بكل أدب واحعرام ..هل تأكيدكم هذا يمسق 


بع المصادقة الغربة الى حدثت وم ينار يناير 
؟ والتى جمعت فى نفس اليوم الأسات 
0 العالية: 

* قياء آلاف المتظاهرين-المعبرين عن 
لحركة الشعبية العالية- 0 
ا بسسويمسر| .وى «السراريل 
“رافعين شعا رات الغطب والرفض. -من كل 
الشضعوب ومن الكتشيير مر ن الحكرمات- 
لمحاولاات أمرتكا: والدول الغنية والرأسمالية 
العالمية الجديدة المترحشة . إهدار مقدرات 
حياتهم والهيمنة على مقوماتهم السياسية 

والاقتصاديه والتجارية. 

فى نقس الوقت الذي يعم فيه بالنسية 
لبلادنا: 

ا 
المصرى وخاصة فى المجال الزراعى. 

* إقامة الاحتفالات-التى يشارك فيها 
ار استولين لوست وتى مدني وبين 
مجلس وزراء مصر- بالموبيل الفضي (مرور 
6 عا مأ) على ما ب يسمى المعونات الأمريكية 

لمصر «التى أسهمت بأكير در رجة فى إهدار 
زراعة مصر ووسعت من الفجوة الغذائية يها 
وفرضت علينا أثد الشروط تعسفا. 

> تأكيد أغيضاء مجلس الشضعب - 

وأغلسحهم من لزب اللداكيت على العروق 
الذى حدث للزراعة المصرية على كافة 
محاورها الاتدمانية والإنتاجية والتسويقية 
والتصديرية. 


2 


..عفوا , فهو مجرد سؤال. 


م توج 6 4 


أصدرت دار الخدمات التقابية والعمالية 
دراسة حول مستسروع قانون العمل الموحد » 
النى بدأ مجلس الوزراء فى مناقشة مواده , 
اسجتعداذا لعرضه على الدورة الحالية مجلس 
الشعب. 

ونظرا لخطورة المشسروع الذى يعسصف 
بحقوق العمل المكتسبة للطبقة العاملة المصرية 
«وكل العاملين تعرض اليسار أهم ما جاء فى 
هذه الدراسسة؛ وتفتح صفحاتها فى الأعداد 
المقبلة لخوار واسيع حول مشروع القانون. 

أولا. : الاعتداء على حق العمل 

لعل أبرز وأخطر اتجاهات مشروع القانون 
الجديد هو منطقه وفلسفته الجديدة فى التعامل 
مع علاقة العمل باعتبارها علاقة تعاقدية 


تخضم لإرادة طرفنيها! ولموازين القسم 


وظيقته الأصيلة والأصلية- علي عير 
-كقانون لحماية الطرة 
العمل.. الذي يضطر لبيع قوة عمله من أجل 
الحصول على لقمة العيش ءوالة 

القوى الغير صاشهه- فى 

0م النحو المع 

زهدا الاباه فى مشر وم القاتون عر ن خلال: 
يصراجع المشروع عن العسييز بين 

9 وسار ان تمرياه 
بين كافة أشكال العمل ياعتبارها كل عمل 
لقاء عي أياما كانت مدته أى ر 


العلاقة ا -ضاخي العمل العام 
الذى لا يبلك قسرت يوصه!! الحق فى إنهاء 
علاقة العمل وقعما يشاء حتى إذ! كان | 


ترقت على عدم م تقديمها سوى تعويض زهي ع 
يجاوز أجر ثلاثة أشهر. 
7ا- فصلا عن إعطاء صأ العمل الخد 
فصلا عن !| 3 حت ل اق 
5 اه اه و ع 1 5 واه او 
فى إنهاء علاقة العمل لاسباب اإتتصادية- لا" 
ذلب فيها للعمال بطبيعة الخال يععليه المشروع 
الحق- - لهذه 1 لأسباب ايضا- فى تعديل شروط 


العقد١‏ الأجر, أ 


أو وقت ١‏ 


١ 
عليها) ويصل الأمر فى ذلك إلى حد اعطائه‎ 
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الحق فى تخفيض أجر العامل والنزول به إلى 


الحجد الأدز نى للأجز 
ثانياالكيل مكبالين وسلطة أصحاب 
الأعمال 


رغم ما يدعيه المشروع من حياد بين 
طرفى علاقة العمل التعاقدية!! إلا أنه فى 
مجال الحقروق والالتزامات والواجبات يزِخر 
بمظاهر الانحياز لرجال الأعمال الذين يحصلون 
على سلطة شبه مطلقة بينما تنتزع الحقرق من 
العسسال ويتم التنكيل يهم لدى أى إخلال 
بالتزاماتهم الجوهرية- غير المحددة على سبيل 
الحصر- وذلك على النحو التالى: 

1- يحرر المشروع أصحاب الأعمال من 
التراماتهم بتعيين المقيدين بمكاتب العمل. 

- لصاحب العسل الحق فى تحديد أجر 
العامل وتحرير عقد العمل الفردى بهذا الأجر 
الذى يرتضيه. 

1- يتسوسع المشروع فى المالات المجيسرة 
لفصل العامل ومعن فى استخدام التعبيرات 
المطاطة التى يمكن تفسيرها على أكشر من 

؛- يعطى المشروع كل السلطة لأصحاب 
الأعمال فى ترنيع ذانات التتأديبية على 


العسال يدءاً من الإنذار إلى الخصم من الأجر 
حتى عشرة أيام عن المخالفة الواحدة مروراً 
با حرمان من العلاوة وخفض الأجر والوظيفة 


وتأجيل الترقية و انها ابالفصل من الخدمة. 

4- يحق لصاحب العمل -فى مشرو 2 
القالون- وقف العامل احتياطيا- متى رأى 
لذلك ضرورة!!. 

- فرض مشروع القائون سبعة عشر 
واجبا على العسال وحظر علييهم محظورات 
ستسة.. ورتب الجسزاءات التسأديبية على أى 
إخلال بالواجبات أو اقتراب من المحظورات. 

'- يلغى مشروع القانون اللجنة الثلاثية 
؛ ويصصف معها بالضمانة ال تيتكفلها 
للعامل من عدم فصله قبل العرض عليها .ثم 
سدع لفيا بلجنة خماسية تجمع بين 
الاختصاصات الاداريه القضائية في لدم 
إليها ضاحب العيق طلب قصل العامل -الذق 


لاا يترتب على عدم تقديمه بطلان قرار الفصل 
كما كان الأمر فى القلاثية -وتستأئر هذه 
اللجنة ثنائية الطابع باختضصاص كل من 
المحكمة العمالية الجزئية ومحكمة الموضوع ت 
وعلى هذا النحو يتم إدماج ثلاث من المراحل 
التى قر بها دعوى العامل الآن ضد قرار 
قفصله ع بما كان يمثله تدرج هذه المراحل 
ضمانة تؤمنه ضد خسارة قضيته دنعة 
واحدة.. فتصبح مرحلة واحدة تنتهى بتعويض 
العامل -حال ثبوت حقه إذا ما تسنى له 
إثيات تعسف قرار فصله -رغم كل المبررات 
لنى يقدمها المشروح الجديد لعدم اعتباره قرار 
الفصل تعسفيا-وذلك بتعويضه بأجر ثلاثة 
أشهر .. ثم يمضى إلى المجهول!!. 

ثالغا: المفاوضة الجماعية وعقد العمل 
الجماعى. 

بينما ترفع الدولة يدها عن علاقة العسل 
وتتركها طليقة من كل قيد سوى موازين 
القوى بين طرفى العلاقة والقدرة التفاوضية 
لكل منهما يبدو مشروع القانون الجديد مبهماً 
فيما يتعلق بإبرام عقود العمل الجماعية سوا 
على مستوى المنشأة أو الصناعة .. رغم 
الأهمية البالغة- كما هو غتى عن الذكر- 
لوجود عقود عمل جماعية بالمنشآت فى ظل 
المعدلات المتزايدة للبطالة والتى تجير العمال 
لدى توقيع عقد العمل الفردى على الإذعان 
لشروط صاحب العمل بتوقيع استقالاتهم 
ومسوغات التخلص منهيم عند الحاجة .. 
وذلك على اللحو التالى: 

-١‏ يتوقف مشروع القانون الجديد -فى 
أحكام الباب الشالث منه -عند حدود النص 
على المفاوضة الجساعية لعمل الاتفاقيات 
الجماعية- دون النص على تنظيم إبرام عقود 
العمل الجماعية.. حيث غنى عن الذكر ان 
الاتفاقيه قد تنصرف إلى جزئية من جزئيات 
علاقة العمل أو واحدة من القضايا الجماعية 
التى تتعلق بمطلب عمالى .. بينما يتعلق عقد 
العمل بكامل شروط العمل وعلاقاته. 

؟- يفترض أن يجب عقد العمل الجماعى 
عقد العمل الفردى فيصبح لا محل لتوقيعه 
أو إبراصه بين صاحب العمل والعامل الغرد- 
إلا إذا أصر العامل على عدم قبوله يشروط 
عقّد العما لى الجماعى, كيرا ن ا مشرومع ينص 
على توقيع عقد العمل الفردى- أيضأ- فى 
ظل وجود الاتفاقيات الجماعية- مع اشخراطة 
ألا تعارضها بئوده فقط . 

رابعا: الاعتداء على الحقوق الحالية 
للعمال 

يحفل مشروع القانون بمظاهر الاعتداء 
على الحقوق الحالية للعمال ومتها على سبيل 


ًٌ الدولة تتحلى 


١‏ -تقليص أيام الاجازة السئوية المستحقة 
للعامل لعصبح ثلاثين يوماً بعد مضى عشر 
سنوات من الخدمة أو عند بلوغ سن الخمسين 
.وكذلك تخفيض الاجازة الاضافية التى 
يستحقها العاملون فى الأعمال الشاقة أو 
الخطرة أو الضارة بالصحة أو فى المناطقن 
النائية إلى سبعة أيام. 

1 -تخفيض أيأم الاجازة العارضة إلى 


53 يجسنة ة أيام واحتسابها ضمن الإجازة السنوية‎ ٠ 


ليترتب على ذلك حرمان العامل من سبعة أيام 
أجان 3 ة إضافية كان يحصل عليها مستقلة- إذا 
ما تعرض لأسباب خارجة عن إرادته تحول بينه 
وبين عمله. 

'"'-تخفيض عدد مرات الإجازة املستحقة 
للمرأة العاملة فى حالة الوضع إلى مرتين فقط 
طوال مدة خدمتها الوظيفية وعدم استحقاقها 
لهذه الإجازة إلا بعد مضى عشرة أشهر من 
تاريخ الإلتحاق بالعمل. 

3 عم استعفان المراة العاملة التى 
تعمل فى منشأة تستخدم أقل من خمسين 
عاملاً لإجازة رعاية الطفل. 

- تقييد حق المرأة العاملة فى تقديم 
استقالتها من العمل بسيب الزواج أو ال حمل أو 
رعاية الطفل بحرماتها من هذا الحق إذا لم تقم 
بالإخطار بحالة الزواج أو الحسمل أو الوضع 
خلال ثلائة أشهر من تاريخ ثبوتها. 

خامسا: مشروع القائون وحق الإضراب 

فى باب واحد وتحت عنوان واحد يجمع 
مشروع القانون بين كل من حقى الإضراب 
والإغلاق .. مساورياً بين كل منهما وكأتهما 
وجهان لعملة واحدة- رغم ما بينهما من 
تضداة.. يدر أنه رغم إعطائه أصحاب 
الأعمال حق الإغلاق كاملاً غير منقوص يدءا 
من إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا وانتهاء 
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..وهى الاعتبارات التى أحال المشروع | تأى 


من جديتها إلى جنة لم 

8 تشكيلها تاركا أمرهنا الور 1 : 

م التخلافا لا يدعيه من خياد يتحايل على 17 
"الاتفاقيات الدوليّة التى تقر للعمال. بح 


بعقليص النشاط لآية 


الأضراندكحق أساتئ من حقوق الإتسانة ١‏ 
حيث.له يتجاوز الإقرار بهذا الحق حدود:النصن”. 
اللفظى عليه * ثم تأتى الحدود والمخَاذير على 1 
تنظسمه ' وتطمينه فل يقي منه شين 0 
على النخر اساي 1 

1- ط مواد الشروم موافقة تي 
أعضا » مجلس إدَأرة الثقاية عل الإضراب ْ 

ا - تحظر مارشية العلتجبال لعي في : 
الإضراب خلال فعرة الوناطة وخلال مرجلة 
التحكيم .وخلال مدة.سريان الاتفاقنية| 
الجماعية.. حنيث تضل هذه المذد إلى 189” 
يوماً- كما جاء فى مواد الباب الرابع من 
مر 0 

- يحظر المشروع الإضراب على عمال 

د الخدمات الحيوية »ويحيل أمر تحديد 
هذه المنشآت إلى قرا, ر يصدره رئيس مجلس 
الوزرٍ حسيث ا يعلم إلا الله المدى الذى 
يمكن أن ب يتسع إليه مفهوم منشأت الخدمات 
لموية وعد المواقع التى يكن إدراجها على 
قائمته 


ع- - يوقف الإضراب عقد العمل- وهو ما 
يعنى حرمان العامل من أجسره خلال أيام 
الإضراب-كما أنه يمكن إنهساء خدمة العاملً 
إذا ارتكب خطأ جسيما خلال فترة الإضراب- 
وهر الخطأ الذى لم يحذهد المشروع طبيعته أو 
حدودم أو الجهة المنوط بها تقديره. 

زملاءنا العمال والنقابيين 

إن القانون القادم هو قانون كل العمال .. 
بل كل من يعمل بأجر فى بلادنا فى كل من 
«القطاع العام- قطاء اعمال- خاص- 
استشمارى -مشترك » (المادة ؟ من المشروع) 

.وهومن هناواحد من أهم القرانن الت تتم 
الحياة فى مجتمعنا ومسها فى كا ل بيت 
.لهذا فإن حقنا قبل واجيئا أن نشارك فى 
مناقشته وأن تقول كلمعا فيه قبل صدوزة ف 
أذاتظره مكترقى الأيدى صسلزيس الإرا.ة: 
إن أوسع مناقشة ينيغى أن تدور فى كل 
مصنع ومنشاأة ..بين كل جنة نقابية وجمعيتها 
العبرئية ..مع أعضا النقابات العامة 
والاتحاد د العام.. 

إنه مستقيلنا ومستقبل أولادتا الذى 

يننظر دوره فى دخول مجلس الشعب للإقرار 
.نهل يكن أن نكتفى بالانتظار والعرقي!... 
لنوحد كلمتنا 0 00 

دارا مات التقابيةوالعمالية. 


لاغ لا" > 


زيادة اليطالهة 


وارتماع وتيرة 
الؤرهاب والفقمع 
السسياسى فى 
اللنطقة العربية 
نتجاهل الحكومة 
للأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية المتدنيهة 
فى مصر.. يؤكد سيادة 
رثقافة التتاحف, 


ع ثر ب بز ثب بل ابو حب يل بين بر بر بير بير بير كبيرة 


فى الوقت الذى الشغل فيه الوطن بعدة 
سطور هنا وهناك فى بعض الروايات التى لم 
يسمع عنها أحد. وانعشر الذعر بين المشقفين 
خونا على حرية التعبير نشر يوم -8-١‏ 
0٠‏ فى موقع المخابرات المركزية الأمريكية 
على الإنترنت ملخص لعتقرير عن «حالة العالم 
المتوقعة حتى عام »١١18‏ بناء على دراسات 
لخبراء رمؤسسات بحثية غير حكرمية 
«وبالتعاون أيضا مع المعهد الدولى للدراسات 
لاستراتيجية فى لندن . ويحلل التقرير المكون 
من .>7 صفحة التحديات التى ستواجهها 
أمريكا خارجيا حتى عام 6١١؟‏ .وهو من أول 
ملفات التى وضعت على مكتب هوش الرئيس 
لجديد .وحتى لا نتهم بالتجسس على الوطن 
انقدم عنوان موقع المخابرات المركزية 
لأبسريكيية في الالعيرنت ودر //إ1117 
8 ردفى إمكان الجميع 
قراءته .وعنوان التقرير هو: 
-13أ0 5 :2015 كلضعم) لأمط10[ 
11 عاننكنظ؟ عغط) أناتمطع عترون[ 
كألاع رلاء أداع سسصعع مع دماح 

ويقده السقرير صورة متشائمة جدا 
مستقبل المنطقة العريبة فى السثوات المقبلة ٠‏ 
الإرهاب والقمع البياس فى المنطقة . 
كان الحاضر م اام ا ١‏ 
.فنحن لا تحستاح ج تقريرا من المخابرات 
الأصريكية «فنظرة واحدة لأحوال المنطقة 
ولأحوال الوطن الحالية تكفى للتشاؤم من 
المستقبل القريب والبعيد .والغريب أن العقرير 
نشر فى بعض الصحف والدوريات فى المنطقة 
.ونشرت مقتطفات منه فى مصر .وقويل 
بالرفض والذعر للمرة الثانية من بعض امثقفين 
والمفكرين المنافقين للسلطة »الساعين إلى لفت 
أنظار دوائر صنع القرار فى التغييسرات 
الوزارية القادمة ٠‏ وقرأنا صفحة فى الأهرام 
تفند مزاعم التقرير »وتجمل الواقع . 

وتكرر نفس الموضصوع حين هاجم بعض 
المنقفين المقال الأخير للكاتب الصحفى توماس 
ل عر نيويورك تايمز ؟اأسط4ك- 

” «وتزعم أن مقاله هذا كان أكثر 
فى التعبير عن حالة العرب الآن. 
ونشرت ترجمة له فى صوت الأمة .بعد أن 


0 
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وجه عدة أسئلة للعرب . لن يستطيعوا أبدا 
الإجابة عنها ! فهو يتسالل لماذا يكتفى 
العرب بصتاعة الشيبسى بيتما يصتع الآخرون 
ا ميكروشييس ؟! لماذا يعتمد قادة العالم فى 


شرعيتهم على تنسية تعليم مواطنيهم 
»وشرعية حكامكم تعتمد على الصراع 


الدينى؟ ! إن متوسط دخل الفرد فى كرريا 
الجنوبية كان مسشل موسر وسوريا فى 
الخمسينيات . لكن لاذا أصبح الفرق كبيرا 
بينهما الآن؟! ٠‏ رغم إنهنا خاضت حروبا مع 
جارتها الشمالية مثل العرب مع إسرائيل ! 
وكذلك الصين تنمو بمعدل ٠١‏ / سئويا !. 
ويستمر الكاتب الأمريكى فى التساؤل 
عن أى نوع من التعليم تقدمونله لأولادكم 0 
وأى نوع من الاقتصاد تبشون؟ وأى نوع من 
حكم القانون تؤسسون ؟ وبتهم المثقفين فى 
المنطقة بأنهم فى حماية النظم الحاكمة ! . 
طبعا هذه المصداقية فى وصف الواقع 
العربى ؛ لاتعجب المثافقين وأصيبوا مرة 359 
بالذعر .وقالرا كالعادة مؤامرة وأن الوطن 
بخير وكل شئ قَام . وإن مصر مستهدفة من | 
جهات عديدة . ودائما التفسير التآمرى جاهز 
لتيرير واقعنا المرير . 
السؤال الآن هو هل مصر مستهدفة فعلا؟! 
وهل هى مطمع لغيرها من الدول ؟! مستهدنة من 
من ؛ ولماذا ؟ هل هى مستهدفة لانها مثقلة 
بالديون الداخلية والخسارجية ,وبالأوضاع 
الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية والثقافية 
والسياسية المتدنية ؟هل هى مستهدقة لأن المناخ 
العام نيها تسيطر عليه منظومة القهر والفساد 
والإفساد؟ فمن الأحمق ؟! الذى يستهدف مصر 
وهى على تلكا الحال . أينازه” يفعلون ب يها أكثربما 
تريد إسرائيل 0 والعجيب من أمر هؤلا ء المنائقين 
أن الإدارة السياسية للوطن اعترفت بوضوح 
وصراحة منذ عدة أسابيع فى حديث صحفى لوكالة 
أنباء الشرق الأوسط أن الوطن فى أزمة كبيرة 
.ويعانى مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة . 
نتيجة أخطاء حكومات سابقة .والأمر يحماج وقتا 
كبيرا للإصلاح .وان هناك من يدارى على الفساد 
! وكان المقترض بعد هذا الاعتراف أن تقوم الدنيا 
فى مصر ولاتقعد مرة ثانية . لكن نتيجة لسيادة 
ثقافة التناحة فى الرطن ؛ قدمت الحكرمة بيانها 
متجاهلة كل الأحوال المتدنية فى الوطن منتنهى 
التناحة!!. 


0 بشقة نَْ 
لماذا 
يحتجون؟! 


يقول معارضون سوريون إن ألفا من المثقفين 
قد وقعوا على بيان يدعو الحكومة السورية 
إن إطلاق ال مزيد من الإصلاحات و لحريات 
السياسية ؛ ويدعو إلى إلغاء العمل بقانون 
الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين 
وإشاعة حرية التعيير والتعددية السياسية 
.وفى ممصر وفي نفس الفترة الزمنية أصدر 
عدد كبر من الادبا ع والكتاب والفناتين بيانا 
.يعلنون فيه مقاطعة أنشطة وزارة الثقافة 
المصرية احتجاجا على إقالة عده من مسئولى 
الثقافقة بزعم صدور ثللاث رواياتٍ 0 ن الهيئة 
تخدش الحياء العام .وأتهم يدينون 
السلوك القمعى ضد حرية ال الذى مارسه 
وزارة الثقافة المصرية .ولا يهمنا هنا تفاصيل 
الحدث. من صراعات وتصفية حساب بين 
الملشقفين وبين من يصف نفسه بأنه حامى حمى 
الفضيلة والشرف فى مصر تحسيا للتغييرات 
المنتظرة فى الوزارة. ولاتهمنا أيضا محاولات 
نواب الإخوان فى المجلس التيابى الجديد فى 
العفتيش بين السطور , وشق الصدور لمعرفة 
النيات , بدلا من تقديم حلول واقعية لقائمة 
مشاكلنا الطويلة؛ ولا 0 أيضا الاتهامات 
الموجهة للحكومة بالتحالف مع المؤسسة 
الدينيية .وبالرضوخ للمعشددين المسلمين 
بحطرها عمال جعز كلاسيكية : حيث 
صادرت وزارة الثقافة المصرية ستة آلاف 
نسخة من ديوان الشاعر العباسى أبو ثواس 
الذى تتناول بعض اشعاره الخمر والغزل . 
كل ذلك لا يهمنا . فلا فرق بين الحكومة 
والمتشددين الإسلاميين ٠‏ لكننا ارك 52 هذه 
العجالة على المعنى من وراء احتجاج المثقفين 
فى المنطقة. فالحديث عن حدوث تجاوزات ضد 
حرية التعبير والإبداع . يجعلنا نقف ونتساءل 
هل دول المنطقة تمارس الدمقراطية فعلا؟ 


فارؤق حسنى 


وتحترم الحقوق السياسية والمدنية!؟ وبالتالى 
تحترم فيها حرية التعبير والإبداع ؟ فيكرن من 
حقنا كمثقفين الاحتجاج على التجاوزات ! 
نوفقا المكابير العالميةالت 
سيتمير عام "٠ ٠‏ عن: 

يت ارية «الشفافية الدولية ومنظمة 
العفو الدولية .واللجان الدولية القانونية 
للحقوق السياسية برالحتسرق والخبريات 
فى كل تلك التقارير صنفت كل الدول العربية 
والإسلامية فى المجموعة الأخيرة التى تعانى 
الفقر والركود الديمقراطى والاستبداد ,وعدم 
احبراء الحقرق النسشاسية بوالليقوق المدديق 
وقسمع حريات التعبسير والإبداع اوحرية 
الصحافة .وانتشار القساد. 

وبشهادة مراقبة حقوق الإنسان عن عام 
8 .وعام 5١٠١‏ فإن المنطقة العربية 
تشهد قيوداً مخيبة للآمال على حرية التعبير 
بما فى ذلك حرية البحث الأكساديمى وحرية 
الصحافة . وبدت أفاط مضايقة واعتقال 
الصحفيين المستقلين وكأنها صور قاتمة عفا 
عليها الزمان » فى عصر تتزايد فيه بشكل 
مطرد الأخبار والمعلرمات والآراء- من كل 
نوع على النطاة ق العالمى من خلال 00 
الإنترنت: وفى وقت تحظى فسيه البرا لبرامج 
السياسية غير الخاضعة للرقابة التى تذيعها 
قناة «الجزيرة » التلفزيونية الفضائية القطرية 
بشعبية كبيرة فى المنطقة 

وحرية التعيير وحرية تكوين الجمعيات من 
الحقون الغائية فى بلدان المنطقة خاصة دول 
الخليج وبالأخص السسعودية . ويتسعرض 
ا منقفون فى يلدان المنطقة ٠‏ من بينهم كبار 
الروائيين والشعراء ومؤلفو الأغاتى فى مصر 
والكويت وليئان واليمن . للمحاكمة يسبب 


لعى صدرت فى 


اليسار/ العدد 


٠٠‏ وزير الثقافة 


مضمون أعمالهم ..وكانت المحاكمات تنستند 
أحيانا إلى شكاوى الأفراد الذين عنيتوا 
أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامى . وامتد 
إحكا مالقيود المفروضة على حرية الرأى 
والتعبير إلى الباحثشين والجامعات .حيث 
تعرضت حرية البحث الأكاد دعى للهسجوم م من 
جديد فى مصر والأر ردن والكويت. ققد حظرت 
الرقابة الحكومية كتباً قيمة ومتنوعة فى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة , منها , أولاد 
حارتنا» لنذحيب محفوظ ٠‏ و«امرأة فى نقطة 
الصفسرء لتورال السعسداوى .و«التطرف 
الإسلامى فى مصرء «لجابلز كييل» .وأزمة 
رواية وليمة لأعشاب البحر الأخيرة فى مصر. 
وطالب رئيس جامعصة الأردن باسشتقالة 
مصطفى حمارنة الذى كان ائذاك مديرا لمركز 
الدراسات الاستم عراتيجية فى الجامعة . فى 
خطوة ورد 0 
رئيس الوزراء ورئيس دائرة المخابرات العامة. 
وقضت محكمة استئناف فئ الكويت 
بحيس أحمد البغدادى رئيس قسم العلوم 
السياسية بجامعة الكويت شنهراً يسبب مقال 
كتبه عن النبى محمد فى إحدى الصحف 
الطلابية عام 1945 .وأعاد أحد قضاة 
التحقيق ف ا ا 
الوسيقار والمطزب اللنناتي البسازز دولينة 
مارسيل خليفة ,2 رأوصى بإحالته إلى 
المحاكمة بتهمة و تحقير الشعائر الدينية» من 
خلال غنائه قصيدة تتضمن عيارة قرانية من 
سورة يوسف .وحظرت وزارة الإعلام اللينانية ' 
كتاب من «إسرائيل إلى القدس» الذي صدر 
فى الولايات المتحدة عام 1538 .والكتاب 
من تأليف روبيسر حاتم الذى كان فى السابق 
مساعداً لقائد ميليشيا القوات اللبنانية 


أل مائة وسيعة عشر/ مارس ١..؟1‏ 585 » 


.الإمارات العربية المتحدة لأتها نشرت أجراء 
من الكتاب ل للقراء فى 
3 سفت الشلطات فى - شن أحاء 
النطقة! الشحخف الفحمتين والمسمقلي 


: افلحظرت سوريا دخول ضحيفة «القدس. - 


العتتربئ» الت تصندرفى لتدن:. ومننعت 
السلطات التونسية توزيع أعداد مخمارة من 
صحيفتى لوموند وليبراسيون الفرنسيتين 
.فى آير ان اغلفت اربع صحف مستقلة بين 
توفسبر / تشرين الثانى ١944‏ وسبتمبر / 
أيلول 6< وأمرت محكمة كويتية برقف 
صدور مجلة والحدث؛» لمدة: شهر .وغرمت 
اثنين من صحفييها عقابا على نشرها مقالا 
تضمن ما وصفته وزارة الإعلام بأنه عبارات 
وكلمات غير لائقة وجاءت هذه القضية فى 
أعقاب حكم أصدرته إحدى بماك التاق 

فى يناير / كانون الثانى بإلغاء حكم سابق 
بإغلاق صحيفة «القيس » والسجن ستة اشهر 
لرئيس تحريرها محمد الصقر بتهمة التجديف 
وكنانت المحكمة الدسشورية الكويفية كذ 
رفضت فى تلك القضية النظر فى دستورية 
قانون المطبوعات والنشر الكويتى لسنة 
اكذ1ا 

وتعرض صحفيون مستقلون للمضايقة 
والاعتقال والسجن . ففى مصر حكم على 


فى عصردورة 

ا ملعلومات 

تشهد المنطقة 

العريية قيوداً 

على حرية الصحافة 

والتعبسير والبحث 
العلمى.. أقل ما 
توصف يه أنها 
مخيسبة للآمال 
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الانتتصاد البرئانى العريى أعلن عام »> 
عاماللمرأة .والحكومات العريية وقمئت 

موقمًا مضادا للسياسات الكمشيلة 
بالتصدى للعنف والتمييز ضدها. 


ْ رواية إدعى أنها تخدش الحياء ..وما يحدث 
فى قاع 0 المصرى بسبب الطقر والبطالة 


المعارضة التى تصدر مرتين فى الأسبوع 
بالسجن عامين ,عقابا على مقالاات تضمنت 
انتقادات شديدة لوزير الزراعة .وألقى القبض 
على رئيس تحرير صحيفة «العرباليوم» 
الأردنية المستقلة عزام يونس لنشره مقالات 
تنتقد حمله الحكومة على قيادات حركة, 
حماس» فى الأردن .واحتجز الصحفى 
الترنسي توقيق بن يريك لفخرة قصيرة وتعرض 
للمضابقات طوال العام .وهو من الصحفين 
الترتسيين التلمل الأين لا يحجسوة عن 
لكتابة عن المناخ القمعى السائد فى البلاد. 

ووجد الصحفيون الفلسطينيون صعوبة فى 
لقيام بعملهم بسبب القيود المفروضة على 
لانتقال نتيجة لمنع إسرائيل الدخول إلى الضفة 
لغربية وقطاع غزة والانتقال بينهما.ولجأت 
قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى 
لاعتقال والاستجواب والإغلاق لترهيب 
الصحنيين المنتقدين للسلطة. 

وفى اليمن تعرض صحفيون مستقلون 
للمضايقات والملاحقة القضائية أمام بمحاكم 
الجنايات .وأغلقت بعض الضحق .وفى | يران 
تعرض صحفيون أيضا للاعتتقال والملاحقة 
القضائية .حتى حرية التعبير الجزئية من خلال 
القنوات التلفزيونية الفضائية والإنترنت» 
والح مارستها البراشع السياسية الضريضة 
العى تذيعها تناة: «الجزيرة» التلفنزيونية 
الفضائية القطرية واجتذيت جمهوراً كبيراً 
وأثارت حفيظة الحكرمات فى شتى أتحاء 
المنطقة. وكانت القناة . الى مولتها الحكومة 
القطرية للسنوات الخسمس الأولى بمبلغ ١19/‏ 
مليون دولار . بدات بث يرامجها للعالم 
العربى عام 1995 ,واستعضافت المحطة 


معارضين سياسيين . وأذاعت مناقشات دون 
رقابة حورل مرضوعات تصراوح من تعدد 
الزوجات إلى حقوق الإنسان .وفى توقسبر / 
تشرين الغائى 15958 ؛ اشلقت السلطات 
الأردنية مكتب «الجزيرة» فى عمان من خلال 
الغاء الاعتمادات الصحفية للعاملين بالمحطة 
.وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب إذاعة حلقة 
من برنامج «الاتجاه المعاكس» ذى الشعبية 
الكيهيرة : ادلى خلالها مقدم البرنامج فيصل 
القاسم وأحد الضيوف؛ ومشاهدون خاطبوا 
البرنامج بالهاتف . بتعليقات اعتبرتها 
الحكومة «قدحأ» فى الأردن . وسمح للمكتب 
باستئناف نشاطه فى مارس/ آذار .١9989‏ 
كذلك أغلقت وزارة الاعلام الكويتية 
مكتب «الجزيرة »فى الكويت يوم؟ ١‏ يوني و/ 
حزيران ٠‏ وألغت تصاريح العمل للعاملين فى 
المكتب . بعد ان انتقد متحدث عبر الهاتف 
أمير الكويت خلال برنامج يذاع على الهواء , 
ورفع الحظر فى /٠١‏ يوليو /توز بعسد 
مقا يطيات مر البصاد وفى 55 يوتيسو/ 
حزيران أن طردت البحرين مقدم البرنامج حمد 
الأنتصارى: أستساذ القسانون الإسسلامى فى 
جامعة قطرء الذى كان فى البحرين لإلقاء 
محاضمة ؛ وورد أن قرات الأمن أبلغت 
الأنصارى بأن قرار طرده يرجع لإهالته أمير 
الكريت .وكادت مصر تغلق مكتب قناأة 
الجزيرة منذ ا ,تحت مزاعم الهجوم 


على السياتنة 
فى الولت الى نظم فيه سواطفون 
أنفسهم فى شتى أنحاء المنطقة .ونادوا علنا 


بالإصلاح . ظهرت دلائل على أن حكومتين 


على الأقل سعتا لتقويض استقلال وحيوية 
منظمات المجتع المدنى.ففى مصر صدر القانون 
رقم1! ١0‏ لسنة ١449‏ الذى يضمن بنوداً 
تسمح للدولة بفرض ضوابط جار رفة على كل 
جانب تقريبا من جوائب أنشطة الجمعيات 


الأهلية . بدءا بن الخصيول علي قزيل إلى 
الارتباط بجمعيات أهلية أخرى محليا ودوليا 


خواقار القائون جدالا منذ اللحظة الى ا 
فيها تداوله كمشروع قانون عام ١59/8‏ بسبب 
السلطات الراسعة الى منحها لوزارة الشعون 
الاجتماعية فى الرقابة والتدخل؛ بما فى ذلك 
اتخاذ خطوات لحل الجمعيات الأهلية 
وحرمائها من الوضع القانونى . 

وخدد القانون ايضا عشر« جرائم» من 
شأنها أن تعرض الناشطين فى هذه الجمعيات 
للتغريم والسجن لمدة قد تصل إلى عام عقابا 
على القيام , بأنشطة محظوررة مصاغة بصورة 

وتنتشر فى المنطقة الانتهاكات الخطيرة 
مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب 
والمحاكسات الجائرة؛ مع فرض أحكام أو 
قوانين الطوارئ العى أوقفت العمل بالأحكام 
الدستورية التى تكفل حماية الأقراد. 

والمراة كانت ولا تزال تعانى فى بلدان 
الخليج .وفى غيرها من بلدان المنطقة .من أشد 
ضروب التمييز الراسخ فى النظم والمجتمع 
.فى جصيع مناحى الحياة تقريبا ,وخصوصاً 
عدم المساواة مع الرجل فى قوائين الأحوال 
الشخصية .وعدم توافر وسائل الانصاف 
القانونية فى حالات العنف المنزلى .وهو ما 
يتجلى فى المعدلات العالية من الأمية بينهن 
ومن وفيات الأمهات أثناء الوضع .وانخفاض 
معدلات المشاركة السياسية , والذى يحد 
تبريراً له فى الدين والثقاقة والتقاليد . وكان 
الاتحاد البرلمانى العربى قد أعلن أن عام 
000 هو عسامالمرأة العسربيسة ولكن 
الحكومات لم تخد السياسات الإصلاحية 
الكفيلة بالتصدى للتمييز وأعمال العنف ضد 
المرأة» بل إن حقوق المرأة أصبحت من أدرات 
التبارى والتسراشق السياسى بين القوى 
المحافظة والقوى التحررية فى المجتمع. 

وساد- مع الأسف- نزوع الحكومات إلى 
التراخى ؛ وظلت القوانين الوطنية التى 
تتناقض نصا وروحاً مع اتفاقية القضاء على 
ع أشكال التمييز ضد المرأة قائمة فى 

لبلدان النى وقعت أو صادقت عليهاء ٠‏ وهشى 
ا ٠‏ ومصر .والآردن .والكويت , ولبتان 
«والمغرب ٠‏ وليبيا .والجزائر .وتونس .واليمن 
«والمملكة العربية السعودية. 

أما حرية عقد الاجتماعات السلمية . 


الثقافة العربية العاصرة 


حيدر حيدر 


فهى غائبة فعليا فى بضع بلدان كان من بينها 
العراق .رسوريا والمملكة العربية السعودية , 
فهي لا تزال من الحقوق المنشودة فى الكثير 
من انحاء المنطقة. واما حقوق العمال فكانت 
ولا تزال محدودة أوغير محدودة . خصوصا 


فى دول الخليج التى تعمل فيها أعداد كبيرة 


من العمال الأجانب ‏ وطبقا لما جاء فى التقرير 
السنوى الذى أصدرته منظمة العمل الدولية 


للأمم المتحدة فى مايو / آيار . « كانت عسان 
والمملكة العربية السعودية .والإمارات العربية 
المتحدة من بين البلدان القليلة فى العالم التى 
تحظر قاما إنشاء أى نوع من المنظمسات 
العمالية .فى حين لا تسمح البحرين وقطر إلا 
بتشكيل لجان او مجالس تخضع حريتها فى 
العمل إلى قيود بالغة الشدة مما يسلبهاً 
صفات المنظمات العمالية ا لمستقلة ». 

ولا تحتمل هذه المساحة أن نذكر القراء 
بكل الانتهاكات للحقوق السياسية والمانية 
التى تحدث فى المنطقة . ولكنها أمثلة سريعة 
معشائمة لتذكر مثقفينا فى المنطقة الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها احتجاجا على 
تجاوزات معتادة ومتوقعة ومتكررة ضد حرية 
التعبير والإبداع اع ؛ تذكرهم بعدم وجود حرية 
تعسين باع عن الأصل جد بدائيرا عنها + 


نذكرهم أن الديمقراطية الحقيقيه واحترام الحقوق 


اليسار/ العدد ا مائة وسبعة عش ر/ مارس 


السياسية والمانية غائبة تماما عن المنطقة: 
تذكرهم أن ما حدث الآن هو نفسه الذى يتكرر 
منذ مائة عام وأكشر ؟! فالموضوع أكبر من 
رواية تخدش الحياء «فالحياء مخدوش ليل 
نهار فى التلفزيون والسيئما والفضائيات 
«والإنترنت ٠‏ بل انظروا إلى كتب الغرات مثل. 
ألف ليلة وليلة؛ وانظروا أيضا فى صفحات 
الحوادث لكى تعرفوا ما يحدث فى قاع 
المجتمع المصرى نتيجة «الرحمة» وازمة 
الإسكان والبطالة والجهل والتسخلف .بل 
انظروا إلى ما يحدث فى السر هناك فى تلك 
المجتمعات المغلقة على نفسها .وتمارس فيها 
كل أنواع الشذوذ الجنسى . إن ما يحدث هتنا 
وهناك أفحش كثيرا من خدش الحياء . 

ا موضوع فى الأصل سياسة .ونظام 
مجتمع .ونظام قيمى محتاج لإصلاح سياسى 
وتعليمى وثقافى من الجذور .حتى يتحول إلى 
مجتمع يواكب ما يحدث فى العالم من تقدم 
.وهذا يستدعى من المثقفين فى المنطقة العربية 
كلها التعارن والتنسيق . فى صورة اتحاد أو 
جمعية أهلية غير حكومية ,تخوض معارك 
العمل المدنى فى المنطقة .وتقود تفعبيل 
المجتمع المدنى .وقد تكون البداية فى التغيير 
الإيجابى 


1 اخردكن 


الانتتصار الساحق الذى حققه رئيس 
المعارضة اليمينية فى إسرائيل . إرئيل شارون 
٠‏ بفارق 0؟ نقطة على رئيس حزب العمل 
الحاكم .إيفود باراك (هر؟5 / مهر0ا؟ /ز) 
طرح سؤالا جوهريا أمام العلماء والباحثن هو: 
هل هذا الانتصار يشكل حالة طبيعية 5 أم هو 
دليل أزمة؟ وإن كانت أزمة ٠‏ فهل هى أزمة 
فى القيادات ؟ أم أزمة للمجتمع بأسره؟ وما 
هى أبعادها ؛؟ وكيف التصور لنعائجها؟. 
هناك بالطبع من يحاولون تصغير الحدث 
تسطبحه. فيرون أن المسا! له طبيعية جدا. فقد 
جرت التخابات طارئة فى إسرئيل .فى غير 
وقمها. بادر إليها رئيس الوزراء براك رقد 
جرت العادة أن يعاقب الشعب كل من يدفع 
باتجاه تقديم موعد الانعخابات وإجرائها فى 
غير موعدها وهذه المرة جاء العقاب مضاعفا 
٠‏ بسيب نكوص الناس إزاء سياسة باراك 
المتقلبة وفقدان الأمن 0 لذلك تحمس 
الناخبون لاسقاط ياراك بالجملة. ويضيفورن 
بشئ من الفكاهة إنه لو تقدم للتنافس أمام 


اليسار/ العدد 


باراك أى مرشح .من إسرائيل أو خارجها ٠‏ 
لكان هزمه فى الانتخابات بشكل مؤكد 
..باستثناء صدام حسين أو ياسر عرفات. 
لكن غالبية المحللين والباحثين يرون ان 
ترائيل تغيائق أزمة حقيقنية : ونا نعائج 
انتشابات رئاسة الحكومة العى جرت يوم 5 
فبراير / شباط 5١١١‏ فيها. سوى دليل 
عليها وانعكاس لها . بعضهم يرونها أزمة 
أحزاب والقيادة.حيث إن البدائل المطروحة 
ريسن الحكومة الفساشل 0 
شخصيتين سياسيتين لا ثالث لهما, 
أزيبل شارون (*الا عاما) وشمعرن بعريز 0 
عاما) وكلاهما عجوزان . لم يجرًرٌ أى من 


رسائة حيعا 


المائة وسبعة عقر / هارن اديع 


القادة الشياب فى الأجيال اللاحقة على 


منافستهما. 
وهناك من يراها أزمة مجتمع :وبين 
ازمة قيادة . والدليل على ذلك أن الجمهور لم 
يتدفق ؛ كعادته إلى صناديق الاقتراع بنسية 
غالية (نسبة التصريث عادة تكرن؟ لا/ , 
6 ) لكن فى هذه المرة هبطت إلى 7/17 
وانتخب أرييل شارون ؛ رغم علمه بأنه يشكل 
خطرا على إسرائيل وديمقراطيتها (فهو 
دكتاتور معروف )وأمتها (44/ من التاخبين 
قالوا إنه قد يقود إسرائيل إلى حرب فى حالة 
انتخايه رئيسا للحكومة) .هذا فضلا عن 
تاريخه الدموى ؛ المخضب بالمجازر وبالدماء 
والحقيقة أن هناك أزمة شاملة فى 
إسرائيل أزمة قيادة وأزمة مجتمع . ولكن 
هذه الأزمة ليست ظاهرة محلية فحسب . إنها 
محأثرة «أيضاء من الأزمة العربية المحيطة بها 
٠‏ ونحن الفلسطينيين . بأزمتنا العربية 
والداخلية أسهمنا فى تعميق الأزمة .من دون 
أن ندرس إيجابياتها رسلبياتها رمن دون أن 


ندرك كيفية تأثيرها على قضيتنا المصيرية . 


ولهنا “فإن الأزمة تطالنا تحن أيضا: واولا 
تقحصر آثارها على المجتمع الإسزانيلى وحده: 
:--- قراعة فى النقائع» 

إن سر هزيمة ياراك وحزب العمل من ورائه 
تكمن فى مجموعتين محدوتين .هما: 

- 2/18 من التاخبين الذين قاطعوا 
الاتتخابات بشكل متعمد .وتشير 
استطلاعات الرأى إلى أن معظمهم من 
مصوتى باراك وحزب العمل بشكل تقليدى أو 
راج 

/١4-‏ من الناخبين الذين صوتوا لياراك 
فى الانتخابات السابقة( سنة 1999) ضد 
ينيامين نتنياهو وندموا على ذلك وقرروا 
الانتقال إلى تأييد الليكود ومرشحه شارون. 

والباقون ظلوا على مواقفهم القديمة من 
الحزيين مصوتو العمل واصلوا تاييدهم لمرشحه 
.ومصوتو الليكود واصلوا تأييدهم له . وكذلك 
نعل أنصار الأحزاب المؤيدون والمتجالشرن ب 
كل منهما. 

اما مجموعة المقاطعين . فتتشكل من 
الشرائ التالية فى المجتمع الإسراتيلى: 

37 الناخبون العسرب فى إسرائيل 
(فلسطينيو 48) لقد اعتاد هؤلاء أن يصوتوا 
فى الانتخابات العامة بنسية الاير 
وهذه المرة لم تتجاوز بنسبة التصويت ١5؟/‏ . 
ربعهم وضعوا الورقة البيضاء و17 / منحوا 
أصواتهم لشارون و74/ منحوا أصواتهم 
لباراك وفى انتخابات 1998 , أعطى 7/944 
من هؤلاء أصواتهم لباراك و"/ لتعيناهر 

لقد جا عت المقاطعة ب بقرار اجماعى من 
غالبية الأحزاب العربيية فى إسرائيل وهى: 
الحركة الإسلامية -الشق الشمالى . بزعامة 
لشيخ رائد صلاح . حركة أبناء البلد القرمية 
(وهما لا تتشاركان فى الانتخابات العامة 
آذ بباطسان الإيتية 
لإسرائيلية الحاكمة قطريا .مع أنهما تشاركان 
فى الانتخابات للمجالس الحلية والبلدية) 
.والحركة الاسلامية -الشت الجنوبى بزعامة 
لشيخ ابراهيم حرحور (ولها تمثل واحد فى 
الكنيست هو النائب عبد الملك دهامشة) 
والحسركة الإسلامية- الشق الثالث الجديد( 
لذى انشق عن الحركة الاسلامية -جنوب 
مؤخرا واقام «الحزب القومى العربى» بقيادة 

ل لي ع ا وهو 
نفسه كان قد انشق عن الحزب الدبمقراطى 
العربى اميه الردان دراوش ٠‏ ا حزب 
الديقراطى العربى (وله اليوم نمثل واحد فى 
الكنيست هو التنائب كلب الصائع) جبهه 
الوحدة الوطنية بزعامة النانب هاشم محاميد 


تشكل مبدئى 


(ولها ممثل واحد فى الكتيست) .والتجمع . 
الوطنى الوحدوى بزعامة النائب. عزمى بشارة. 


(وهو الوحيد عن حزبه فى الكنيست). 

الحزبان العربيان الياقيان .وهما الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة ولها ” نواب ف 
الكنيِست .والحركة العربية للتغيير (بزعامة 
د أحمد طيبى) .قررتا التوجه إلى صناديق 
الاقتراع ووضع ورقة بيضاء. 

هذا الموقف . الذى يتخده العرب لأول مرة 
قل إسرائيل أجاء احنجاجيا على مياسة 
باراك عموما وعلى قيام شرطته بقمع 
مظاهراتهم التضامتية مع انتفاضة الأقصى, 
ما أسفر عن مقتل ١‏ شايا منهم . وقد 
قصدوا أن يقولوا , بهذا الاحتجاج . إنهم لم 
يعودوا يحتملون سياسة حزب العمل الذى 
يعتبرهم قوة مضمونة فى جيبه .فقد سبق أن 
صرتوا لصالح شمعون بيريز بعد ارتكابه 
مجزرة قانا فى لبنان (سنة )١9895‏ وصوتوا 
لصالح باراك ليسهموا فى إسقاط نتنياهو , 
ولم يحصلوا على شئ بالمقابل. 0 00 

منتقدو هذا الاحتجاج يقولون أنه أسهم 
فى صعود شارون .فبمجرد اعلان المقاطعة , 
بدأ اليمين المنطرف يشع أن المعركة حسمت 
لصالحه (العرب فى | 0 
#رعا/ر من أصحاب حق الاقتراع) . 
يطالب بأن يظلوا فى كل انتخابات ‏ ا - 
التأثير .كما يشير المنتقدون إلى أن المقاطعة 
هى تعبير عن موقف ضيق يخدم مصلحة هذه 
الشريحة (الفلسطينيين داخل إسرائيل ) ولا 
يأخذ فى الاعتبار المصلحة القومية لشعبهم 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
.خصورصا بعد ان دعا عدد من رموز القيادة 
الفلسطينية علنا . فلسطينيى 248 بان 
يتراجعوا عن المقاطعة ويصوتوا مع باراك . 
ولو ضد شارون. 

وبغض النظر عن هذه الانعقادات . فإن 
المقاطعة العربية نجمت عن أخطاء وخطايا 
باراك فى التعامل مع العرب فى إسرائيل .أى 
جاءت نعيجة لاخفاقات باراك وحربه. 

ثانيا: معسكر السلام واليسار 
الراديكالى فى إسرائيل وا مقصر .عمليا. 
رجال السلام اليهود .فقد استبشر هؤلاء خيرا 
فى بارا اك .فى البداية آ أنه كان أ ول رئيس 
حكومة فى تاريخ إسرائيل ٠‏ يفتح ملفى 
القدس واللاجتين ويوافق على إزالة 04 / 
مستوطنات يهودية فى الأراضى الفلسطينية 
ويؤيد قيام دولة فلسطينية على أساس حدود 
551 (مع تعديلات طفيفة) تكون عاصمتها 
القدس الشرقية المحتلة. ولكنه ما فتئ ينجر 
إلى حرب دامية ضد الفلسطينيين يستخدم 


حر مسو 
السلطة وه مم والبايات) 31 
عليه عندما راح يفاوض إزييل شارون على 
إقامة وحدة قومية. 1 

ثالشا: اهناك قزى ممق كاراب املها ف 
باراك بسبب تقلباته فى المواقف ا 
كل المجالات .فقد حاول القزلف للمتدينين 
المتزمتين ومنحهم ميزانيات هائلة لمدارشهم:. 
ومؤّسساتهم ورضخ لعمليات الابتزاز زالمالى” ١‏ 
والمادى التى فرضوها عليه :فأغضب بذلك 
العلمائيين اوم الغاليية السانيكة من ش 
ا مواطنين) » ثم أعلن الشورة المانية العلمانية 
لقاب عليه العديترن زهيكنا ء 0 

رابعا: القوة الأكبر من الناخبين الذين 
انقلبوا ضد باراك هم قوى الوسط العى تشكل 
عادة لسان اليزان . يحارب عليها كل 
المرشحين . فهؤلاء كانوا يمقتون تتنياهو 
وأسلوب عمله وسياسته . خصوصا عرقلته 
مسيرةالسلاء. فأيدوا باراك على أن يأتى 
إليهم بالسلام الآمن .واقتنعوا بأنه سيتجاوب 
مع الفلسطينيين ويتوصل معهم إلى اتفاق 
مقبول ٠‏ بروح لاءاته الشهيرة« لا لتقسيم 
القدس, ولا للانسحاب إلى خدود 19517 / لا 
لعودة اللاجئين؛ لا للعنازل عن غور الأردن» 
ثم اكتشفوا فجأة أن وعوده لم تكن صادقة : 
وإنه وافق على تقسسيم القدس وعلى إزالة 
مستوطنات وعلى تسليم الفلسطيتيين / 

من الأراضى التى احتلت عام 19517 ٠‏ بما فى 
ذلك غرر الأردن. 

لكن الذى جعلهم يعادون باراك أكشر , 
هو أن هذه العسروض للفلسطينيين قوبلت 
بالرفض وبمزيد من المطالب -حسب وجهسة 
نظرهم -لا بل قوبلت بانتفاضة مسلحة 
للضغط عليه ميدائيا .وتأثر هؤلاء بدعاية 
اليمين , الذى قال إن باراك ضعيف . وإنه 
كلما ضغط عليه الفلسطينيون أكثر . تنازل 
لهم أكثر. 

وقد انعكس هذا الانقلاب فى وجهة نظر 
هذه المجموعة الكبرى من الناخبين » فى 
استطلاعات الرأى التى سبقت الانتخايات 
الاسرائيلية .والتى دلت على ان 7/808 من 
اليهود كانوا لتر كاين ديفيد (يولير / 
تموز ٠٠١؟)‏ مستعد ين لتأييد اتفاق سلام مع 
الفلسطينيين يتضمن إقامة دولة فلسطيئية 
عاصمتها القدس على مساحة -5/ز من 
الضفة الغربية و١٠٠/‏ من قطاع غزة . لكن 
هذه النسبة هبطت إلى 2/76 إيان انتتفاضة 


ارد ضوف 


5 الأقتصئ :ختصضوضا بعد مقستل الجنديين 
الإسرائيليين | 0 سرائيلَ أنهما ضلا 
الطرية فى رام الله والتمغيل فى جغتيهما 
(أكتوير/ تشرين الأول::. : 7) وقيام رجال 
شرطة فلسطيدين بقتل زضلائهم الإسرائيليين 
فى الدوريات المشتركة وغيرها من عبليات 
قثل المدنيين. 

.خامئسا فى تقاطع مع كل الشرائح 
الاجتياعية السابقة برز نفور مجموعات 0 
من المواطنين من حكم ياراك فى مجالات 
اخرى .فقد انفض عنه ناخبون كشيرون بسبب 
أخلاتيات عمله السلبية . إذ أنه فقد 
مبصداقيته من جراء طعنه لأقرب المقربين 
له. ولم ينجح فى استقطاب أصوات الفقراء 
والكادحين . رغم إنجازاته الاقتصادية الكبيرة 
( نو اقتصادى بنسبة ذرة/ وإيجاد "٠٠١‏ 
ألف فرصة عمل جديدة وتخفيض البطالة من 
0ر١٠/‏ إلى /ار4 / والقضاء على التضخم 
المالى قاما). ودلت نتائج الانتخابات على أن 
باراك فاز بنسية 5١‏ إلى 86 / من أصوات 
الأغنياء وهر تمثل لحزب العمل والعمال , 
بينما فاز شارون ممثل حزب الأغنياء , 
ب١7/‏ من أصوات الفقراء. 

عمق الأزمة وشموليتها 

إذن» باراك دفع ثمن سياسته . ولكن 
الممسألة لا تسعلق به وحده .ف المسهور 
الإسرائيلى يعانى أزمة . إن كان فقراؤه 
يصوتون لحزب الأغنياء . تكون هناك مشكلة 
لحزب العمل والعمال , ولكن أيضا لجمهور 
الفقراء والكادحين . وإن كان رئيس 0 
لا يستطيع تنفيذ وعوده وينقلب عليها فذ 
بسيب سياسة الابتزاز من أحزاب أخرىٍ وليس 
فقط بسيب شخصيته المتقلبة .ولكن أحزاب 
الابتزاز تلك. ذات وزن جماهيرى كسير 
.وأبرزها حزب «شاس» لليهود الشرقيين 
المدينين الذى أدين عده من قادته بتهمة 
السرقة والنهب من أموال الجمهور وتلقى 
الرشاوى . بل إن القائد الأول لهذا الحزب 
.ريه درعى ٠‏ يمضى حاليا محكومية بالسجن 
سنوات يعد إدائعه بتلك السهم .وقد بدا 
قادته يحاكمون منذ أواوسط الثمانينات و 
ذلك فإنه يكبر ويزداد قوة باستمرار .واذا كان 
بدأ بأربعة نواب سنة 1546 .فقداً 
بعشرة نواب سنة ١985‏ و7١‏ نائيا سنة 
لمن 

وليس هذا فحسب. بل إن الهجرة التى 
قادها حزب العمل الإسرائيلى لليهود الروس 
إلى إسرائيل من روسيا . يعد اتهيار الاتحاد 
السرضيتى (من84 إلى )١1599‏ والتى بلغت 
حوالى مليون مواطن انقلبت عليه فى صندوق 
الاقتراع .واليهود الروس .الذين يشكلون 


تسية 7١‏ / من التاخبين . منحوا -5/ من 


<4” > اليسار/ العدد 


أصواتهم لصالح شارون واداروا ظهورهم لحزب 
العمل وليس فقط لأسياب ذاتية تعلق 
بمشاكل استيعابهم المستعصية . بل أيضا 
لأسباب سياسية .فقد تازهي عنازيفه 
للشيوعية والاتحاد السوفيتى » إلى كره 
العرب .. كونهم يربطون بين الدعم السوفيتى 
للعرب وبين النزاع العربى- الإسرائيلى ويربطو 
بين حزب العمل الإسرائيلى وبين الأنظمة 
الاشتراكية .ومع أن ب باراك حاول إقناعهم فى 
دعايته الانتخابية بأن شارون شبيه بالزعيم 
السوفيتى الذى يكرهونه .ليونيد برجنيف 
«فإنهم منحوه معظم أصواتهم .ومن افتتع 
بدعاية باراك .فضل البقاء فى البيت وعدم 
التصويت بعاتا. 

وانتخاب شارون ؛ عموما دليل أزمة فى 
المجتمع الإسرائيلى بأسره . فهو بالاضافة إلى 
.واخطاره العسكرية الماشرة 
سرائيل إلى الحرب يشكل 
خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية أيضا . فهو 
أول رئيس حكوصة » توجد قى حقه تعليمات 
قضائية واضحة بأنه لا يستطيع تولى وزارة 
دفاع (لجنة كاهان القضائية . التى حققت فى 
مجازر صيرا وشاتيلا سنة ١945‏ «روجدت أن 
شارون خدع رئيس الحكومة وتافيز مع الجيش 
من وراء ظهره فضاعف أهداف الحرب وأطال 
زمنها المقرر -من 44 ساعة إلى ١8‏ سنة - 
وادى بسياسته إلى وقوع المجازر) .وقد عرف 
عن رئيس ا حكرية فى ذلك الوقت مناحم 

بيجين . أنه حسذر من أن شارون قادر على 
القيام بانقلاب عسكرى. 

وخلال معركة الانتخابات وقبلها .أطلق 
شارون عدة تصريحات تؤكد أنه لم يتغير 
2 .فقد دعا إلى اغميال محمد دحلان . 

ئيس الجهاز الأمنى الوقائى فى قطاع غزة . 
وطالب بتشديد القمع للفلسطينيين اكتو من 
حدة قمع باراك «وعتدما سئل عن قصده فى 
أن السلام يحتاج إلى تنازلات مؤلمة , أجاب: 
أقصد بالمؤلة إننا لم نعد نستطيع اقتحام 
تايبلس وأريحنا للقضاء على بؤر الإرهاب . 
وقد اضظر مستشاروه إلى أخراسه معظم فهر 
النضاية الاتتخاية رمعم من الظهرر في 
برامج ومقابلات صحفية قدر الإمكان. 
ورشضوا الماح ح له فى الظهور بمناظرات 
تلفزيونية مع ياراك حخوقاء من أن يدلى 
بتصريح خاطئ إشكالى. ورغم ذلك كله 


انتخبوه 7 
ازمة القيادة 
وهنا أيضا تبدو الأزمة كبيرة وحقيقية 
«فقد كان ياراك وشارون أسرأ المرشسحين 
للرئاسة قى حزبيهما. والمرشحان الحقيقيان 
اللذان كان من المفروض أن يتنافسا هماء: 


والقناعة بأنه سيجر | 


المائة وسبعة عشر/ مارس ١.١١‏ 


شمعون بيريز وبنيامين نتنياهور. 0 
فقد اإثا رت كل استطلاعات الراى تقر 
قبل الانتخابات إلى ١‏ 
يستطيع هزم مرشح لليمين » ولا أحد سواه فى 
حزب العسمل . لكن باراك لم ييسمح له 
بالتنافس .فقد عقد جلسة سريعة للجنة 
المركزية لحسزيه » استصغرقت نصف ساعة 
.واجرى تصويتا على رئاسة الحزب ومرشحه 
لرئاسة الحكومة وانطلق 0 كة . القادة 
يجرؤوا على منافسته .وبيريز اتأخر فى الطرع 
ول يسحرفيو ها جر لى قيارنه الرر1 
فراح يفتش عن حزب اخر يدعمه فى المعركة 
ولا يستطيعالمرء ء ان يرشح نفسه لرئاسة 
الحكومة فى أسرائيل الا ا وقف معه حزب 
أو أكثر .مجموع أعضائه ٠١‏ نواب متصاعدا 
. ولم يجد هذا الحزب .وراحوا يضغطون على 
ياراك ,حتى اللحظة الأخيرة أن يستقيل 
.ويفع المجال مرشح ستراء اد 1 
الاستطلاعات افادت بأن < خسارته حكن 
بنسبة من9١‏ إلى 3١‏ /ز. 
لكنه رفض الإنسحاب لا بل بدأ . قبل 
الاتتخابات يفاوض شارون على تشكيل 
حكومة وحدة بعد الانتخابات مهما تكن 
النتيجة. 
والأمر شبيه أيضا فى حزب الليكود 
فشارون أصبح مرشحا لرناسة الحكومة 
بالمصادنة .حتى هو لم يحلم بذلك . إذ انه 
كان قسقد الأمل بأن يصبح وزيرا للدفاع 
«فكيف يصبع رئيسا للحكرمة بعد أن تقرر 
لجنة قضائية آنه لا يصلح وزيرا للدفاع؟. 
لذلك؛ اراد حزبه ان يعود لبنيسامين 
نتئياهو وراح القادة الشباب يهاجمون هذه 
الفكرة . باعتبار أن نتنياهو خسر المعركة سنة 
69 واستقال وراح إلى عالم رجال الأعمال 
والمحاضرين بأجر ( الف دولار للمحاضرة) 
. ولم يشارك فى ترصيم الحزب وحل مشاكله 
التنظيمية وامالية (ترك الحزب مع دين يقارب 
٠‏ ملابين شيكل . أى حوالى ”ر؟ مليون 
دولار الكن نتنياهو اعتذر عن المجيئ . 
بدعوى أن المطلوب اأخل اكيت ابا 
وإجراء انعخابات عامة لرئاسة الحكرمة . 
وللكنيست معا . ويقال أيضا إنه لم يأت إلى 
المعركة . نتيجة لارتباطاته المالية دحسب» 
وقد استسلم القادة الشباب فى الليكود للأمر 
م ا 01 
شيح الحزب لرئيس حكومة .وخلت الساحة 
ا 
وهكذا . فالأزمة شاملة إذن . للمجتمع 
الإسرائيلى بأسره .وليس فقط للقيادة ومثل 
هذه الأزمة لا تحل فى حكومة وحدة قومية 
بزعامة شارون بل قد تؤجله وقد تخل بتركيبة 
الحكومة الجديدة. 


أثبت الفلسطينيون الذين بعيشون فى 
الجزء المحعل من فلسطين عام 154/8 ؛ أنهم 
أصبحوا قوة لا مكن للإسرائيلين تجاهلها ؛ 
وأنهم الآن عنصر مؤثر على الساحة الداخلية 
فى إسرائيل . بل إنهم يُلكون- فى ظروف 
معينة- القدرة على تحديد الحكومة التى 
تتولى السلطة . بل وشخصية رئيس الوزراء 
نفسه . وهذا ما اكدته الانتخابات الأخيرة فى 
إسرائيل التى جرت المنافسة فيها على منصب 
رئيس الوزراء بين الجنرالين أرييل ثسارون عن 
حزب الليكود. وإيهود باراك عن حزب 
العمل. 

فى هذه الانتخابات. قرر الفلسطيئيون 
الأتستاء فح انيرد باراك رئيس الوزراء 
السابق. قرروا معاقبته لتلاعبه بعملية السلام 
مع الساظة الفلسطيئية . ولمونه إلى وسائل 
همجية ضد الفلسطينيين فى الضفة الغريبة 
وغزة , ردا على انعفاضة الاستقلال , ثم 
إصداره الأوامر للقوات الاسرائيلية بإطلاق 
النار على المظاهرات الفلطينية التى خرجت 
داخل إسرائيل تضامنا مع انتفاضة الاستقلال, 
واسفر ذلك عن استشهاهد ١‏ من المتظاهرين» 
وإصابة الكثير منهم ٠‏ على الرغم من انهم 
من الناحية الرسمية أسرائيليون : ويحملون 
الجنسية الإسرائيلية. 

وكانت وسيلة فلسطينيى إسرائيل لعقاب 


باراك هى الامتناع عن انتخابه؛ بعد أن كانت 
غالبيتهم تغط أصراتها لحب العبل داثما 
.«ففى هذه امرة . قرروا التوجنه إل منراكز 
ل الا 0 ع فى 
الصناديق عن رفضهم لكلا ال مرشحين 
0 . ذلك انهم لو قرروا 
0 الانتخابات بشكز لى كامل؛ وامتنعوا 

لتوجه إلى مراكز الاق قتراع ٠‏ لكانوا بذلك 
0 .وكأنهم يقاطعون العملية السياسية 
يرمتها ٠‏ ويحكمون على انفسهم بالعزلة 
سياسيا .وليس هذا هو هدفهم. 

وأسهم موقف فلسطينيى إسرائيل هذا فى 
سقوط باراك سقوطا مدويا مخجلا . على 
مؤكدة بعكم الدياد ميل الجمهور الاسرائيلى 
إلى اليمين. بل إن بعض المحللين الإسرائيليين 
بزهبون إلى القول بانه بدون تاييد الناخبين 
العرب الذين يثلون ١7‏ / من الناحخبين فى 
إسرائيل . فإن ناح باراك كان مستحيلا. 

الاسرائيليزن حائرون 

وثمة نقطة مهمة فى الانتخابات الأخيرة 2 
هى أن قرار ر فلسطيتيى !: سرائيل مقاطعتها 
.كان له تأثير كيسير على قطاع من 
الإسرائيليين ..خاصة اليساريين -الذين 
يتطلعون إلى سلام مع الفلسطينيين يؤدى إلى 
انتهاءالعنف, والذين يرون ان باراك لم يقفعل 


© « عرب 44» أذيتوا من خاذل الورقة البيضاء انهم 
عخصر مؤكر فى الساحة الداخلية لاأسرائفيل .. 


ه تصريحات باراك وشارون فيل ويعلك 
الانتشايات .. خداع يهدف لتهدثة الجمهور 
السعريى. 
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ما فيه الكفاية لتحقيق هذا الشلام:” ' 

اد ل إسرائيلي قبل 
أرشحهم أربعة أشهر من الاشتياكات ٠‏ 
#السؤال الأكبر لديهم لدبي هر لبو لين 
بأصواتهمٍ » بل إذا كان ينبغى الاشتراك فى 
التصويت أصلا؟. 

وقال باحث آخر يدعى أشر أريان من 
المعهد الاسرائيلى للديمقراطية إنها أول مرة فى 
تأر ريخ الانتخابات الإسرائيلية التى تظهر فيها 
فكرة عدم الاشتراك فى الشصويت كوسيلة 
0 سياسى: 
مهم فى الانتخابات اي ار 
أسهم فيه هذا الدور فى إسقاط باراك ٠‏ قإنه 
كان ايضا رسالة إلى شارون وكل زعماء 
إسرائيل: بأن فلسطينيى إسرائيل قوة لابد من 
وضعها فى الاعتبار .أنه لن يكون من 
الممكن تجاهلها بعد ذلك. 

مركز قوة 

وقد استطاع فلسطينيو 1 .أن 
يحققرا لأنفسهم مركز القوة هذا على مرا 
«واجية هاس / 
4 .فبيعدغام 154, لزم هؤلاء 
الفلسطينيون الهدوء؛ وقبلوا مصيرهم , 
وال وضاع العنصرية الظالمة العى نرضها 
الصهايئة عليهم ريما تحت انأ تسن الصدمة 
العتى شعروا يهاء نتيجة اغتصاب وطنهم , 
كذلك فقد عزفوا عار قر ار 
السياسية والاجتماعية فى إسرائيل «لأن 
0 
الثتالثة أو الرابعة 0 ولأن الفلسطينيين اتفسهم 
عرفوا عن المشاركة فى دولة كانوا ع 
أنتها ليست دولتهم ٠‏ لكن ذلك لم يمنع 
الفلسطينيين من القيام بتحركات بعضها: 
عنيف ٠‏ ردا على مصادرة الإسرائيليين 
0 راضيهم وبيوتهم 

وحدث اق بطق وز لنياة الفلسطينيين 
داخل إسرائيل : بعد عدوا ن عام 1١951‏ 


.2 هخ" > 


واحتلال إسرائيل الضفة الغربية ونمزة .فقد 
ترتب:على ذلك بدء ات : تصالات على نطاق 
واسع بين فلسطينيى ١548‏ وفلسطينيى 
ا م و 
وصَعَلهم ينركون أن عليتهم أن يشرهوا : 


ويتحدوا جميع العقبات 0 ويمارسون ا 


سياسيا .وبسسيب اختلاف ظروفهم عن ظزوف 1 


الساييي العفة مره عفقذ اتجهوا إلى 
الحقوق داخل الكيان الصهيوتى ..ولذلك 
شكلوا أخزابا سياسية خاصة بهم. منثل 
التحالف القومى الديمقراطى «وابناء القرية 
.والحركة الإسلامية ٠‏ بينما أانضم عدد منهم 
الى الأحزاب الإسرائيلية القائمة مثل العمل 
|الحزب الشيوعى ٠‏ ثم بدأ بعض قادتهم 
يرشحون اننسهم فى انتخابات الكنيست ٠‏ 
وفى الكنيست الحالى يوجد ١"‏ نائبا عربيا. 
الخط الاأخضر 

وبعطى عبد الملك الدهامشسة اعضو 
الكنيست .٠ورئيس‏ الكملة العربية الموحدة 
وغيره من النواب العرب . صورة عن الجرأة 
«والقوة اللتين أصبح عليهما فلسطينير/94١‏ 
.ضفى تحتسية تسيو قى اجرته صحيفة «هارتس» 
الإسرائيلية عن الدهامشة ٠‏ نقلت الصحيفة 
عنه تصريحا علق فيه على المظاهرات التى 
قامت داخل إسرائيل تضامنا مع انتتفاضة 
الأقصى . قال الدهامشه في تصريحه إن 
زيارة شارون لحرم المسجد الأقصى. قضت 
على الخط الأخضر (الخط الذى يفصل بين 
إسرائيل وبين الضفة الغربية) إننا نشهد حريا 
سيشارك فيها كل مسلم , ان المسجد الأقصى 
لا دخل له بالخط الأخضر. 

وتنقل صحيفة «هارتس» عن الدهاشة 
تصريحا آخر عن مظاهرات التضامن مع 
انتفاضة الاستقلال يقول فيه , إن القطاع 
الشرى يخسرض إلى قدر تسر من الل 
والغبن. إن تعداد عرب إسرائيل عايوة ابسعة 
.ولقد نال أبناء هذا القطاع قسطا وافسرا من 
التعليم ومن ثم هم يعلمون أن لهم نوق 
وأنه ليس من الجائز اضطهادهم رمصادرة 
اراسي ٠‏ إن الواقع القائم مناف للعقل 
.فكيف يمكن أن أكون مواطنا معمتعا بالحقوق 
٠‏ ثم أحرم من الأرض . إن الوضع القائم مقزز 
والرسالة الوحيدة هى اننا ليد علكم 
(الأسرائبليين) : ويضجين عليكر الببحث غن 
طريق للخروج من هذه الدولة. إن العسربى لا 
يملك فى ظلى هذا الواقع سورى أن يقول : 
محل أن سال مو أجل بسحي وأمضى 


الأرطي 
التمسك بالهوية 


زيكشق الدهامشة فى نفس تحفديق 
صحيفة, هارتسع ‏ بمسك و فلطيتي ١194‏ 
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بهويتهم الفلسطينية ٠‏ ويقول «إننا نعيش فى 
ظروف بالغ السوء .ونتعرض للاخطياد 


لانعماتنا الفلسطينى العم ل 
: ولكدنكم تريدون محو هذا 56 من 
حاتنا». 

يبقى بعد ذلك أن نقول إن قوة فلسطينيى 
4 وبونشاطهم السياسي. ونجاح نوايهم 
فى الكنيست فى لفت أنظار العالم إلى 
أوضاعهم. .والظلم الواقع عليهم ..كل ذلك, 
لم يغب عن كثير من الإسرائيليين الذين راحوا 
يحللون أسباب غضب فلسطينيى ١964‏ 
.وسخطهم بغير حدود على إسرائيل 
وسياستها. 

يقول الكاتب الإسرائيلى يورى أفئيرى إنه 
كان واضحا أن مظاهرات التضامن مع 
الانتفاضة ستحدث .إلى متى يمكن التنكيل 
بهذا الشعب دون أن يرد . إن مطلب الجمهور 
العربى هو الرد «لأنهم يعرنسون أن إسرائيل 
تفهم فقط لغة القوة. شرارة صغيرة واحدة نقط 
كانت كاقية د كل شى. وقد قام شارون 
بعوفير هذه الشرارة . إن الجمهور العربى فى 
إسرائيل منبوذ ويعامل باحتقار واستخفاف 
غير محدودين اتجيدت باراك عن حكومة 
بدعم العرب دون ان يسالهم . إنى لا اعتقد 
ان هناك مبالفة فى رد فعل العرب .وامل 
بقوة أن يوضع حد لهذه المعركة قبل أن تتحول 
إلى حرب حقيقية .إنها ليست حربا من الممكن 
الانتتصار فيها بالدبابات والطائرات ٠‏ بل 
كيفى حل الأمر بأسشلوت شيا 

محاولة للخداع 
بل إن باراك وشارون . راحا يتصرفان 
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شارون وياراك 


ويتحدثان عن فلسطينيى ١5918‏ , بشكل 
مختلق عن ذَى قبل . فياراك اتصل أثناء 
الحملة الانتتخابية بالأحزاب العربية داخل 
إسرائيل ملاقناعها بتأييده فى الانتخابات 
“وكان قيل ذلك يتجاهلهم ولا يتصل بهم 
وكان هو الرجل الذى أمر بقسمع مظاهرتهم 
بأساليب همجية .اما شارون فقد ادعى فى 
تصريحات لصحيفة» يديعوتث أحرئوت» أنه 
ينوى أن يخوض تصربة حقيقية لإعطاء 
نلطسطينى ١518‏ شعوراً بالمساواة والشراكة 
. بل إن حزب الليكود .أجرى بعد فوز زعيمه 
و يا 

نراب الكنيست العرب , ومثهم طالب الصائع 
وأحمد الطيبى . وقال بيان اللبكود إن الهدف 
من هذه الاتصالات هر مسصرفة رأى هذه 
الأحزاب العربية فى مسألة تشكيل حكومة 
اثتلافية . 

وإذا نحينا مقال يورى افنيزى جانبا. 
فالمؤكد أن تحركات وتصريحات باراك وشارون 
هى من قسبيل الخداع .وهدفها تهدئة 
فلسطينييى :.١1548‏ وابعادهم عن التضامن 
مع إخرانهم فى الضفة الغربية وغزة .مع 
الاستمرار عمليا فى إهدار حقوقهم كمواطنين 
داخل الكيان الصهيونى. 
١: 4‏ إن يوراصلوا كفاحهم وتصعيده “وهم 
قادرون على ذلك فعسلا .وعندئذ ستكون 
إسرائيل مضطرة إلى خوض مواجهة فى جهتين 

فى الضفة الغربية وغزة .رأيضا مع 

فلسطيئبى 1148 :وشى مواجهة لا تستطيع 
إسرائيل أن تستمر فيها طويلا. 


سكرتير اللجنة المفركزية للتخرب الشيوفى العرافن حميد هجيد موسق الليسارن. 


نستتكرالفارات الأمريكية ونديتها 


ه التدخل الأجنبى فى شئون 


المعارضة العراقية يضعفها : والولايات 


المتحدة لا تريد أن تنهض معارضة عراقية وطنية . | 
نعمل على ضم كل الطاقات من أجل قيام عراق ديمقراطى تعددى 


فيدرالى موحد. 


اليسار : اختار الرتيس بوش أن يفتتتح 
علاقاته مع العالم العربى يعدوان عسكرى 
ضد العراق وذلك عشية زيارة وزير خارجيته 
2 للمتطقة . ماذا كانت نتائج الغارة على يغداد 
؟وما هو تقييمكم لأهداف هذه العملية ؟ 
وكيف ترون السبيل لإنهاء هذه الأعمال 
العدوانية؟. 
لا شك أن للادارة الأمريكية حساباتها 
الع بن اس يم الخاصة فى المنطقة 
لعى لا تستثنى استخدام أى فجوة أو حالة 
0 تنفيذ مخططاتها وقد ابتعقيرث هذه 
الإدارة منذ سنوات طويلة الحالة العراقية( 
حروب النظام ضد جيرانه واضطهاد منقطع 
النظير لشعبه) للإضرار بالتضامن العربى 
وقزيق قوى حركة التحرر الوطنى العربية 
والاخلال بميزان القوى (السياسى والعسكرى 
خصوصا ) لصالح حلفائها المحكام الصهايئة 
فى إسرائيل. إن الغارة الجوية التى شنتها 
الطائرات الأمريكية والبريطانية يرم5ا قبراير 
ماهى إلا حلقة من مسلسل طال أمده من 
القصف الجوى والصاروخى الذى لا تحكمه أى 
قيم إنسانية وغبر مبرر إطلاقا .فالمتضرر 
الأساسى هو شعبنا والقصف لا يحل قضية إن 
لم يزدها تعقيدا فنتائجها لن تؤذى بكثير 
(كما تدعون) النظام الديكتاتورى ومؤسساته 
٠‏ وانما ستكون كسبا له ولشعارته الديماجوجية 
المضللة .إننا إذ ندين ونستنكر الغارات 
الوحشية ونتعاطف مع ضحاياها الأبرياء من 
أبناء شعبنا نرى أن السبيل الوحيد السليم 
والعادل لحل العقد وتسوية المشاكل العالقة هو 


باعتماد + اعلول السياصية وبالوسائل 
0 الشين مك أن بين شعي 
الخلاص من الخحصار الاقتصادى وتساعده فى 
إقامه 20 

00 ا ا حكم ل 
الأخيرة يكاد يحتفل بانتصاره على الحصار 
بينما لم يلغ مجلس الأمن أي من قرارته حول 
التفقيش على الأسلحة . والرقابة الجوية على 
الشمال والجنوب ٠‏ إخضاع عائدات النفط 
للرقابة. . ؟. 

أى انتصبار ؟ لو نحصنا الأمور على 
حقيقتها فإن أى انتصار فعلى لم يتحقق لا 
زال الشعب .ملايين الناس تئن تحت وطأة 
الحصار الاقتصادى. كثرة الونود وتدئق 
الطائرات كلقي الزيارات واللاءات 
والتصريحات لم ينجم عنها فى الواقع العملى 
أى تغيير كمى أو نوعى فى البطاقة السموبنية 
وهى الوثيقة التى تقرر فيما إذا كان الخصار 
قد تخفض أو ازداد . لأن عبرها ي 

ا لمواطن تلمس مدى جدية التصريحات أو 
التغيرات التى تحدث. 

إن ما حدث من تعاطف دولى إنسانى 
نبيل سعى النظام إلى توظيفه وتحقيق مكاسب 
سياسية معنوية منه ولكن هذه المكاسب 
السياسية المعنوية ما زال يمكن وصفها باعتبار 
حلاقة فى مسباسل معقد مركب من الاجراات 
لن تقدم الكشيرعلى صعيد رفع الحصار 
الاقتصادى عن الشعب .المطلوب هو موقف 
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آخرء تعامل آخر من قبل النظام::تامل 
متوازن عقلاتى واقغى مع القرازات الدولية . 
وهذا بالضرورة لا يعنى ان على العسراق ان 
يتعامل بالشر وا خير على ما يطرح علينه 
.ولكن هناك التزامات لايد مسن أدائها لكى . 
يتمكن الشعب من الحسصول على ثمار تؤذى 
إلى إلغاء الحصار الاقتصادق افو علوة . 
فمثا ل هذه العربدات ومثل هذه الزعيرات من 
شأنها أن تزيد اللوحة تغنقيداً , وأن تؤفتر 
للأمريكيين بالذات ولمن يناصرهم فى مجلس 


شرك 


الأمن الحجج و والفرص ص والذرائع لتعقيد قضية 
: (الخضار ولإطالة أمده. وهم لآ زالوا يعتقدون 
بان الحضار ما ا ريا لاحتوا ء النظام. 
. الشعب هو المتضرر الرئيسى من الحصار 
: - اليسار: كولن باول وزير الخسارجية 
الأمريكى الجديد فى أول تصريحات له ذكر 
فيها العراق بقوله إن تطبيق العقربات لم يكن 
حازما ما ينذر بشطوات أمريكية أكشر 
تشدداً؟. 
هذا بوذي متظور مولع ياول سحل للإقدارة 
الجمهزرية 0 أو أنه يزيد أن ينسجم مع الدعاية 
الانتخابية التى جرت قبل الانتخابات حيث 
أعلنوا موقفا متشددا وكاتوا قد وجهوا 
الانتقادة لادارة كلينتون حينذاك .ما يقوله 
كولن باول لا يتطابق بالضرورة مع الحقيقة 
فالشعب العراقى يعانى والحصار مستمر. 
أما إذا كان يسصور بأنهم من خلال 
لجار رلم يتمكنوا من إسقاط النظام أو 
..فهذا أمر آخر. .هناك شك فى رغبة 
الإد الإدارة الأمريكية فى تحقيق : ذلك واظيو بتر 5 
الطريق الأمثل لتحقيته بل بالعكس فإن 
الحصار بمعائيه حتى فى صيغته التى طبقت 
أو بالصيغة المتشددة التى يريدها كولن ياول 
غو عسون لاستسصسوار الام في ايت اام 
الخصار قو اللابين من الناس ملايين الجماهير 
الشعبية .أما النظا ا 
الأقل بكشيسر قسياسا ما لحق بالبلد بالوطن 
بالشعب من أضرار 
امي ار أو اكيت نيه لخر 
إن النظام أيضا بنأئه غيير متعمس بل وقبير 
مستعجل لرفع الحصار الاقتصادى عن 
الشعب ولا يتشفيقه وال دلة على 0 ' 
أذكر ثلاثه قرائن اماس 7 
الأولى: أن النظام 0 
البطاقة التمرينية قبل قرار 565 (قرار النفط 
مقابل الغذا 0 رضي يي 
عام )١1595‏ كان النظام يصرف 4١‏ مليون 
دولار شهرياً حسب الاحصاءات الرسمية 
والتصريحات أى مليار و١٠68‏ مليون دولار 
سنويا .عندما طبق قرار 385 يموجب مذكرة 
التفاهم (الغذاء والدو امتكال الندفط) بقيت 
هذه الأموال فى خزينة الدولة .أى أن الصرف 
تحول إلى مبيعات النفط الجديدة يموجب القرار 
«فلو كان النظام راغبا قى تخفيف معاتاة 
الناس لماذا سارها ا ميلغ لمحسين 
القائمة الغذائية ؟لتوفير الأدوية؟. 
الثائية: . .النظام يصدر أ د صرب الآن 
نفطا من أربعة منافذ رئيسية ويحصل سنوي 
حسب أكثر الإحصائيات تواضعا على مقدار 
مليار:ونضف المليار .وهنا يطرح السؤال: إذا 
كان النظام حريصا على تخفيف معاناة 
الشعب تلماذا لم يستعمل هذه الميالغ لتحسين 
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الل 


البطاقة التموينية هى الوثيقة التى تتظرر 


ما إذا ذا كان الحصار 


بعض الحكام العرب يتصرفون بازدواجية2 


فيعلتون 
6« 


لشعويهم أنهم يسعون رفع الحصارعن العراق وتصرطاتهم 
|!!!!!!11!!!!!!!!!!!!1!اا!!!!!!ااالا!!!الاالاااكا!!!!!اا!!!!!!!!!!!!!1االااا 


القائمة الغذائية والدوائية؟. 

-اليسار : هذا التهريب زيادة على 
الكميات الخاضعة للرقاية ؟..وما هى هذه 
المنافذ؟. 

نعم زيادة وخارج رقابة وإشراف الأمم 
المتحدة .وهى منافذ عبر تركيا وإبران وسوريا 
والأردن. 

القرينة الشالشة وهى الأكبر ١‏ نتيجة زيادة 
مبيعات النفط بموجب القرار 985 ؛ يصدر 
العراق الآن "ار مليون برصيل يوميا . وهذا 
يوفر مبالغ مالية للحكومة العراقية تقدر ينحو 
1 مليار دولار سنويا حسب الأسعار الحالية 
.متراكم منها الآنء نعيجة كل العمليات بعد 

خصم التعويض وخصم مصاريف الأمم المتحدة 


والمشخريات 0000-7 مج المصادق عليه من 
قبل الأمم المتحدة . ما يزيد على١‏ مليار 
دولار فى البنك الفرنسى . وهو المؤسيسة 
المسئولة عن ممارسة الإشراف أو إيداع أموال 


النفط المباع تحت إشراف الأمم المتحدة. 

هذه الأموال الخرا كم ا مليار دولارا 
العراق من غداء ودواء والحاجات الإنسانية 
الأخرى ولكن النظام العراقى حتى الآنْ لا يقدم 
بل يتردد فى استشسسار هذه الأمصوال .هو 
يتحجج بأن لجنة البو لحف الى شيرب 
على المصادقة على أن النقود المجمدة لا تزيد 
على كر؟ مليار إلى أربعة مليارات دولار 

هذه عقود لا تصادى عليها جنة العقوبات 
فى الم البح ع ا هذه البضائع ذات 
استخدام مزدوج . إذن المتبقى إذا اسقطنا هذا 
المبلغ فى العقود المجمدة ..المتبقى أكثر من 8 
مليارات فلماذا لا تستخدم الحكومة العراقية 
هذا الميلغ لعوفير الغذاء والدواء بدلا من أن 
تكتفى بان تظهر يوميا فى التلفزيون هذه 
المناظر الرهيية التى تقطع نياط القلب عر 
جنائز الأطفال أو صور التشويهات للمرضى 
فى المستشفيات. الحكومة العراقية قلك إذن 
ما يمكنها من توفير هذه المستلزمات ولكنها 
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شير متحمسة وشير مستعجلة لرقيع الحصار 
الاقتصادى أو لعخفيف المعانات عن الشعب 
العراقتى. 


الحصار إدارة رقابية وضبط أمنية 

والسؤال الذى يطرح نفسه وهل يعقل 
هذا ؟ ...نعم لأن الحضار زنالج الحصار هو 
الورقة الرابحة بيد النظام لاستجلاب العطف 
الدولى ولمارسة الضغط على بعض أعضاء 
مجلس الأمن .فى اللحظة الراهنة كل العالم 
مستثار ما يعيشه الشعب العراقى من نان 
.فإذا ما توافر الغذاء والدواء حتى بهذه 
الطريقة فبالتأكيد ستخف المعاناة وبكون ورقة 
بيد النظام ..هذا من الجانب الخارجى قهو 
يريد أن يستمر التعاطف الإنسانى ليوظفه 
سياسيا لإعادة تأهيل نفسه. 

-وكيف ذلك؟. 

توفير الغذاء والدواء وتحسين الحالة 
المعاشية عبر رفع الحصار الاقتتصادى يسقط 
من يد النظام ورقة جيدة لفرض الذل والتبعية 
ويرسخ مغالاعتماد على الأجهزة الحكرمية من 
قبل جماهير الناس في الداخل .أما 
لأ لالخصار ومتشجاته مأو دأة رقابة أبنيا1 
: أداة ضبط أمنية داخلية .قالمواطن من اجا 
الو و 1 
التموينية لكى يوفر غذاء أطفاله ولكى يوثر 
مستلزمات حياة عائلته مضطر أن يستجيب 
لطلبات السلطة وتوجيهات أجهزتها ٠.‏ مضطر 
أن يقدم الطاعسة والولاء للسلطة من أجل 
الإبقاء على هذه البطاقة التمويئية .فالبطاقة 
التعمو, ينية باعتبارها المنتج الأساسى للحصار 

تعتبر أداة ضبط ورقاية وأداة فرض وإذلال 

وهدر كرامة المواطن بقدر ما هى ضرورية ولا 
يمكن الاستغتاء عنها. 

فلهذه الأسباب النظام غير مستعجل 
وغَير متحمس + بل ويشارك مسكولية مياشرة 

عن استمرار الحصار على الشعب العراقى 
5311 هو أن تبقى هذه الأمور ورقة 
بيد النظام لكى يحقق استمراره فى دست 


الحكم لكى يعيد تأهيل نفسه , أى لكى 
يبادل بالنتيجة الاقتصاد بالسياسة. ... 

لكل ذلك ل بده ثيل مهي ركع 
الحصار بل إن تصرفاته تصب فى تعقيد 
القضية. 

بالنبسية لقسا ات يعاس الاب الأخري 
أسلحة الدما: ر الشامل, 5539 النظام وتعقيدة 
يطيل بالتالى أمد الحصار. بالطيع لا يمكن 
تبرير الغايات غير النزيهة للادارة الأمريكة أو 
السكوت عنها إذ تسعي لاستخدام عملية 
التفعيش لمارب عديدة أخرى . ولكن هذه لا 
تلغى أصل الموضوع .لأن هناك قرارا دوليا 
بعدمير أسلحة الدمار الشامل وهذا لا يمكن 
تحقيقه إلا عبر التفتيش وبالتالى تربط 
النظام للتفتيش الآن يعطى الذريعة عدار 


الحصار. 
التمييز بين الشعب والنظام 

ما نطرحه نحن كمعارضه او كحزب 
شيوعى إن قرا رات مجلس الأمن يجب أن 
يجرى الضغط لتعديلها اسحنادا إلى فكرة 
العتمييز بين الشعب والنظام .النظام المجرم 
والمسئول عن الحربء. والشعب اليرئ الضحية 
2 يربعاتي من النظام والذي لم يتش بقرار 
0 كانت وبالا على الشعب العراقى 
واقتصاده ولترجمة هذه الفكرة فى قرارات 
الأمم المتحدة لابد من فصل قضية العقوبات 
الاقتصادية عن العسقسوبات العسسكرية 
والسياسية .المطلرب تعديل القرارات الأخيرة 
وبالذات القرارغ6#؟١‏ بحيث تفصل العقوبات 
عقوبات التفعيش أو المرتيطة بلجان التفتيش 
وبكل ما يعدي عفرت خسارية ين 
العقوبات الاقتصادية, وأن ترفع العقويات 
الاقتصادية وأن تستمر الإشكاليه المسكرية 
لتحل بالطرق التى يقرها القانون الدولى 
وليس بالعريدة الأمريكية. 
٠‏ النظام العراقى يقول إنهم لن يسمحوا 
باى تفسيش إلا | إذا كان شاملا جميع دول 
المنطقة ويقولون أنهم بهذا يضغطون باتجاه ان 
تخضع إسرائيل للتفتيش أيضا. 

-هذا خلط للأوراق. نحن ننطلق من فكرة 
كل الدمقراطيين واليساريين فى العالم العربى 
والعالم وهى ضرورة أن تجرى عملية نزع 
أسلحة الدمار الشامل فى كل المنطقة.اى 
بضمتها إٍ سرائيل .هذا موضوع منفصل عن 
حقيقة أن النظاء العراقى شن حريا 0 
وأدى هذا العدوان إلى اتخاذ قرارات 
مجلس الأمن يصندة العتزاق +.بصده النظاء 
العراقى خصوصا .والنظام العراقى يتهرب 
بخلط الأوراق. 

نحن مع إجراء جهد واتخاذ قرارات 
للخلاص من أسلحة الدمار الشامل فى كل 


الشعب والنظام ‏ ْ 


مع أن انار يا و 
ارتكب عدوانا لابد أن يوفى بالعزاماته 
الدولية. 

هذان أصران ملختلفان .والنظام يقتصد 5 
بخلط الأمرين أن يستغل الأجواء السياسية 
لتساعده على التهرب من مستحقات يحب أن 
يدنعها نتيجة عدواته . 

أما الرقابة الجوية على مناطق الشمال 
والجنوب فهى قرار اتخذته مجموعة دول فى 
مجلس الأمن. قسم منها يعتبر هذا تكييفا 
لقرار5848 الذى يعحدث عن إيقاف القمع 
والإرهاب فى الشمال وا جنوب ٠‏ وقسم آخر 

وبعض الدول فى مجلس الأمن تعتبر هذه 

الرقابة خارج إطار القرارات الدولية بل هى 
مبادرة من دول معينة وارتيط هذا القرار 
بموقف الحكومة العراقية من ملايين الناس 
الذين اتتفضوا ضد النظام فأعمل فيهم 
الإرهاب والتقعيل والتهجير والابادة الشاملة 
ما كان له فى حينها (941١)ردة‏ فعل دولية 
واسعة ترجمتها الولايات المتحدة الأمريكية 
ويريطانيا وفرنسا بالتعاون مع بعض حلفائهم 

0 إلى ركابة جوية» 0 أمنة» ة 82 
المراقية ٠‏ بل هى قرار خارجى اتيخذ فى ظل 
ظروف سياسية معقدة استثئنائية واستمرارها 
ووجودها مستند إلى سلوك النظام العراقى 
فإذا أبدى النظام العراقى استعداده لحماية 
مراطتيه والكف عنإابادتهم وتدميسر بيسوتهم 
وسبى عائلاتهم وكف عن القتل واستعمال 
الأسلحة الكيماوية «الساكيد لن يعوه لهذه 
اسار عل بعتيحد علو وي عدا 
فييدو أن الحديث عن هذه المناطق واستمرارها 
فى غير آوانله ..قى غير محله. هذه يمكن أن 
تزول وتستحق المطالبة بهما متى ما تغيرت 
أوضاع النظام العراقى 

-اليسسار :كسيف ترون الوضع بالنشبة 
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ومحفزا/ لإعادة تنس 0 القديم إن 0 


ند ستكون هذه الأموال مشجعا 


يميا والفمتريغزانت الأخبرة بمئاسبة الذكرى 


شرة لإنها احتلال الكويت تشهد على ما 
0 لد لض ربب كا طلم المأساة يصر 
عدى على إدراج الكويت فئ الخريطة العراقية 
هذا مغناة الإصراز علئ تجاهل كل التجربة : 
كل الحدث .والعودة إلى النفس العدواتى 
المحفز لضم الكويت مجدداً إلى الأراضى 
العراقية .وحينما ستل طه الجزراوى وطارق 
عزيز عن الموضوع اكدا بان ما قام به العراق 
ضد الكويت من عدوان وضم كان صحيحا ولى 
اتيحت الفرصة مرة اخرى لكررنا نفس الشئ 
وبطريقة أشد. 1 
فيا ترى أمام هذه الحقائق ى التى لا تخجل 
أجهزة النظام ولا يخجل مسئولوه من تقرارها 
.كيف يمكن الأمان إلى سلطة من هذا التوع؟ 
دع عنك أ ن سلطة من هذا النوع لا زانت فال 
فى ددعسيسر أسلحة الدمار الشامل .وما زالت 
ارس الإرهاب ضد شعيها. 
السؤال إذن لو تركت هذه الأمسوال تحت 
تصرف النظام ؟ أين ستذهب ستذهب لإعادة 
عسكرة البلد . لإعادة بناء الصناعسة 
العسكرية ' لإعادة وتجديد أجهرزة القمع 
والإرهاب .قلهذه الأسباب مجتمعة ..فضلا 
عن أ ن هناك قضية أخرى كبيرة فى العراق 
هى قضية المنطقة الكردية التى عانت الحصار 
الاقتصادى من١9591١‏ حتى 1535 ولكن بعد 
تطبيق قرار 485 تمكنت من الحمصول على 
قسسم من الموارد. فاذ اما عادت الموارد 
النفطية وأصبحت فى حوزة النظام فبالتأكيد 
سوف يعاد الخصار مرة أخرى على المنطقة 
الكردية .فإن لهذه الأسباب مجتمعة وأسياب 
أخرى دون الدخول بالعفاصيل يطرح السؤال 
...هل تعرك الأموال تحت تصرف النظام 3 
رأى المعارضة وبضمنها حزيتا أنه يجب 
أن يرفع الحصار وأن تؤمن مستلزمات إعادة 
الدورة الاقتصادية السلمية المدنية الانتاجية 
ليعيش الناس بشكل طبيعى ؛ ولكن لضمان 
ذلك يجب أن يبقى أشراف الأمم المتحدة على . 
توجيه أشكال ووجهات صرف الرارة. النفطية. 
-اليسار 0 الأمم المسدةة” | 
كنوه أو مؤسسة - أخزى صاحبة نفوة 


ند اماك 


. وقدرة. يمكن أن تحجل محل الأمم المتحدة .زعم 
ما على الأهم المتحدة من عيوب ومآخذ ومن 
دور كبير للإدارة. الأمريكية قى صنع قرا راتها 
ولكننا نححدث عن الواقعى وعن الممكن فى 


. الوضع الراهن . هذا عن العوائد ا 
واخضاعها للإشراف الدولى. 
التغيير باخوان خيال! 


-اليسار: هناك خير عن محادثات جرت 
بين مجموعة من «المعارضة العراقية» ووقفد 
عن النظام العسراقى وجرت المحادثات فى 
. المانيا (نقلاعن الحياة) ويقدول الثير بان 
المحادثات جرت حول تطبيق الديقراطية فى 
العراق؟... 
.اما نقلته الحياة عن خبر لقاء مجموعة من 
المعارضة العراقية بالنظام أو وفد النظام . لا 
يمثل بالحقيقة ثقلا جديا فى الحياة السياسية 
«فقلة من يحسبون على المعارضة يعتقدون 
بإمكانية إصلاح النظام من خلال الحوار معه . 
لكن النظام لا زال يصر وبعناد غسريب على 
نهجه السايق الذى ولد الكوارث للعراق ولا 
يستر ولا يعترف بأية قوة ة معارضه مقابلة له 
.وأ جوار يراد منه نتيجة إيجابية لابد أن 
تشوافر فيه بعض ال مستلزمات , والنظام القائم 
لا يعترف بالتكافؤ وموقع الندية مع الأطراف 
المقابلة ..فلذلك البحث عن مصالحة مع النظام 
لإجراء تغييرات فى طبيعة ما هو موجود 7 
العراق من أسلوب قائم للحكم هو ضرب من 
الخيال والوهم .لا لأن المعارضة العمراقنية 
ترفض الحوار تسيا وأسلوب ٠‏ ولكن : 
الديكتاتورية القائمة فى العراق لا تعترة: 
بالمعارضة ولا تعترف بالحوار إلا حينما ا 
من الطرفٍ القايل تابعا ومستسلما لإرداتها 
بديل جدى للتغيير فى العراق. 1 
المطروح الانز هو تضيير مناجلل 
الدمقراطية . تغيير ديمقراطى .وهذا التغيير 
البيقسراطى لا يمكن أن يتم منشاط واسع 
جماهيرى تشترك فيه قوى المعارضة الوطنية 
العراقية وتستعين به بالقوات المسلحة وحتى 
بقوى من داخل المؤسسة الحاكمة التى يوجد 
فيها الكثير والكثير ممن يشعرون بان النظام و 
رأس النظام .والزمسرة الحاكمة بالذات قد 
ابتعدوا كثيرا عن مصالح البلد الوطنية العليا 
وادخلوا البسلاد فى كارثة وطنية عظمى 
.تتجسد هذه الكارثة فى مسلسل الحروب 
ومسلسل الارهاب ومسلسل الإبادة وما ترتب 
على كل هذا من قرارات دولية ارتبطت أيضا 
بالمصار الاقعصادى على الشعب العراقى. 
الديمقراطية لا تتأتى من تغييرات فوقية جزئية 
شكلية وإفا تعأتى من خلال تغيير جذرى فى 
طبيعة النظامء . ولذلك فالكثير والغالبية من 
أطراف المعارضة العراقية تسعى لأن يكون 
هذا التغيير معتمدا على قوى الداخل .على 
قوى الشعب .وليس على بركات تدخلات 


خارجية : أو اجتساحات عسكرية وهى غير 
مكنة مَوَصرمَينا فى الوقت الماضر .ولا 

تسترجى خيزا 0 ها 
ديكتاتزر بديكتاتو رب . 

وهذا لا يثقى القول بأن أى تغييسر حتى 
ودراسة من قبل قوى المعارضة العراقية 
:وسْيِشفرر الوق اسعتاذ! إلى ااسيكون 
عليه النظام الجديد «الانقلاب» من سلوك 
علض وْبرنَامج سياسى وتصرفات فعلية إز زاء 
قوئ المعارضة الأخرى. 

اتتفاضة ١55١‏ كانت تصويتا علنيا 
برفض ملايين الناس للنظام 

-اليسار : بعد عشر سنوات من حرب 
الخليج وأكفر من عقدين من الديكتاتورية 
المطلقة ما هى حال القوى السياسية داخل 
العراق وما هى أقاق المعارضة السياسية 
للنظام؟. 1 

القوى المعارضة العراقية تعانى أكثر ما 
تعانى من قمع النظام؛ من إرهاب لا مشيل له 
فى التاريخ المعاصر ولا أعرف فى التاريخ 
القدي يم مشيلا لملاحقته وخنقه لأى مظهر من 
ماهر امامل أ و التحرك الشعبى. 

وين رغم هنا القمع الذى لا مثِيل له 
فالنظام لا الأدعاء يانه قد اككره 
الشعب العراقى على الخنوع المطلق .فكما 
ترون فى تاريخ العشر سنوات الأخيرة حدثت 
انتفاضات وهبات جماهيرية كبيرة عبرت عن 
نفسها بشكل صريح وواضح بأنها ضد النظام 
واقصد بذلك انتفاضة 10 5 حيلما 
تضافرت جهود النظام وسكوت القوات 
الأمريكية بل وتراطتها خير العلن.» وكرت 
حتى دول جوار عانت من النظام. من حروب 
النظامء من تعديات النظام .. تضافرت كل 
الجهود لإجهاض هذه الانتفاضة التى شاركت 


الإمام الصدر 
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فيهاالملايين وحررت ١4‏ محافظة من لم١‏ 
محافظة. 
هذا معتاه اتضصويت علنى صريح بأن 
ملايين الناس هم ضد هذا النظام .هناك من 
يريد أن يشوه معالم هذه الانتفاضة بالخديث 
عن تدخلات خارجية : يمكن أن تكون هناك 
تدخلات خارجية ولكن ما هو دور هذه 
التدخسلات أمام هذا الموج الطاغى الذى 
اريت كيه اللا مد أينا: شهب العرات 
ولاحقا فى مناسبات عديدة التظاهرات 
والاحتجاجات على اغتيال السيد الصدر مثلا 
..وما حصل فى محاقفظات الجترب والوسط 
ويغداد واحداث كثيرة أخرى تعكس الرنض 
والعحدى للنظام .والنظام نفسه لا يستطيع 
نكران ن أن الملايين من الناس تنخرط فى هذه 
العمليات ضد إرادته وتوجيهاته .وجرد منطقة 
كردستان منذ عشرة سنوات بعيدة عن قبضة 
النظام؛ عن سلطة النظام شكل من أشكال 
المعارضة .وهروب أكثر من ” ملايين عراقى 
حسب الاحصائيات المتداولة إلى خارج اليلد 
هر أيضا تعب عن رنش الاين من النانن 
للنظام: حملات الإعدام التواصلة فى القوات 
المسلحة وللسياسيين المعارضين هى أيضا 
تأكيد أن هناك قوى كبيرة ومؤثرة فى المجتمع 
العراقى ا ع 0 
العمل النظم داخل اليلد من ضعف واضح 
.نفإذا اعتبرنا القمع والارهاب المنفلت هو أحد 
الأسباب الرئيسية؛لابد أيضا من أن نحمل 
اشباياً م ا ا د( 
أولا : التدخلات الأجنبية والإقليمية فى 
له .القضية العراقية قية لم 
تعد قضية محلية صرفة وإما أصبحث ذولية 
بسبب قرا رات الأمم المتحدة 5 والآن يوجد 
أكثر من أربعين قراراً من مجلس الأمن تخص 
العراق والقضية العراقية . هذا أتاح الفرصة 
لتدويل واضح للقضية العراقية . وهى قرارات 
يشأن الحياة الاتتصادية والسياسية ومنها 
قرارات كبيرة فهذا يجعل من القضية بحكم 
التدويل. وهذا التدويل بقدر ماهو حالة 
موضوعية فرضتها تعقيدات الوضع وتصرفات 
النظام لكن لها أثار سلبية على النشاط 
العارط 
التدخل الأجنبى يضعف المعارضة 
الإدارة الأريكية التى سنت ما سمي © 
بقانون تحرير العراق" وترعى قوة معينة 
للمعارضة للنظام.لاتريد .أن تنهض المعارضة 
الوطنية على أقدامها وأن تشكل وحدتهاء 
وأن تبنى صيغة نشاطها وفق برنا ع وطنى 
دمقراطى مسحقل يؤمن تغييار جذريا للإتيان 
ببديل ديمقراطى . بالعكس هى تعرقل هذا 
وهذا عامل إضعاف الدول المحيطة . دول 


الجوار ر الع لها مع العراق: 
: ا لا لضي 


0 أيديولوجيا أو رو 


ثاراث قدية . كل 


متداداته ذاخل المعارضة الراقية أو من 
:. حا للشدكل فى 
شئونها . وبالعالى تكون هذه القوى بحكم 
الارتباط بالتكتيكات السياسية لدول الجوار 
هذا أيضًا عامل إضعاف للمعارطة. 

ثمة ماتعانى منه بعض القوى المعارضة 
من ثغرات ذاتية . مسثل تغليب الصالح 
الضيقة ونزعات الهيمنة والزعامة . وبالتالى 
عدم اعتماد طرائق أو فط تفكير ديمقراطى قى 
التعامل مع بعضها . كل ذلك يولد عوامل 
إضعاف وإنهاك المعارضة العراقية . ولنأخذ 
مثلا واضحا على ذلك .. هذا القتال الذى دار 
بين الفصيلين الكرديين المعروفين ( الحسزب 
الدمتسراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى 
الكردستانى ) استنزف طاقات وامكانات 
هائلة اضعفت عملية النضال من اجل الحقوق 
القومية والسياسية والنضال من أجل 
الديمقراطية فى العراق وأ ثر على المعارضة 
العراقيية بشكل بابر أيضا وخلق عناصر 
خلاف وتوتر إضافية 

هذه العوامل أصنعقت نشاط القوة المنظمة 
بمعنى أن هناك قوة جماهيرية واسعة . هناك 
نشاطات عفوية ولكن للأسف نواجه نظاماً 
متمترساً بطاقات وبقدرات تنظيمية وبوليسية 


د 
فى المقابل المعارضة العراقية بسبب هذا 
القمع وبسبب عوامل أخرى لم تتمكن من 


إعادة بناء صفوفها لتؤسس القيادة السياسية 
ا ميدانية الكفيلة بقيادة نضال الجماهير 
والقوات المسلحة فى مواجهة الديكتاتورية. 

فى كل الأحواا وام عملية معقدة 
وطويلة الأمد. ستنتهى فى آخر المطاف وفى 
كل الأحوال نحن لازلنا 0 . هذا العفاؤل 
ليس مجرد تفاؤل فوقى مبنى على التمنيات 
وانما على قناعة بأن قوة المعارضة ستجد 
الطريق الصحيح وستتخذ الخطوات السليمة 
لمواجهة النظام والإطاحة به وأن النظام بسبب 
نهجة وطبيعته وسلركه السياسى ويسبب 
جرائمه . وهذا هو الرهان ؛ غير قادر فى اخر 
المطاف على أن يحل الأزمة الستفحلة فى 
داخل الوطن . وعاجز عن أن يكون طرفا ( 
وهذا جواب عن السوّال الأول فى الحوار) أو 
أن يسولى كليا إعادة أوضاع العراق إلى 
حالتها الطبيعية " و أن يبنى نظاما جديدا 
ديقراطيا يستطيع أن يعيش فى ظله الشعب 
العراقى بأمان واستقرار وحرية . هذا هو 
الرهان الأساسى الذى يعطى المعارضة القوة 
والفرصة فى النجاح اللاحق. 

- اليسار " جيش القدس" .. " مليار 


يورو" للانتفاضة الفلسطينية 5 مائة مليون 
دولار لفقراء أمريكا" . هذه الاعلانات .. ما 
مغزاها؟ 

النظام يستخدم فى معركته لليقاء أدوات 
كثيرة بضمنها الديماجوجية .. الاستعمال 
المضلل للاعلام . وهو يستغل الانشعالات 
والعراطف النبيلة ويطرح شعارات زائفة. 
تعانى للأسف الشديد احيانا من جو يصعب 
فيه الحميية بين الأسود والأبيض .. خصوصا 
حيتما تختلط الأوراق. 

فى المنطقة مجموعة من العوامل لابد من 
حسابها عندما نتحدث عن ديماجورجية النظام 
العراقى . العامل الأول أن الشعب العراقى 
يعانى وتزداد معاناته بعد عشر سئرات من 
حصار رهيب وهذا يدفع شعوب البلدان العربية 
والشارع العربى والعالمى أيضا للمزيد من 
السضامن 0 . وهذا دافع 
نبيل وطنى شريف. 
قرا رات الأمم المسحدة أ الراجهة هي الولاياث 
المتحدة الأمريكيسة, هى الا دارة الأمريكية . 
»والإدارة الأمريكية تحظى يكره شير محدود 
من الجماهير العربية لسبب بسيط هو أن 
الإدارة الأمريكية تقف بالضد من مطامح 
الشعرب العربية العامة وتقف موقفا منحازا 
كليا لإسرائيل والصهيونية العالمية ولحكام 
إسرائيل ال مجرمين ٠‏ تقف ضد مطامح الشعب 
الفلسطينى فى ب بنا بناء دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس وفى تحقيق حقوقهم القر مية المشروعة ا 
فهذا الانحياز يولد كرهاً وحقداً مقدسآ شعبيا 
ضد السياسة الأمريكية. 


أعلئرا حشد القوات لتحرير 
فلسطين 


وبمجرد تلقى التهديدات سحيوها 
الشئ الفالث هو وضع بعض الحكام 
العرب . موقف الضعف والعخاذل أحيانا عند 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عش ر/ مارس 


البعض والتردد فى إعلان موقف صريح مع 
الشعب الفلسطينى وضد اعداء الشسعب 
الفلسطينى المعرقلين لمسيرة العسوية السلمية 
المنحازين لإسرائيل . طبعا هذا يعطى لنظام 
منفلت ومستهتر القدرة على التلاعب بمشاعر 
وعواطف الناس النبيلة . هذا كله أسساس 
استند اليه النظام فى محاولته لتحقيق كسب 
سياسى بالاعلان عن تشكيل “جيش القدس" 
وعن تجنيد اكثر من مليونى إنسان عراقى . 
لكن المطلعين على تشكيل هذا الجيش 
وأساليب تشكيله يستطيغون الحكم على 
ماعغاء هذا اليش وكيك يؤدى راجبيه ب نهنا 
أريد أن أثير سؤالا .. إذا كان النظام العراقى 
حقا وفعلا يريد تحصربر فلسطين من الاحتلال 
الإسرائيلى . من الصهايئة لماذا إذن سحب 
القوات العراقية قبة بعد أن جمعها فى الأسبوع 
الانتفاضة؟ م سا 
الحدود الغربية ٠‏ على الجبهة الغربية ٠‏ قريبا 
من الحدو د السورية الأردنية بحجة أنها 
ستكون مهيأة لعحرير فلسطين ! هل انتهت 
الاتتفاضة؛ هل تحققت حقوق الشعب 
الفلسطينى ؛ هل قلت احتمالات الحرب فى 
المنطقة بعد ذلك؟ 
سحب القوات بعد حشدها يبين أن الأمر 
كان مجرد مظاهرة سياسية .. ويمجرد أن سمع 
النظام التهديدات النعلية سحبها بأسرع 
مايمكن . ولم تقدم هذه القوات أية خدمة 
للفلسطيني 
مالية . النظا لنظام العراقى قى ٠‏ ورأ ني النظام يعرف 
حق المعرفة يانه ولاقلس أحمر ما هو موجود 
نحت تصرف الأمم المتحدة يكن | ن يتبرع به 
للشعب الفلسطينى أو للاتعفاضة .دح عنك 
لفقرأ ء أمريكا . هذه شعارات فارغة ٠؛‏ بالونات 
جوفاء يراد منها دغدغة مشاعر ناس مكتوية 


ؤ. ."عع 6غ > 


بالعْدوان الصَهيِْونئَ والسياسات الأمريكية 
الرعنا وتان لايملكون القدرة على التحقن 
من الواقع الفعلى» ا 

١: 0‏ ملبون دولار لفقرا “أمريكا : إذا 
.كان صدام أ وأجهزته يملكون هذه القدرة للشبوع 
اذ الايكرعسون لشدراء » أدوية الخراطيد 
التلفديونات :ريك لاتحعاج . ٠‏ ليون 
ولافقراؤها يحتاجون ٠‏ بل إن منهم 
للشعب العراقى عبر المؤسسات الإنسائية . 
هذه منجرد إعلانات دعائية زائفة من النظام 
العراقئ. 

-اليسسار: عن روطت سي 
0 تستهدف إعادة العلاقات بين العسراق وبين 
الدول :العربية.. ويبتصرز اليعض أن عودة 
الغراق” سيغير موازين القوى الاقليمية ايجابا 
لصالح الدول العربية وهناك على الجانب الآخر 
مخاوف كويتية . خليجية من مغامرات جديدة 
للنظام العراقى 

- هناك وساطات عربية تستهدف اعادة 
العلاقات الطبيعية هذا الجو الذى أشرنا إليه 
فى السؤال السابق .. الشارع العربى وتعاطفه 
معاناة العراقيين وغضبه على الموقف 
الأمريكى يشكل عامل ضغط على الحكومات 
بل وعامل إحراج شديد لها .لذلك نرى 
تصرفات مزدوجة لبعض الحكام ؛ فمن ناحية 
يعلنون للخاصة سردت الأمريكين 
وبالصيغ الابلرماسية المعروفة بأنهم مع 
استمرار العقوبات بل وم إلزام العراق بتطبيق 
قرارات مجلس الأمن ؛ لكن من ناحية ثانبة 
هناك مسايرة لهذا المزاج الشعبى: ومحاولة 
لتقيف عنه باسنا ريسن الخارات 
الموجة.. لعبور المرحلة الحرجة التى تعيشها 
المنطقة العربية. 


أنا استصعب أن يجرى تغيير سريع فى 
موازين القوى فى المنطقة وأحد أسباب ذلك 
هو سلوك النظام العسراققى تلقسة. بمعنى أن 
النظام العراقى بحماقاته المعهودة وبتصرفاته 
الرعناء لايستطيع تجسيع أو توظيف تراكم 
خطوات جزئية او تدريجية للحصول على 
مكاسب كبيرة . فكما ترى تحصل تحركات 
عامة تؤشر لنوع من الانفراج وبعد أيام قليلة 
بسيب تصرفات حكام ورموز النظام العراقى 
تذهب هذه المكاسب إدراج الرياح كما حصل 
من طارق عسزيز وعسدى وطه الجسزراوى فى 
تصريحاتهم الاخيرة . 

المخاوف الكويتية والخليجية منرتيطة 
بهذه الحماقات التى يظهرها ويصر على 
إعلانها وعلى ترسيخها فى أذهان الناس 
النظام العرا 


لعراقى نفسه . فلا تغير جذريا فى 


< ؟4 > اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس 


من يتبرع : 


مواقف النظام 5 وهذا مايعرز المخادرف . بعص 


٠‏ أهذه المشاوف مشروعة. 3 الاختجاج على 


ل أن 
يستمرءا عذاب الشعب العراقى بالإصرار على 
إبقاء كل العقوبات دون تمييز بين الشسعب 
والنظام: 

اها ومن المقصود ؟ 

هناك الآن على الأقل بعض الأصوات فى 
الكويت لاقيز بين الشعب والنظام . حقد وروح 
تأر حتى من بعض المستولين . ولكن عدم 
التمييز يساعد التظام .خصوصا حينما يجرى 
الحدية عن اليديل والمسعشيل .»رتبدا 
التشكيكات على لسان مسئولين كبار فى 
السلطة . فى حين أن المفروض على الكويتين 
أكثر من غيرهم أن يمدوا يد المساعدة للشعب 
العراقى ولممثليه من المعارضة لتقويتهم فى 
مواجهة النظام وهذا الذى لم يحدث لحد الآن. 

- البسسار: اضطر حسزبكم إلى أن ينقل 
جزءا كبيرا من نشاطه إلى الخارج منذ سنوات 
عديدة ويكاد لايوجد شعب عربى أو غير 
عربى يملك هذا الحجم الهائل من القدرات 
الثقافية والعلمية والسياسية المحرومة من 
بمارسة النشاط داخل وطنها . وفى الداخل 
تتواصل منذ عشرات السنين ممارسات الحرمان 
من الحربة والحقوق الديمقراطية وتسليط ارهاب 
مكشسرن على سلاين ن العراقيين با يعنى أن 

0 الحرية العى لاغنى عنها لفهم العالم 
بل ولفهم البلد ذاته . هل تنشأ نيجة لذلك 
نفسيتان وروؤيتان سياسيتان وفكريتان للبلد 
بتاريخه وحاضره والتصورات حول مستقبله. 

طبعا للقمع والإرهاب اتعكاساته على 
وضع الأحزاب ونشاطها . وعلى الشقافة 
وأدائها ودورها . وعلى مجمل الحياة. مشز 
ماأشرت فى البداية أن الاحصائيات تشير إلى 
أن أكثر من ثلاثة ملايين عراقى مهاجر من 
مجموع 5١‏ مليون . وتركيبة المهاجرين تؤشر 
على نزيف رهيب للثروات البشرية التى يملكها 
الشعب العراقى خصوصا إذا أخذنا الوضع 
العراقى حتى عام ١1514‏ فى توز عندما جاء 
البعث بانقلاب إلى السلطة , حينذاك لم يكن 
من العراقيين أكثر من نصف مليون مهاجر . 
فى فخرة حككم البعث العفلقى الحاكم 
ازدادت الهسجرة نعيجة عمليات المطاردة 
والتهجير للمواطتين » لأسياب سياسية 
بالأساس ٠‏ وأيضا لأسباب اقعصادية ونفسية 


ا 


هذا يعد نزيفا للطاقات البشرية الهائلة ؛ 
عدد هائل من الأطباء والمهندسين والمثقفين 
تركرا العراق تخلضا من الأوضاع المأساوية. 

بالطبع هذا يتعكس على علاقات 
المواطنين مع بعضهم البعض ‏ ولهذه الظاهرة 
أثر سئ على حاضر ومستقبل العراق. ولكن 
لامكن القول إن هناك حاجزا أو جدارا صينيا" 
يفصل المواطنين فى الخارج عن المواطنين داخل 
الوطن. 


عراق اق دمقراطى موحد 
اليسار : كيف يتم التواصل والتفاعل 
بين الخارج والداخل ذ فى ظل نظام شمولى 


قمعى ١‏ 
اهنا يتم بشعى الوسائل رغم إن النظام 
يملك أدوات فعالة فى قمعها للفكر وحجرها 

على الثقافة والمعرفة. 

ويكاد ينفرد العراق فى العالم فى مئعه 
استخدام الانترنيت ومنع استقبال القنوات 
التلفزيونية الفضائية , ويعاقب فى العراق 
بالسجن من يركب معدات استقبال القنوات 
الفضائية . بل إن النظام يستخدم الطائرات 
المروحية للتفتيش 0 المخالفين / لقرار منع 
تركيب هذه الأجهرة. 

بالرغم من كل ذلك هناك من يستطيع أن 

يتلقى ارسال القنوات الفضائية . ومعروف بان 
التليفون الدولى مراقب فى العراق ؛ ويمكن 
ذكر الكثير من أساليب الحجر والمنع ..ولكن 
يصعب الحديث عن وجود تباينات كثيرة على 
المستوى الثقافى بين المواطنين فى الداخل 
والمواطنين فى الخارج ١‏ نالقوى السياسية , 
الأحزاب بشكل خاص . تلعب دور حلقة 
الوصل بين الداخل والخارج . وكل عملية 
التطور بصعودها وهبوطها تشبة ثرا ذا 
مسارين . وهناك عملية تفاعل دائم وليس * 
قطيعة , والمواطنون فى الخارج فى غالبيتهم 
العظمى مشدودون لما يجسرى فى وطنهم 
العراق. وهم يتفاعلون مع الأحداث اليومية . 
وهم على انسجاء مع شعبهم بل إنهم يسهمون 
بدرجات متفاوتة فى صنع مستقبل شعبهم. 

القطيعة هى بين ثقافةالنظام 
الديكتاتورى . وبين ثقافة الشعب وجماهيره 
ومثليه . ونحن ما زلنا نعمل على تنشسيط 
هذا التفاعل؛ وذلك لضم كل الطاقات لإسناد 
نضال الشعب وقيام العسراق الديقراطى 
التعددى الفيدرالى الموحد. 


شبيل يعفوب 


تشابك المصالح والتدخلات الخارجية . 
يطيسل محنسة الشسعب العسراقسى 


كثرت فى الأونة الأخيرة التصريحات 
الصادرة عن بعض رموز النظام العراقى بشأن 
التعددية الحزبية والانفشاح السياسى 
والديمقراطبة .. إلخ ؛ والتى تقشرن عادة 
باشتراطات تفرغها من أى مضمون نعلى . 
وتستهدق منها ذر الرماد فى العينون , 
ومواجهة الانعقادات النتزايدة لنهج النظام 
القمعى الاستبدادى 

الطريف فى الأمر. أن آخر هذه الدعوات 
تزامن مع تصريحات لمدير عام شئون الأحزاب 
السياسية فى وزارة الداخلية ( وهو لواء فى 
الجيش) يعلن فيها ان مديريته تلقت خلال 
السنوات العشر الماضية ثلاثة طلبات متفرقة 
لتأسيس أحزاب سياسية . غير أنها لم تكن 
مستوفية الشروط المطلوبة. أما أحزاب 
المعارضة فيعتبرها عميلة ومنتسبيها هم 
حسب قوله: من الشعوبيين والأعاجم وعملاء 
الأجنبى جنبى . وهى ذاتها تشكيلات مرتدة وجميع 
قادتها مطلوبون للقانون ومطاردون من قبل 
الأنعريول !! 

ولايدل هذا إلا على مدى الاستهتار الذى 
تتعامل به السلطات مع قضايا حيوية تمس 
حياة المواطنين ومستقبلهم. وتكشف فى 
الرقت نفسه زيف ادعانات النظام فى 
الانفتاح الداخلى . وعدم استيعابه أو قدرته 
على التعامل مع حقائق العصر واحترام قيم 
الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. 
إن تطبيق هذه القيم يتناقض مع وجود نظام 
دكتاتورى ينتهج سياسة استبداد مطلقة 
ويعمد من باب التضليل والخداع إلى إطلاق 
دعرات الديمقراطية والتعددية فى الوقت 
الذى تنم جل ممارساته عن العكس . 
ولاتستثنى من ذلك ادعاءاته بمعاداة 
الإمبريالية والهيمنة الأجنبية . فهو فى قمعه 


للحريات واستباحته لحرمة المراطئين 
وحياتهم يقدم أكبر خدمة للدوائر الامبريالية 
ويسهل تمرير مخططاتها. إذ لايمكن لأى 
شعب مقهور مغلوب على أمرة ومسلوب 
الإرادة من قيل حكامه أن يقاوم العذو و الأجنبى 
٠‏ ولايستطيع أى نظام معزول عن شعبه ومدان 
منهة أن يقود النضال المعادى للامبريالية. 
وددت من هذه المقدمة مخاطية الذين 
يعرضون +يعاثير شيعارات معيفة ١‏ .رلاانقى 
النيات الطيية للبعض) . أن الانفعاح على 
النظام الحاكم فى العراق وكسر عزلته 
السياسية وإعادة تأهيله فى المحافل العربية 
والإقليمية والدولية . سيسهم فى تخفيف 
معاناة الشعب العراقى وسيدعم سعيه 
للخلاص من الورضع الماساوى الذى يعيشه »2 
ويعيد للعراق مرقعه فى كفاح الأمة العربية 
ضد أعدائها . فقد شهدت الفترة المنصرمة 
تحركات واسعة ومتعددة الأطراف . عكست 
عموما الاهتمام الواسع والمتزايد بالشأن 
العراقى وبوضع حد لمعاناة الشعب العراقى 
الذى يئن تحت ظلم الحصار المفروض عليه 
من جانب الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر 
سنوات بذريعة معاقبة النظام على جريمة 
غزوه للكويت واحتلاله لها , والذى تحول 
بسيب تعامل الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها وإصرارهم على استمراره إلى عقوبة 
للشعب المنكوب أصلا بجرائم الدكتاتورية.. 
ولكن المؤسف أن النيات الإيجابية التى تدفع 
العديد من الأوساط والقوى الشعبية كك 
مع الشعب العراقى وللعمل على رفع الحصار 
عنه ؛ تلتقى بنيات قوى أخرى متواطئة مع 
النظام » تستغل التعاطف الواسع مع الشعب 
لحرفه وتحويله إلى عملية تسويق للنظام 
واعادة تأهيله عربياً وإقليمياً ودوليا تحت 


شعارات مبطنة ودذعاوئ سياسية تشسيع 
الأوهام بامكانية معافاة العراق ورفع المعاناة 
عن شعبنا . فى ظل النظام الدكتاتورى 
القائم. 
ا بدن مأت انه ينض التوكر قار 
والقوى الشعبية من شعارات كالتضامن 
العربى ؛ ووحدة الصف العربى ١‏ وتجساوز 
الماضى لمواجهة العدو الصهيونى وغيرها من 
الشعارات التى لاخلاف حولها . تبقى فى ظل 
الواقع الحالى للنظام العراقى وممارساته 
ومواقفه وتصرفاته على - الاصعدة 
الداخلية والخارجية العربية منها أ و الإقليمية 
والدولية . دعاوى لاتستند إلى أسين مادية 
لتفعيلها روضعها موضع التطبيق 

ففى الوقت الذى توالت فيه الزيارات 
الرسمية والشعبية وحطت الطائرات المدنية 
يوميا فى مطار يغداد . ينيرى مسئولو النظام 
بتصريحات استفزازية ضد السعودية ويعودون 
لسهديد دولة الكويت , والتلويح بسحب 
الاعتراف بالقرارات الدولية التى سبق أن 
قبلها النظام حول ترسيم الحدود بين البلدين ٠‏ 
وإعادة رسم خارطة العراق بضم الكريت لها 
والأنكى من ذلك أن ا اسور ويا 
نائب الرئيس العراقى فى مطلع فبراير .١‏ 
يعانتب احد الوفود العربية الزائرة لبغداد.؛ 7 
هذه الزيارات 2 وفق قوله ٠‏ تسد الوساءة 
الحظر كوتها أى الرحلاث الجوية : تجرى بعد 
الحصول على موافقات مسبقة من لجنة 
العقويات التابعة لمجلس الأمن. إن هذا يؤكد 
ماسبق أن أشارت إليه المعارضة الوطتية 
العراقية . بأن النظام لايهمه تخفيف معاناة 
الشعب العراقى ولاماترمز اليه هذه الرحلات 
الجوية المدنية والزيارات لكشر الحصار 


>» 


التجمهات المعارضة المرنبطة بالمشاريع المر يكية والقى . 
تشحرك فى إطارها .. لاتمثل حقيقة المعارضة الوطنيسة 
العسراقيسة وتساريضهب الففسالعى ضد الاسبرباليسة 
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الدولى والتضامن مع الشعب يل أراة منها 
أن تكون وسيلة لكسر عزلقه السيياسية 
وإعادته إلى الحظيرة الدولية والعربية 
وحالما تفن "أهدافها لوحي ل ع 
فانه لن يتوانى لحظة عن رفضها وإهمالها. 
لماذا المليارات والشعب يتضور؟؟ 
ومما بدل على إهمال النظام لأى توجه جاد 
لعقنيف معاثاة الشعب العراقى » استعمرازة 
الشهرية التى يععمد عليها المواطن العراقى 
كليا فى معيشته ؛ فضلاً عن عدم استخدامه 
الأموال الإضافية التى يحوز عليها . وخاصة 
بعد ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية 
لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب ٠‏ حيث 
يتكدس فى خزائن ن المصرف الفرنسى المعتمد 
من طرف الأمم المتحدة أكثر من ١‏ مليار 
درلار لحسساب برنامج النفط مقابل الغذاء 
والدواء . وإذا استثنيت من ذلك قيمة العقود 
التى لم تبت فيها لجنة العقوبات والتى تقدر 
بشلاثة مليارات دولار : يبقى هناك حصوالى 
٠‏ مليارات مجمدة ؛ فيسا ملايين العراقيين 
٠‏ لخاصة الأطفال , يعانون نقص التغذية 
ومسوعها وفقدان الدواء. ومعلورم أن للعراق 
الحو ل إبرام عدر ا ا مذ 
والح للمواطنين و و أخذنا بعسيين 
لاععبا ل ايه العراق فى 
إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ذ فى السئوات 
لأربع الماضبة التى طبق فيها البرنامج يزيد 
قليلاً على 6 مليارات دولار . أمكننا تصور 
ماذا يعنى سحب نصف السبلغ السجمد 
لمذكور »على سبيال المثال .التحسي: 
إن مغامرات النظام الكارثيه فى حربيه 
لمسدمسرتين على ايران والكويت ٠لم‏ تسبب 
لخراب والدمار لبلدنا والخسائر البشرية 
لفادحة لأبئناء شعينا وحسب . يل كانت سيبا 
فى تحطيم أى أساس لوحدة الصف العربى , 
وتمزيق نسي قواها وات ين أى مجابهة 
حقيقية للتحديات الكبرى الح 


لعى تواجه الأمة 


4 اليسار/ العدد مائة وسبعة عش ر/مارس 


العربية وهيأت للامبريالية الأمريكية تكثيف 
وجودها فى المنطقة كما لم يتوفر لها فى 
المساضى 0 وفسحت الطريق أمام العدو 
الصهيونى لإمرار التسوية التى تجسد 
تطلعاته للهيمنة على المنطقة وإركاع العرب 
واجبار رهم على القبول بسار لايتفق مع المصالح 
العربية. وهناك ٠‏ مع الأسف 0 مساع لخلط 
الأوراة ى من جانب قوى عديدة تتحدث عن 
حرصها على رفع الحصار . الذى استهدف 
منذ البدء شعببنا وليس النظام . ولكنها 
تسعى فى الواقع إلى تلمسيع صورة 
التكتاتورية واعادة تسبريقها واعطائهنا مك 
البراءة من كل الجرائم التى ارتكيتها ولاتزال 
بحق شعبيتا ٠.‏ وهى تنطلق بذلك من دوافع 
نفعية مجردة طمعاً فى تأمين حصة لها من 
عقود النفط مقابل الغذاء » ومن هيات النظام 
؛ ولإبرام عقود تضمن لها . كما تتصور » 
موقعا متميزاً فى السوق العراقى واقتصاده 
7-0 رقع الحصار. 

ى مسمى جاه للتضامن ن مع الشعب 
ابر قى . ولوضع حد لمعاناته , وفتح افاق 
إعادة البناء والتنمية أمامه ٠‏ يجب أن يشمل 
الجوانب الإنسانية والسياسية فضلاً عن 
الاقتصادية . ويأخذ بعين الاعتيار الأبعاد 
الداخلية للوضع قى العراق. فمعاناة الشعب 
العراقى ليست بنقص الدواء والغذاء فقط ؛. 
بل بانعدام الحريات وانتهاك حقوق الانسان 


كن 


واستمرار القمع الوحشى والتصفيات الجسدية 
فى ظل نظام شصولى تعسفى قل مشيله فى 
العالم. إن الخلاص من الوضع الحالى يتطلب 
تكثيف المبادرات السياسية والمساعدات 
الإنسانية لرفع الحصار الاقتصادى عن 
الشعب العراقى , وإطلاق تصصدير النفط 
وعودة الدورة الاقتصادية الإنتاجية السلمية . 
والتمسييز بين هذه المهمة النبسيلة وبين 
العقوبات ذات الطابع السياسى والدبلوماسى 
ال ضد النظام والتى 
تستهدف تشديد العزلة عليه. 

إن دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية فى البلدان العربية وهم 
يتصدون لفضح نفاى الولايات المتحدة 
الأمريكية وحصارها ضد العراق ٠‏ وضرباتها 
العسكرية الجوية على مناطق من شمساله 
وجنوبه ؛ مدعوون إلى الالتفات لمحنة الشعب 
العراقى ومعاناته من الغياب التام للحريات 
العامة ومصادرة كل الحقوق المنصرص 
عليها فى السواثيق والعهود الدولية ‏ ومن 
تخريب النسيج الحى للمج تمع العراقى 
سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقاقيا. 

الموقف الأمريكى والمعارضة العراقية 

يكثر الحديث عن المعارضة العراقية 
وعلاقتها بالولايات المتحدة . وكوتها تستلم 
مساعدات مالية منها وتتعامل معها فى 
مشروع لتغيير النظام العراقى تحت عنوان " 


قالون تحرير العراق". . إلخ وبدءآ أ لابد ممن 
الإشارة إلى أن العراق الذى يحكنه مئذ أكثر 
من ثلاثة عقود نظام استبدادى مطلق ودموى 
. قمع ولا يزال يقمع كل المعنارضين 
والمنتقدين من جميع التحارات الفكرية 
والانتماءات القومية والمعتقدات الدينيية 
والطائفية . وبضمنهم المئات من منتسبى 
حربه والمحسربين على نظامه . إن نظاما 
كهذا . يكرس الإرهاب الجماعى الذى 
تمارسه الدولة ضد الشعب من جهة . ويشكل 
تهذيدا دائمأ ونصدرا للكدوان على جيرانه من 
جهة ثانية , إنما يلقى الرفض والمقاومة من 
أوساط أوسع من أبناء الشعب العسراتى . 
وليس غريبا ان يلتقى فى إطار " المعارضة" 
لعديد من القرى والمنظمات والحركات 
لستباينة والمتعارضة فيما بينها والتى 
يجمعها هدف واحد هو الخلااص من الوضع 
لراهن. 

ومع اتساع التذمر والتنديد بسياسة 
لنظام ونهسجه واضطرار مئات الألوف من 
لمواطنين إلى الهجرة خارج العراق هرباً من 
لقمسع والاضطهاد , تشكل العسديد من 
لفنظمات والأحزاب المعارضة فى الخارج , 
ونخاصنة بعد احتسلال الكويت ؛ وكانت ذات 
توجهات مختلفة وقد ربطت مسجسصسوعة من 
التجمعات مواقفها بالقوى الدولية والأمريكية 
على وجه الخصوص . ظناً منها أن هذه القوى 
ستقدم على إسقاط النظام العراقى . لكن هذه 
التجمعات المرتبطة بالمشاريع الأمريكية 
والتى تتحرك فى الإطار الواسع " للمعارضة 
العراقية" لاتمثل حقيقة المعارضة الوطنية 
العراقية المتمثلة فى التيارات الفكرية 
بالسيناسية الض يتكون منها المجتمع 
العسراقى والتى لها تاريخ تضالى طويل 
وتعبر عن طموحات وتطلعات الشعب وتدافع 
عن حقوقه ومصالحه الحيوية. 
٠‏ ...لكن مايجرى للأسف ٠‏ وفى الكثبير مْن 
الأحيان ؛ هو ان كل اطراف المنعارضة توضع 
فى سلة واحدة . وتوجه لها شتى الاتهامات » 
مثل كونها أمريكية التوجه وتتلقى الدعم 
المالى من واشنطن .؛ وأنها لاتشكل بديلاً 
حقيقياً للنظام باخام ٠‏ وتدعو إلى تقسيم 
العراق وإلى استمرار الحصار الاقتصادى 
على الشعب العراقى .. الخ 

إن عدم التتمييز بين بعض الأطراف 
المعارضة التى ريطت مواقفها بالقوى الدولية 
وتصارس تشاطها فى الخارج وحسب ٠‏ وبين 
الموقف الوطنى الذى تطرحه الأحسزاب 
الوطنية فى السعارضة العراقية من قوى 
يسارية وقومية عربية وكردية وإسلامية 


معاناة العراتسين 


#نقن عند حد نقص 


الغذاء والدواء فقط 


جل تمت #نعسدام 
الحر بات وانتهاك 
0 حقسوق الإسسان 
[ والقمع الإحشى 
والتصضات الجسدية ‏ 


متنورة ؛ وهى الموجودة داخل الوطن وتناضل 
دفاعا عن الشعب فى محنته وعن حقوقه 
وحرياته ومن أجل إنهاء أسباب معاناته وفى 
المقدمة منها رفع الحصار الاقتصادى عنه .2 
وإزاحة الدكتاتورية لإقامة البديل الوطنى 
الديمقراطى التعددى . الذى يحافظ على 
سيادة العراق ووحدته الوطنية بعيداً عن 
الوننة الأمربكية ومشاريعها السعادية 
لمصالح شعوبنا العربية ٠‏ إن عدم العمييز 
هذا إنما يلحق ضرراً فادحاً بالمعارضة 
الوطنية وسمعتها ونضالها. 

إن الحصار الاقتصادى الدولى المفروض على 
الشعب العراقى والذى لعبت الولايات 
المتحدة الأمريكية دوراً قعالاً فى فرضه 
واستمراره استهدف منذ البداية الشسعب 
العراقى وليس النظام ٠‏ وكان ومازال جزءا من 
الاستراتيجية الأمريكية لتدمير العراق وإذلال 
شعبه ولفرض الهيمنة الكاملة على حاضره 
ومستقبله . ويشكل نظام الحصار والعقوبات 
والضريات العسكرية والقصف الجوى 
المستمر . جزءا من أركان سياسة الاحتواء 
التى مارستها أمريكا ولاتزال إزاء العراق. 
ولايوجد لدى عامة أبناء الشعب أوهام بأن 


الولايات المتحدة تنوى ! أسقاط النظام العراقى 


أو إقامة النظا م الديمقراطى الذي ينشده 
الشعب فى العراق . فالإدارة الأمريكية . 
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الآن 1 الديها أسعرايهية وان العماية 1 


يكون العراق درا مله ١‏ يون لأمريكا : 
وجودها الدائم والمباشر وهييتتها الاقتصادية 
على هذه المنطقة الحيوية والغنية ٠‏ وابقاء 
المنطقة ذاتها سوقاً للسلاح الأمريكئ. 

+ أن يكون الغراق جزيا من عملية 
التسوية العربية الإسرائيلية وأن يفتع أبوابه ' 
أمام الرساميل الأمريكية والإسرائيلية. : 

* السيطرة التامة على السوق العراقية 
وتأمين إسهاء الاستثمارات:والاختكارات 
الأمريكية فى عملية إعادة بناء اقتصاد 
العراق وهياكله الارتكازية المدمرة منذ حرب 
الخليج. 
إن مصداقية المعارضة الوطنية العراقية 
لاتكمن فقط فى نضالها المثابر والمتفانى 
لإقامة المجتمع الديمقراطى التعددى الحر 
الذى يؤمن للشعب بكل قوصيساته حقوقه 
الكاملة ٠‏ ويحترم إرادة الشعب الكردى فى 
اخعياره الحل الفيدرالى لإقليم كردستان فى 
إطار وحدة العراق الديمقراطى ؛ بل أيضا فى 
التصدى للمشاريع والسخططات الأمريكية 
وغيرها التى تستهدف العراق شعبا ووطناً 
وإنشالها . وفى مقاومة العدوان المستمر 
على شعبنا والمتمثل فى الضربات العسكرية 
الجرية القى يذهب تعيعها العشرات بو 
المواطتين المدنيين الأبرياء . وآخرها العدوان 
الأنجلو - أمريكى قبل أيام بتصف يغداد. 
إن بناء العراق الديسقراطى الفيدرالى الموحد 
الذى تطمع إليه وتعمل من أجله المعارضة 
الوطنية العراقية الناشطة داخل الوطن وذات 
المصلحة فى عملية التغيير الديمقراطى 
المنشود . يتطلب استنهاض قبوى الشعب 
المناهمض لى للدكتاتورد به ة وإقامصة أوسع تخالف 
على ماين برنامج وطنى ديمقراطى بعتمد 
على الثشوابت الوطنية واستقلالية القرار 
السياسى المعارض والمعير عن إرادة الشعب 
ومصالحه. 

إن تحقيق هذه المهام الجسام يتطلب 
الدعم والتضامن الفعال مع الشعب العراقى 
والوقوف إلى جانيه فى محنته للخلاص من 
الحصار الاقتصادى الجائر المفروض عليه . 
ولإقرار حقوقه وحرياته وضمان مستقيله 
الديمقراطى الحر والمستقل. 


٠‏ ؟زوةغ> 


همه 


الصراعات الداخلية تهدد حلم الديمقراطية 


أخذت السيارات الفلاثين البيضاء من 
ماركة تيوتا-فورهويلز» «تقترب من نقطة 
الحدود . تقل كل منها إثنين من اعضاء الوفرد 
العربية المشاركة فى الاحتفال بمثوية الشاعر 
العربى الكبير ,محمد مهدى الجراهرى» 
ييه تقر 0 ير 
أربيل) والسائق 

ودعنا المرافئق وسائقنا (والذى كان يقود 
هذا الركب من السيارات من خلال الجهاز 
ادردستان وقادة الحزب الديمقراطى الكردستانى 


الذين صاحبونا حتى النهاية .وحملنا حقائينا . 


لمسافة عدة عشرات من الأمعار ,حيث كانت 
فى انتظارنا مجمرعة أخرى من السيارات 
مختلفة الأنواع والأحجام -وأقل فخامة من 
التيوتا-وعدهد من المسئولين فى حكومة إقليه 
كردستان ومقرها« السليمانية» وفى صحبتهم 
عدد كبير من تمثلى المنظمات الجماهيرية 
ا . وتكرر هذا المشهد «العبثى» بعد 

يام قليلة- بصورة معكوسة -عند عردتنا من 
ل أربيل فى طريقنا إلى دمشق. 

فوجئنا عندما التقى القادمون من السلطة 

فى أربيل والقادمون من السلطة السليمانية 

فى المنطقة الحرام أو المنطقة المحايدة أو 
الفاصلة دطللشرا *قاله1خ 0ل 
بعناق حار بينهم .وممشاعر وشوق بدا صادقا 


وحقيقيا . واكتشفنا أن بعضهم لم يرا 
منذ سنوات» وأن هناك م 
الجانب أو ذاك. 

حرصت على وداع الأصدقاء الذين 
راققونا منذ عبورنا لنهر دجلة وخلال ليلتنا 
الأولى فى داهوك » ثم أيامنا وليالينا 
الثلاث فى أربيل المشحونة , بكل شئ؛ جميل 
..اللقاءات والنقاثشات والمؤقرات السياسية 
والفكرية .والمجوار الحمسيم والصريح م 
نيجرفان البرزانى رئيس الوزراء .وقصائد 
الشعر .والغناء والفن الشعبى .والتجول فى 
المناظق الأترة الأرصداة «اللسال اوزيارة 


المتاحف . صافحت كثيرين أذكر منهم برفلك 
الدين كاكه بى» وزير الثقاقة روعمر بوتانى » 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان فى أربيل. 

والسقينا لأول ممرة : بالدكتور عرز الدين 
مصطفى رسول رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
فى السليمانية .وملابختيار عضو المكتب 
السياسى للاتحاد الوطنى الذى رافقنا طوال 
وجودنا فى السليمانية. 

لم نكن فى حاجة إلى جهد لاكتشاف 
خصوصيه « السليمائية» العاصمة الثقافية 
لكردستان -رما للعراق- والفرق بينها وبين 
« أربيل» العاصمة العاريخية لكردستان وهى 
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مدينة محافظة ما زال الطابع الريفى للحياة 
والعلاقات غالبا عليها :رغم :المبانى الحديثة. 
فالشليمانية مدينة حضرية وعلاقات 
ناسها أكثر تطورا وحضارة .يتميز نساؤها 
ويتمتعن بدرجة عالية من الحرية والنفوذ ايضا 
.والحياة الاجتماعية غتية ومشتركة .ولفت 
نظرنا أن كل من قابلناهم فى المناسبات 
الاجتماعية من الرجال الذين يحتلون مواقع 
قيادية فى« الاتمحاد الوطنى الكردستانى » 
وحكومة الإقليم كانوا بصحبون معهم 
زوجاتهم وتشغل المرأة عدداً من المناصب 
الوزا رية والحكومية ؛وتصدر عددا من المجلات 
النسائية (وبعضها مشاغب) .ومن أوائ 
القسوانين (القرارات) العى أصدرها « سام 
جلال» أو العم جلال .والمطبقة فى السليمانية 
والمناطق الناضعة لسلطة «الاتحاد الوطنى 
الكردستاني » «القانون الذى يمنع قتل النساء 
أو إيذائهين أو تخفيف الحكم عليهن فيما 
يسمى بجرائم الشرف أو وغسل العار» 
والمعروف بالقرار رقم05 .والقانون الذى يمنع 
تعدد الزوجات (القرار ؟5) .ورغم البساطة 
والتلقائية والهدوء الظاهرى وتواضع السيدة 
«هيروخان» زوجة جلال طالباتى ١‏ فمن المؤكد 
أنها تلعب درراً مهمأ فى تأكيد هذا الموقف 
التقدمى من المرأة .وفى الحياة السياسية 


والاجتماعية. 
تقسيم كردستان , 

والتمايز -او الاختلاف- بين أربيل 
والسليمانية. سواء من ناحية البناء والمعمار. 
أو فى الحياة الاجتساعية, أر فى مدى تمتع 
النساء بحريات واسعة فى السليمانية 
يفسسر بالطبع وجود حكومتين فى الإقليم. 
وهذا الخط الفاصل بين السلطتين .فقبل 
سثوات كانتى أربيل» تدخل فى نطاق 
«سلطة» الاتحاد الرطنى الكردستانى. 

وما زلت حتى اللحظة لا اجد منطقا 
مقبولا لهذا التقسيم الذى يضيف إلى ماسى 
الشعب الكردستانى هما جديدا .فعمليا 
يتوزع الكرد بين المناطق المخاضعة لسلطة 
حكومة بغداد , ويشسمل جنوب وغرب 
كردستان ومديئة كركوك .والمناطق الكردية 
الخناضعة للحماية الدولية.والتى انقسمت 
اع بين الحزب الديمقسراطى 
الكردستانى (حدك) بزعامة مسعود البرزانى 
(كاك مسعورد) أو الأخ مسعود .والاتحاد 
الوطنى الكردستانى (أوك) بزعامة جلال 
طلبانى (مام جلال) .إلى شمال (أربيل) 
يخسضع لسلطة حكرمة المحزب وشرق 
(السليمانية) يخضع لسلطة حكرمة الاتحاد.. 


تنتيجة 


نيجرفان 
البرزانى 


وداخل هذا التقسيم هناك سسيطرة للحركة 
الاسلامية عمليا على مناطق نفوذها على 
طول الحدود العراقية الكردستانية .أى أن 
هناك عمليا تقسيم رباعى لكردستان!. 
وقد طرحتنا جميعا بقوة وصراحة نضية 
هذا الصراع وتقسيم كردستان العراق بين 
الحزب (حدك) والاتحاد (أوك) .واعترف 
الطرفان بالنعائج السلبية لهذا الموقف وقدما 
أسبابهما -من وجهة نظرهما- بوضوح شديد 
. ومع ذلك اظن ان احدا من اعضاء الوفرد 
العربية المشاركة فى احتفالات مئوية الجواهرى 
قد قبل منطقهما أو وجد مبررا واحدا يرتبط 
بالقضية الكبرى والحقيقة التى من أجلها ثار 
الكرد فى كردستان العراق؛ ودفقع -وما يزال- 
تمنا باهظا من اجلها..اى قضية الحقوق 
القومية للكرد فى ظل عراق مرحد ودمقراطى. 
ولا يكن فهم- والفهم لا يعنى القيول- 
هذا الصراح ومن العودة إلى تاريخ الحزيين. 
«#لقدنشأً «الحزب الديمقراطى 
الكردستانى» عام 15545 وتولى زعامته الملا 
مصطفى البرزانى- وهو زعيم عشائرى - 
وكانت اغلب كوادهر من جمعيات ثقافية 
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كردية سرية يسارية ماركسية أو متأثرة 
بالماركسية) .ولكن الحزب ارتبط منذ البداية 
بعائلة البرزانى .وهى «عائلة مشهسورة 
بشيوخها من الطريقة النقشيندية ٠‏ وترجع 
أصولها إلى منطقة باديان المتاخمة للحدود 
لشركية .وهى منطقة جيلية قليلة التحضر» 
.والحمزب الديمقراطى الكردستانى هو الحسزب 
لتاريخى للحركة الكردية فى العراق .وقد 
أدى غياب الملا مصطفى البرزائى لأكثر 
من؟١‏ عاما قضاها فى الاتحاد السوفيتى 
)١1548-1545(‏ إلى لعب الكسوادر 
ليسارية دور مهمفى حياة 5 الحسزب 
.خاصة.ءوان السكرتير العام للحزب «حصزة 
عبد الله» كان ينعمى إلى تيار المشقثقين 
0 .وعند عودة الملا مصطفى من مئنقاه 
فى الاتحاد السوفيتى بدا واضحا ,أن هناك 
ل « البرزانيون بزعامة الملا 
مصطفى اليارزائى: وهم مقاتلون أشداء 
وتكوينهم عشائرى »واليساريون« ويضم النخبة 
ا مشقفة من كوادر ال حزب وفى مقدمتها حمزه 
عبد الله وإبراهيم أحصد وجلال الطليائى . 
ووصل الخلاف عام ١954‏ إلى درجة لجسوء 


لي 4 


الحزب الديمقراطى 
٠‏ الكردستاتى . الحرب 
التاريخى للحركة 


القومية الكردية 


التسيار اليسارئ فى مارس لتنظيم مؤتمّر 
(كوتغراس) للحزب واتخاذ قرر بعزل الملا 
مصطفى البرزانئى من رئاسة الحزب . ورد الملا 
مصطفى بسرعة: جممع الانصار والععشائر 
.ونظم مؤقرا عزل فيه قادة «التمرد» واخرين 
تقدم بقواته والقى القبض على البعض فى 
حين تمكن البعض من الهرب. 
وقد أصبح الحزب شرعيا فى ظل ثورة 
يوليه «مموز» ١50/8‏ بقيادة عبد الكريم قاسم 
؛ ودخل والحزب الشيوعى اعراقى فى تحالف 
مع حزب البعث بقيادة عيد الكريم قاسم فى 
مواجهة معارضيه من الناصريين والقوميين 
العرب والبعثيين الآخرين .وبعد سلسلة من 
الثورات بقيادة الحزب الديمقراطى الكردستانى 
تم توقسيع اتفساق الحكم الذاتى بين الحسزب 
وترم بدناة 1١(‏ آذار -مارس- )١98/.‏ 
نضم الحزب والحسزب الشيوعى العراقى إلى 
ا الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث. 
ولكن إصدار حكومة بغداه لقائون الحكم 
الذاتي للأكراد عاء ١574‏ وما مثله من 
تراجع واسع أدى إلى اشتعال القهال بين 
لأكراد والسلطات العراقية. 
ويوفاة الملا مصطفى البرزانى فى مارس 
4 فى الولايات المتحدة (تسلم زعامة 
لحرب ولداه «أدريس ومسعود البرزانى) ثم 
انفرد مسعود بقيادة الحرب بعد وفاة شقيقة 
إدريس .وتعرض الحزب لانشقاقات عديدة 
بعد مرت مصطفى اليرزانى .ولكن الانشقاق 
لكبير حدث عام 191/6 . عقب اتفاقية 
لجزائر (0 مارس )١1917/8‏ بين الشاه م 
حسين .فقد أعلر ن اللا مصطفى البرزائى 
لقتال «وكان يرى أن الاستمرار فى اريف فى 
ظل اغلاق الحدوه الايرانية ه أمام حركته ومنع 
لدعم الايرانى عنها .هو بمثابة انتحار 
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.والخيار الأفضل هو إلغاء السلاح وعارض 
هذا الموقف ,«رجلال طلبانى» الذى كان يشغل 
منصب الممثل الخارجى للحركة «فكان من 
رأيه أن ما حققته الحركة سيتيده بإلقاء 
السلاح: وإنه يجب الاستمرار لأن هناك سلاحا 
وعنادا يكفيان» . وهكذا حدث الانشقاق 


الكبير وأسس جسلال الطلبائى وأتصاره 
«الاتحاد الوطنى الكردستانى » فى خريف عام 
واوا . 


* و«الاتحاد الوطنى الكردستانى» يوجد 
أساسا فى المناطق الجنوبية من كردستان .حيث 
تسود هناك اللغة السورانية- كما عند أغلب 
الأكراد الإبرانيين -وطرح نفسه منذ البداية 
كرد فعل لفردية واستيداد مصطفى البرزانى 
وقياده للحركة الكردية «بطرق عشائرية» 

وأقامة علاقات مع الشاه والامبريالية 04 وما 
ا قد تر الاك الذى أصاب ا حركة 
الكردية عسام 56 . وقدم الاتحاد نفسه 
باعتباره الحزب الأكشر «تحضرا وأكثشر 


الانهاد اتلوطدى 


طنتى الكردستانى 


يتهم البرزانى بالعشائرية 
وإقامة علاقات مع ,الشاه, 


والامبريالية 


اشتراكية » من الحزب الديمقراطى الذى يرضح 
تحت العشائرية. 

ويتمتع «رجلال طليانى» بنفوذ كاسح 
داخل الحزب .وقد ولده مام جلال» عام 
51 وترجع اصوله إلى منطقة «كرى 
سنجق » وينتمى إلى عائلة كردية كبيرة ترتبط 
بالطرق الصوفية الاخوية القادرية .حصل على 
بكالرريوس اقيق ين عافيعة يخدان وير 
لوقت طويل » كشعلب شاب» فى الحزب 
الدهقراطى الكردسحانى .حيث شارك فى 
قيادته منذ دخرله الوطنى الكردستانى« وبعد 
اتفاق آذار (سارس) 191١‏ تولى مصطفى 
البرزانىالقيادة العامة للحركة ونفى الطلبانى 
لسوريا كممشل للحركة فى الخارج وظل متنقلا 
بين بيروت ردمشق .ويرز طلبانى يعد عام 
6 كبديل شاب مثقف تقدمى للقيادة 
التاريضية القومية الكردية غسير أن بعض 
المتابعين للشأن الكردى الداخلى ٠‏ يرون أنه 
الاتحاد الوطنى الكردستانى» لا يختلف كثيرا 


جلال الطليانى فى افتتاح مئوية الجراهرى 


الماثةوسيبعة عش رامارين 14 


عن الحزب الدمقراطى الكردستانى ».. 


.وخلال الأيام القليلة التى نضيناها فى 3 


كردستان العسراق , .لفت الطليبانى : : 


ببساطته الآسرة وحكاويه الدالة أثناء وجوده.. 
فى الخارج “وعلاقاته الؤاسعة بالقادة والمتقفين 
العرب: اليساريين أخاصة ؛ وشعبيته داخل 7 


حربك , وموقفة البالغ التقدم من المرأة خاصة. 
ولم نلتق بمسعود البرزانى لوجوده خارج 


البلاد : وحل مكانه رئيس وزرائه « تيجرفان:. 


البرزانى وهو فى نفس الوقت ابن شقسقسه 
إدريس وزوج ابنته ٠‏ ويعطى نيجرفان البرزانى 
صورة معاكسة للشائع عن عشائرية الحزب 
الدمقراطى نقد ولد خارج كردستان وتلقى 
تعليمه فى الولايات المتحدة . ويبدو قائدا 
عصريا شابا ينتمى للعصر الحديث. 
وبالطبع فأيامنا التسع فى كردستان لا 
تصلع وحدها لتكوين رأى قاطع حول أهم 
0 وقوى كردستان العراق وطبيعة القيادة 
٠‏ ولكن الواشع أن الصراع ببتهما 
اه الرئيسى فى الأنفسام فى 
كردستان. 
ورغم الخلافات التاريخية بين الحزبين فقد 
إادت حملات الإبادة التى شنتها سلطات 
بغداد ضد الشعب الكردى إلى الميصالحة 
يدهما ودطرلها نا فى جبهة كروستان العراق 
عام 1١941‏ موالحزب الشيوعى العسراقى 
وخمسة أحزاب كردستانية أخرى ( الحركة 
الدمقراطية الأشورية- الحزب الاشتراكى - 
حزب كادحى كردستان - حزب استقلال 
كردستان - حزب الشسعب الكردستانى " 
وأغلبها أحزاب يسارية. 
أسباب إضافية للصراع 
وبعد غزر ورصدا م حسين ا وحرب 
يج الغانية وهزعة القوات العراقية أماء 
غزو التحالف الدولى والعربى بقيادة الولايات 
المتحدة للعراق . قامت انتفاضة الشيعة فى 
الحنوب . ثم انتفاضة الكرد فى الشمال , 
زيم كرد العراق لى السيطرة الكايلة على 
كردستان العراق بما فيها مدينة كركوك. 
ولكن قوات الحرس الجمهورى العراقية - 
0-0 !ل لولايات المتححدة الأمريكية 
قوات الصحالف - استخدمت المدرعات 
والقوات الجوية فى سحق انتفاضة لشيعة فى 
الجنوب . ومن بعدها التفاضة الأكراد فى 
الشمال * حيث نمت عمليات الإعدا ا 
فى الشوارع . واستفاد الأكراد قى أذهاتهم 
كابوس حلبجة والأنفال ؛ ففروا إلى الجبال ؛ 
ونرح أكشر من مليون ونصف مليون مواطن 
فى اتجاهء إيران وتركيا .. وتقدمت قوات 
الحرس الجمهورى إلى الشمال لكى تسيطر 
بالكامل عليه . إلا أن مقاومة بطولية 
أسطورية لعدد محدود من الأكراد.. بقيادة 


مسعود البرزانى عند, منطقة كورى فئ مدخل 


<مدينة شقلادة أوقعت هزية فادحة ببدرعات 
٠‏ الحرس الجمهورى العراقية ما أَجَبْرَها على 
التراجع والعودة إلى أربيل ..” وأغلنت قوات 
التحالف المنطقة َال العرض درجة 
منطقة آمنة وصدر قرار بذلك من مجلس الأمن 


فئ ه أبريل 1 ,دخلتةالجبهيفية 
الكردستانية والحزبان الرئيسيان فى مفاوضات 
مع بغداد انتهت ت إلى الفشل : وتقدذمت القوات 
الكردية ” البيش مركه" للاسخينلاء على 
مدينتى أربيل والسليمانية وشحب صدام 
حمسين الادارة المدنية من كردننتان والموظفين 
العراقيين العاملين بها وامتنع عن دفع رواتب 
المرظنين و تقدمت الجبهة الكردستانية لإدارة 
اللنطقة بسلطة الأمر الواقع " وقنررت سلوك 
الطريق الديمقراطى وإجراء انتخابات عامة فى 
اقليم كردستان وتشكيل حكرمة للاقليم . 

وفى ١9‏ مايو ١597‏ نظمتالجبهة 


انتخابات 1947 تؤدى 
إلى تقاسم المقاعد 
بين الحزبين فى 

البرلمان والحكومة 
وانفجار الصراع 
المسلح عام 1994 


إتفاق الجزائر 

بين الشاه وصدام حسين 
٠.‏ يؤدى إلى إنشقاق 

م كة الثرم مية اعرد دية 


اليسار/ العدد المائة وسبعة/ مارس .١‏ 


و و" كانت الحكومة الكرد, 
الأمر عكر كلق 1 7 3 


على اجا خاي 0 
أشهر ( أكتربر 1597) لم يتفذ وسرعان ما 
انفجر الصراع المسلح بين ا حزبين فى خريكد 
عام 1984 . وتجحت قوات الاتحاد 0 
الكردستائى فى السيطرة على أكثر من 
من أراضى كردستان بما فيها مدينة د 1 
ديسمبر .)١5984‏ 

ولكن تحالف الحسزب الديمقسراطى 
الكردستانى مع الحكومة العراقية ودخول 
قوات الحرس الجمهورى العراقى إلى كردستان 
أدى إلى استيلاء الحزب الديمقراطى مع غالبية 
الإقليم بما فى ذلك مدينة.” أرجل؟ الماصمة 
التاريخية للاقليم. وقد حقق طرفا هذا 
التحالف اهدافهما . فالسلطة العراقية تحدت 
بهذه العملية العسكرية فى كردسشان الحظر 
المفروض على بغداد من قوات التحالف ٠‏ 
واستغلت قوات الحرس الجمهورى دخولها إلى 
كردستان للقبض على الاف العراقنيين 
المنضمين لقوات المعارضة العراقية والمتواجدين 
فى كردستان بهدف الزحف للاطاحة ينظام 
صدام حسين ' وقد تم إعدام كشيرين منهم . 
وانيت صدام بهذه العملية العسكرية انه 
مازال قوة رئيسية فى كردستان العراق 

ولم يستمر الأمر على حاله إذ بمجرد 
انسحاب قرات الحرس الجمهورى تكن 
الاتحاد الوطنى الكردستائى - وممعاولة إيرانية د 
- من استعادة السليمائية والتقدم نحو أربيل 
٠‏ وتوقف القمال عام 1997 ؟ بعد أن اننع 
الطرفان باستحالة انتصار أحدهما انتصارا 
كاملا وهزيمة الآخر هزيمة كاملة. 

والأسباب الحقيقية لهذا القتالهى 
محاولة كل من الحزبين الانفراد بالسلطة ؛ وقد 


أدى تدخا لى دول الجسوار ( ايران وتركسيسا) 
بالإضافة إلى ا حكم القائم فى العراق . 
والقوى الدولية . إلى إطالة أمد هذا 
الانقسام. 


ومع انشقرار هذا الانقسام تولدت أسياب 
اخرى للصراع. منها وجود فروق واضحة فى 
مستوى المعيشة بين ا مناطق اخاضعة لسلطة 
الاتحاد الرشى الثى نشكر من السائقة المالية 
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والمناطق الخناضعة لسلطة الحزب الدمقراطى 
والعى تتمتع بامكانات مالية واسعة ؛ نتيجة 
لوجود مركز"ابراهيم الخليل" بها . وهو مركز 
جمركى يستغل لتهريب النفط العراقى إلى 
تركيا ويقدر ماتحصل عليه حكومة الاقليم فى 
أرضل - طبقا للحسابات التركية - من هذا 
لمركز بحوالى 4٠‏ مليون دولار شهريا ٠‏ عدا 
مئات من الملايين من الدنانير العراقية ( 
الطبقة السويسرية والتى تساوى 5 دنانير 
منها ٠١٠١‏ ديئار من طبعة يغداد الحالية ) , 
بينسا تعجز حكومة الاقليم فى السليمانية ( 
مناطق نفرة الاتحاد الوطنى ) عن دقع 
مرتبات الموظفين وقوات "ال 3 لبشمركة' ' إلا 
بصعوبة بالغشة . ويرفض " تيجرفان البرزانى 
رئيس حكومة الإقليم فى أربيل ( هذا 
المنطق) قائلا ..' إن قيادة الاتحاد الوطنى 
الكردستانى تتاجر بالضائقة الاقعصادية 
والوضع المعيشى للمواطنين لدق طيول الحرب. 
وإذ يتحدتون عن ال وضاع الحياتية والمعيشية 
للناس فأئهم يمولون آل الحرب والحملة 
الاعلامية والتجهيزات العسكرية ٠‏ ولايعنى 
هذا إلا رغبة في ى القتال ولاشئ | اخر" ويضيف 
مسعود البرزاتن شيعه اخري فيقول " عندما 
كانت هناك أدارة مشتركة ( من الحزيين ) كان 
رئيس الوزراء من الاتحاد وكذلك وزير المالية 
ومدير الينك » ومن مجمسوع 45 موظفا فى 
البنك كان آ2 موظقا من الاتصاد 0 وكل 
الموارد كانت تدخل ميزانية حكومة الاقليم". 

86 لقابل سد دوكسان بقع ضمن 
- 0 لنقوةذ الاتحاد الوطنى . 
وتحصصل اربيل , على الكهرباء من هذا السد 
0 طويلة عاشت أدنا لى فى ظلام دامس 

ة لقطع الكهرباء عنها تَاماً. 

١‏ أبضا ترم جارد الفيتسال 
الكردستاتى (0.1.1) بزعامة "أوجلان" 


د.نبيه ارشيدات وسنيه البهات ونورى عبد الرازق 


والذى تتواجد قواعده للعمل ضد السلطات 
التركية فى كردستان كان سيبا أخر للصراع 
بين الحزبين . فبينما تعاون الحزب الديمقراطى 
الكردسعانى مع القوات المركية ضد حزب 
العمال . فقد ساند الاتحاد الوطنى لكردستان 
حزب العمال ار إيران . 
اهداف تركية 
ويقودنا هذا إلى القوى. الاقليمسية 

والدولية التى تمارس تدخلا واضحا فى 
كردستان . وتزكى الخلاف بين الحزبين: 

أولى هذه القوى هى الولايات المتحدة 
الأمريكية التى استصدرت قرارا من مجلس 
الأم: ن بفرض الحماية على كردستان شمال خط 
1" . وهى حماية لم يطلبها مواطنو كردستان 
العراق ؛ وإن كاتوا بالضرورة يحاولون 
الاستفادة منها. والهدف الرئيسى للولايات 
المتحدة يتعلق بسياستها نحو العراق ونحو 
المنطقة بأسرها . وفى مقدمة هذه الأهداف 
السيطرة على مناطق البترول وحماية طرق نقلة 
إلى أوروبا وامريكا +.وسساسة الاجعواء 
المزدوج لإيران والعراق. 

والقوة الاقليمية الأساسية هىتركيا التى 
تتدخل بقوة فى كردستان العراق . إلى حد 
محاولة إقامة حزام أمنى داخل الشسال 
العراقى ( كردستان) بغمق مابين 8ر6١‏ كيلر 
مترلتع تسلل مقاتلى حزب العمال 
الكردستانى ( التركى) والتحالف مع ا حزرب 
الديمقراطى الكردستانى على حساب الاتحاد 
الوطنى الكردستانى . ولم تكن مصادفة 
ماصرحت به" تانسو شيلر" عندما كانت وزيرة 
للخارجية من أن " تركيا أعطت الضوء 
الأخضر لدخول القوات العراقية إلى مدينة 
أربيل فى العام "١485‏ . ومن الواضح أن 
هناك ثلاثة أهداف متكاملة للدور التركى. . 
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١-القضاءعلى‏ حزب العمال 
الكردستانى. 

؟- التصدى لأى محاولة تهدف لإقامة 
دولة كردية فى شمال العراق. 

!- مواصلة العمل وفق صيغ ومشاريع 
ذات نوايا احتلالية لهذا الجزء من العراق. 

والقوة الاقليمية الثانية هى إيران التى 
تواجبه الدور الأمريكى والتركى فى المنطقة 
وكذلك الخطر العراقى . والتى تحالفت مع 
الاتحاد الوطنى الكردستانى . وساندت حزب 
العمال الكردستانى ضد تركيا . وكذلك 
الحركة الاسلامية فى كردستان. 

فى ظل هذه التركيبة المحلية والاقليمية 
والدولية المعقدة .. جرت محاولات عديدة - 
داخلية ودولية - لإنهاء الصراع بين الحربين 
الكبيرين . وبالتالى إنهاء + تقسيم كزوستان 
بينهما وقد فشلت حتى زيارتنا لكردستان 0686 
جولة من المفاوضات 0 

ومن أهم القوى الداخلية التى حاولت 
القياء بدور الوساطة بين الحزب الديمقراطى 
والاتحاد الوطنى .الحزب الشيوعى العراقي . 

وال حسزب الشسيوعى العراقى من أقدم 
الأحزاب العراقية - إن لم يكن أقدمها على 
الإطلاق - تكون فى "١‏ مسارس ١916‏ 
وساهم شيوعيو كردستان منذ البداية فى 
فى نضال جماهير كردستان من أجل 
حق تقرير المصير" والاعتراف بالحقوق القومية 
لكرد العراق . وعقب انتفاضة ١991‏ وقيام 
حكومة إقليم كردستان . تحول فرع كردستان 
من الحزب الشيروعى العراقى إلى" الحزب 
الشيوعى الكردستانى فى "١‏ يونية ( 
حزيران) ١99‏ . واتخذ الحزب الشيوعي منذ 
البداية موقفا ضد الاقتعال الداخلى واعتبر 


تأسيسهءة 


الحرب بين الحزبين " خطيئة كبرى ترتكب 

حركتنا الوطئية” وحاول القيام بوساطة بينهما 
راجه خلالها " نواقص وتضصرفات من ذات 
الأطراف المتضارعة + وهى تغليب الذاتى على 


١‏ لمصلحة العامة ة".وأشار الحزب:فئ بياناته 
ضيه سيان | ريكان 
كررستان) ٠‏ إلى ا ن الصراع رغم أ ن عناصره 


داخلية فى الأساس . إلا اله" وفر تربة 

خصبة للتدخلات الخارجية . فالقوى الدولية 
لاتريد للوضع فى كردستان أن يتبلور وأن 
يستقر على وجهة معينة .. هم لابريدون 
استمرار القعال فقط كى لايتمكن النظام من 
العودة إلى كردستان . وفى نفس الوقت هم 
لايريدون للوضع فى كردستان أن يتطور إلى 
درجة من المتانة والقوة بحيث يهند 
الدكعاتورية فى بغداد . إنهم يدركون بوعى 
تام الترابط التام بين مايجرى فى كردستان 
وفى العراق ". وقام عزيز محمد السكرتير 
العام السابق للحزب الشيوعى الكردستانى 
- وهو شخصية كردية عراقية مرموقة , 
بوساطة مهمة بين البرزانى والطلبانى عبر 
زيارات مكوكية للزعيمين . ونجح فى تكوين 
لجئة تنسيق للمصالحة تجتمع اسبرعيا - كل 
خميس - فى منطقتى نفوذ الحزبين بالتبادل 
(شقلاوة وكويسنجق) . وتحقق الكثير من 
خلال هذه الاجتماعات . حيث تم الإفراج عن 
الأسرى من الجالبين وإعادة المبعدين. 
والتغيير فى الخطاب الأعلامى وإيقاف 
الحملات المتبادلة ونجح عزيز محمد فى حمل 
رتحالة نجلل الطلمدي إلى مسعود 
البرزانى "١ (١‏ ديسمبر )١19917‏ يهنثه فيها 
بحلول شهر رمخيا المبارك . واطلاق 
الكهرباء لأربيل من سد دوكان . 

ومهدت هذه الوسساطة ووساطات 
واجتماعات أخرى لتوقيع اتفاقية سلام بين 
جلال الطلبانى السكرتير العام للاتحاد 
الوطنى الكردسحاتى ومسعود البرزانى 
رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى فى 
واشنطون فى ١1‏ سبستمبر ١1998‏ بوساطة 
أمريكية شاركت فيها وزيرة الخارجية 
الأمريكية " مادلين أوليرايت ووقع كمشاهد 
على الاتفاق دافيد ويلش مساعد وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى . ولم 
يحترم الطرقان هذه الاتفاقية حتى الآن. 
أصاب الموقف كله حالة من الجمود منذ ذلك 
الحين ؛ إلى أن وقع تطور مهم . ومفاجئ فى 
العلاقات الداخلية والاقليمية. 

ففى ظل القتال بين الانحاد الوطنى 
الكردستانى : وحزب العمال الكردستاتى ( 
التركى) والذى يتواجد مقاتلوه ( حوالى 
0٠0‏ عنلصر) فى جبل قنديل ومنطقة " فور 
كوك" وأطراف" حاج عمران" القريبة من 


الحدود الإيرانية وبسيطر على الجبال المحيطة 
ا والذى انفجر فى ١١‏ 
سبعمبر ٠٠٠١‏ . وتحول الاتحاد الوطنى 
0 - حليف الحزب الديمقراطى 
الكردستائى قام طلبانى بزيارة لتركيا حي 
التقى برئيس الوزراء العركى " بولند أجاديد" 
ووزير الدولة للشئون الخار 0 
لوجوجلور” . وفى طريقه إلى تم أول 
لقاء ب ع كام 
صلاح الدين يوم الاثنين 8 يناير 5٠١١‏ وتم 
لقاء آخر فى طريقه للعودة فى تركيا. 

وتتوقع دوائر قريبة من حكومتى الاقليم 
أن يكون هذا اللقاء بداية لتقارب بين احزيين. 
ولاحظ بعض المراقبين أن هذا التحول فى 
سياسة الاتحاد الوطنى الكردستانى صاحبه 
إقالة حكومة كومرت رسول وتشكيل حكومة 
جديدة بزعامة " برهم صالح" فى نهاية يناير 
الماضىء وماتره عن قيام وقد من الاتحاد 
الوطنى ضم نائب طالبانى لشئون السياسية ( 
فريدريك عبد القادر) وعضوى المكتب 
السياسى للحزب ( ملا بختيار وأرسلان 
بيبز" بزيارة بغداد سرا فى نهاية ديسمبر 
الماضى فى محاولة الإقناع بغداد بالعودة إلى 
حوار سياسى على أساس التفاهم على تبريد 
الجبهات العسكرية والعمل المشترك لمواجهة 
أعباء الحظر الدولى والعقوبات. 

والوصول إلى حل الخلاف بين طالباتى 
والبارزانى يزيل نقطة الضعف الرئيسية التى 


تواجه حركة التحرر الوطئى الكردية؛ وتضع: 
نهاية لأهم مآسى الأكراد الداخلية.:ولكته: 
لايحل بعض المشاكل السناخئة التى برزت. فى” 
ظل تولى الكرد السلطة فى :إقليمهم وغياب” 


أسلطة نظام صدام حسين فى ظل الحماية 


الدولية لأمريكية. 
الحركة الاسلامية.. 

3 أول هذه القضايا اتتعلق.محا ولت إقارة 
مشاكل بين الكرد والأقليات القوضية الموجودة 
فى كردسعان العراق ٠‏ خاصة: القركمان” * 

ويمثل العركمان القومية الشالقة فى العراق 
بعد العرب والكره ( 6" ألف نلشة). 
وتحاول تركيا استغلال الجبهة التركمانية 
كذراع ' عسكرية" لها لها فى كردستان العراق 9 
وتضم الجيبهة التركمانية أريغة أحراب كن 
أهمها الحزب الوطنى التركماتى الذى تأبسس 
فى مر 15( فى أنقرة) 0 
عاء 5ةذا ل مصطفى كمال 
بايجى . ويضم المسزب الوطنى البركمان 
السنة بيتما يمثل التركمان الشيعة( 4٠‏ / من 
التركمان) الاتحاد الاسلامى التركماتى القريب 
من إيران . وقد فسرض الأتراك على ا حسزب 
الديمقراطى الكردستانى: - رغم علاقاته 
المتوترة تاريخيا مع التركمان - أن تحصل 
الجيهة التركمانية على جزء من المواره المالية 
للمركز الحدودى ( إبراهيم الخليل) وشهدت 
أربيل صدامات مسلحة بين الحزب الديمقراطى 
والجبهة التسركسانية . مما أدى إلى توتر 
العلاقات بين تركيا والحسزب الديمقسراطى 
الكردستانى . واتهام الأخير لأنقرة بقتل /؟ 
كرديا عراقيا خلال غارات شنتها طائرات 
حربيه ة تركية على مواقع فى المثلث الحدودى 

( العراقى - العركى - الإيرانى) . وأكدت 

الخارجية التركية على ضّرورة احترام وحدة 
راضى العراق " وضمان التمثيل السياسى 
لكل الفئات القومية” وهو ما اعتير إشارة إلى 
التركمان فى الشمال ؛ بل تردد أن تركيا يل 
لإنشاء فدرالية كردية تركمانية (1) 

ولايشكل المسيحيون ( من ٠٠١‏ ألف 
إلى ١16١‏ ألفاً) يعيشون فى المناطق الكردية 
شمال العراق ٠‏ وأغلبهم من الطائفة الأشورية 
والكلدان مشكلة سياسية حتى الآن» رغم 
دخول الأشوريين فى نزاع مع الحزب الديمقراطى 
الكردستانى بسسيب ” المصادرة المسكررة 
لأراضيسهم” . ويمثل الأشوريون” ا حسركبة. 
الدمقراطية الأشورية 

وإلى جانب محاولات إثارة مشاكل بين 
الكرد والأقليات القومية فهناك محاولات 
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لإثارة امتشاكل من زات وقوى :عنقتائدية * 


مثل المجموعة. ل " الحزب الشيوعى" 


العسالى الء اقى والتى دخلت فى دام مع 
الاتحاد” الوظتى الكروستانى :-ولكن المشكلة 
المقيقيية تسل فى القنوى والأخنزاب 
الاسلامية. 

وكمًا يقول * غائى محرويا فى مجلة 
الغتقنافة الجديذة * الاسلام السياسئ فى 
كردستان الغراق ظاهرة حديثة نسبيا . ومكن 
تحديد بداياتها بأوائل الشمانينات وهى ظاهرة 
لاملك جذورا:تاريخية إذا ماقورنت بظاهرة 
“الاسلام لمْييَاسِن فى إيران أوامضر . .فولاء 
'رجال الدين الكره كان أساس للحركة القرمية 
التحزرية الكردية . وقد انخرط هؤلاء فى 
الشركة القرفية الكردية »وساهم البعض فى 
صفوف الحركة الديمقراطية فى كردستان رعموم 


العراق بما فى ذلك الحزب الشيوعى .. وارتبط 
ظهسور الاسلام ا لسياسى باتتصار الثسورة 


الاسلامية فى إيران واندلاع الحرب العراقية - 
الإيرانية ..” 

وتنقسم الأحزاب الاسلامسية إلى حزبين 
اساسيين. 

- الأول هو الحركة الاسلامية فى كردستان 
العراق .." التى تأسست عام 1985 فى أوج 
الحرب العراقية الإيرانية . فقد لجأت الحكومة 
الإيرانية إلى تقديم الدعم المادى والعسسكرى 
لتنظيم سرى نشأ عام 19178 تحت إسم " الرابطة 
الاسلامية فى كردستان" للتصدى للأفكار 
والأطروحات الماركسية . وتحولت الرابطة إلى 
نصيل عمسكرى ممعارض للنظام العسراقى . 
واستطاعت الرابطة أن تكتسب تأييد الكشير من 
علماء الدين فى الريف والشحق بفصائلها السلحة 
العديد من الشباب المتأثر بتجرية " الجهاد" فى 
أفغانستان . وفى أبريل 19417 نظمت الرابطة 
انتفاضة كبيرة ضد سياسة التهجير العراقية قادها 
علماء الدين وعلى رأسهم الشيخ" عشمان عبد 
العزيز" الذى كان أكبر مرجعية للشافعية فى 
العراق . وهرب الشيغ عثمان بعد فشل الانتفاضة 
إلى إيران واصبح مرشدا عاما للرابطة التى تحولت 
إلى" الحركة الاسلامية فى كردستان العراق” 
ويعتبر الملا على عبد العزيز ١‏ شقيق الشيخ 
عشمان ) المسثول الأول عنها . وتسيطر الحركة 
الاسلامية على مناطق واسعة من حليجة على 
الحسدود الإيرانية . ويتكون شعار الحركة من " 
القرآن ؛ البندقية . الخنجر .. راية لاإله إلا الله 
محمد رسول الله" وتسعى إلى إقامة " حكم الله 
على الأرض عن طريق النضال ضد نظام الكفر 
المتسلط حتى إقامة حكم إسلامى والعمل من أجل 
إزالة آثار الكفر والاضطهاد الذى لحق بالشعب 
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الكردى وعموم الشعب العراقى وبالشكل الذى 
ترتأيه الشريعة الإسلامية 
الدعم الإيراتى وأيضا. وجود تموبل سعودى لإعادة 
التوازن الذى يميل لمصالحة إيران. وشارك كثير من 
مقاتليها فى الحرب فى أقغانستان . وتدعم بقوة 
الحركات الجهادية الإسلامية فى أفغانستان 
وقلسطين والبوسنة والجزائر. 

ودخلت الحركة الاسلامية فى صدامات عنينة 
مع الاتحصاد الوطنى الكردستانى » ولكن اقتنع 
الطرفان بضرورة التعايش منذ عام 1447 . وبرز 
قادة مثل" على بابير” فى صفوق الحركة يقبلون 
الحياة الديمقراطية الحديقة رغم مقاطعتهم 
للانتخابات عام 1991. 

وقد شاركت الحركة الاسلامية فى حكومة 
السليمانية ودخلت فى تحالف مع الاتحاد 
الوطنى الكردستانى. 

الحزب الاسلامى الشانى ؛ هر" الاتمحاد 
الاسلامى" والذى أعلن عن تأسيشة فى يونية 
4 بعد انتفاضة مارس ( آذار) 199١‏ , 
كامتداد لحركة الإخوان المسلمين التى تشكلت 
فى العراق فى الخمسينات . وقد فشلت 
عناصر الاخوان المسلمين فى تكوين جذور لها 
فى كردستان العراق فى الستينات . ولم تكن 
مهتمة فى ذلك الحين بالظلم السياسى الواقع 
على الأكراد ومعاناتهم . بل كانت ادبياتهم 
تعكس فى كثير من الأحيان التصور الرسمى 
للنظام العراقى تجاه الحركة القومية الكردية. 
وركز الإخوان المسلمين على قضايا السربية 
والإصلاح . وبعد انتفاضة ١119١‏ لعب 
الاخوان المسلمون دوراً أساسيا فى عمليات 
الاغاثة وإعادة بناء القرى المهدمة وبناء 
اللاجد فيها وتزويد هذه القسرى بالماء 
والكهرباء وتقديم العون المادى والعلمى . ومع 
إصدار قانون الأحزاب والجمعيات عام ١994‏ 
تحولوا إلى" حزب الاتحاد الاسسلامى فى 
كردستان" وهر حزب " سياسى اصلاحى 
يجاهد لحل جسيع القضايا السياسة 
والاجتماعية والثقافية من منظور اسلامى '". 
ويؤكد على الديمقراطية كوسيلة وحيدة لإحداث 
التغيير المنشود فى كردستان , وينتقد بشدة 
منهج الحركة الإسلامية فى حمل السلاح. 
والاتحاد الاسلامى هو الفصيل الأكثر تنظيما 
وشعبية داخل التيار الإسلامى خاصة فى المدن 
. ورتم دخوله فى التشكيلة الوزارية قى 
الحكومة العتى شكلها الحزب الديمقراطى 
الكردسعانى فى أربيل . فهناك كشير من 


' وَتععَمد الحركة على" 


التوتر بينهما لنمو نفوة الاتحاد الإسلامى فى . 
مناطق النفوذ التقليدية للخرب الديقراطئ 
وللاتحاد الاسلامى علاقات وثيقة مع حزب 
الرفاه الاسلامى فى تركيا وحركة الإخوان. 
المسلمين فى مصر. 

وينظر بعض الدارسين الأكسراد إلى فو 
التيار الإسلامى فى كردستان العراق باغتباره 
نتيجة لوجود " الأزمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية العامة فى المجتمع الكردستانى 
. وبالأخص أزمة الحكم وتفاقمها إلى » حد 
اندلاع القعال الداخلى بين القوتين الرئيسيعين 
فى التيار القومى الكردى ( الحزب الدقراطى 
الكردستانى والاتحاد الوطتى الكردستانى) »2 
وعدم تمكن التيار الديمقراطى اليسارى ( وفى 
القلب منه الحزب الشيوعى ) من طرح البديل 
لعالجة الأزمة ” بالإضافة لتوفر الامكانيات 
المادية لدى العسيسار الاسلامى من إيران 
والسعودية معا. 

+ كانت هذه الصورة المعقدة للواقع فى 
كردستان وللصصراعات الداخلية بين قواه 
السياسيةالمختلفة والتدخلات الإقليمية 
والدولية . تلح علينا ونحن فى طريق العودة 
من السليمانية إلى اربيل ومنها إلى الحدود 
الستورية: 

ولم نستطع أن نسعمتع بهذه الطبيعة 
الساحرة اثناء زيارتنا الخاطفة لسد دروكان 
وعلى نهر الزاب . وسصايف صلاح الدين 
وشقلاوة ومناطق الشلالات الرائعة والجبل 
الصديق الوفى لكرد العراق .. وظل هناك 
السسؤال :+ هل ينجح قادة الأكراد فى تحقيق 
حلمهم فى إقامة نظام فيدرالى فى ظل عراق 
ديمقراطى موحد .. وأن يتجنيوا تحوبلهم إلى 
مجرد ورقة لاستبدال دكتاتور بآخر ؛ وأن 
يكرنوا طرفا أساسيا فى مشروع ديمقراطى 
للتغيير1 وأن ينجحرما ف فى الخروج من 
الحصار الأمريكى الذى يصر على سياسة " لا 
اسعفزاز لصدام مقابل حماية أمريكية لمناطق 
الأكراد". 

الأسئلة كثيرة .. والأجوبة أيضا . ولكن 
نقطة البداية تكمن فى المصالحة بين الحزبين 
الحزب الدمقراطى الكردستاني والاتحاد 
الوطنى الكردستانى ٠.‏ وبين الزعيمين "كاك 
مسعود” و" مام جلال" ومشاركة كل القرى 
والأحزاب الديمقراطيسة فى حكم ديمقسراطى 
لاقليم كردستان العراق. 


بأسرع من أى توقعات يمكن أن تكون قد 
ساورت المتشائمين وبأشد أشكار ل الساقض ممع 
التوقعات التى داعبت تصورات المنقائلين 
وأمانيهم . كشف اليسين الأمريكى عن وجهه 
وعن نواياء تجاه الوطن العربى والعالم الغالث 

بل والعالم المخارجى 

ا الى 57 وأنا فى 
معمعةالمتابعة الآنية للغارات الأمريكية 
الكثيفة والمركزة على« أهداف القيادة 
والتحكم والاتصالات قرب يغداد» (مساء 
الجمعة السادس عشر من فيراير الماضى) . 

بالفعل لا أظن أن أحدا توقع أن يصدر 
الرئيس الأمريكى الجديد جورج بوش الأبن هذا 
الأمر بشن الغارات على العراق وهو بعد لم 
يكمل فترة شهر واحد فى الرئاسة.. سواء كان 
من فرحوا يصعود هذا الجمهورى اليميتى إلى 
الرئاسة » أو من استشعروا الخطر من صعوده. 

على أى الأحسرال ترقت الأحداث 
الجديدة.التى دوت دفعلهاخلال 
الساعات الأولى من 0 فى أنحا 
العالم؛ والتى لا نزال نخمن كيف ستكون 
ردود فعلها العربية لم تغير الموضوع الذى 
كان قد تحده لرسالة «اليسار» من واشنطن 
لعدد هذا الشهسر برمارس )] :وهو كسيف 
استقبل اليمين الأسريكى وصول اليمينى 
الإسرائيلى المتطرف ومجرم الحرب المخضرم 
أرييل شارون إلى السلطة فى إسرائيل. 

ولا معنى إذأ للتردد فى اعتبار الغارات 


الأمريكيسة على العسراق بشابة التسحصسية 
السسكرية الأمريكية تؤديها إدارة اليمين 
الجمهورى لحكومة لها ذات الملامح السياسية 
فى الاستراتيجية رالعقائدية المتطرفة هى حتى 
لحظة بدء الغارات فى سماء بغداد كيلومترات 
طور التشكيل. وليس هذا مجرد معنى رمزى 
وهذه هى الأسباب: 

5 إن 3 قرار بوش الصغير بإصدار 
إلى« كد بشن هذه الغارات هو 4 
قرار عسكرى له.. وعادة ما يكون أول قرار 
عسسكرى يصدره «القائد الأعلى» الجسديد 
للقسوات المسلحة الأمريكية بمثابة الرسالة 
الأولى إلى العالم الخسارجى عن الاتجاهات 
2 رات 

3 هذا القرار هو أيضا أول قرار لبوش 
ى مجال السياسة الخارجية .وقد اتخذه قبل 
يوم واحد من أول زيارة خارجسية له- وهى 
زيارته للمكسيك -ولهذا تزامنت الغارات 
على العراق مع محادثات بوش مع الملياردير 
اليميئى المكسيكى الذى تولى قبل فترة وجيزة 
رئاسة المككسيك. 


رسائة واشتطون 


تبجية لادارته. 


ومعنى هذا أن أول «رسالة» خارجية 
لبوش هى رسالة تحمل من التأكيدات ما 
يكفى على أن السياسة الخشارجية للادارة 
الأمريكية الجديدة تبدأ باستتخدام القوة .. أى 
أن القوة المسلحة هى أداتها الأولى وليست 
ملجأها الأخير .!ولعل من المهم أن نلاحظ أن 
رئيس المكسيك فى المؤتمر الصحفى المشترك له 
مع بوش- بعد أقل «من ساعتين من الغارات 
على بغداد- أحجم عن تقديم تأييد صريح 
وواضح لهذه الغارات الأمريكية ضد العراق 
وبوش واقف على بعد خطوة واحدة مئه .ومن 
المؤكسد أن هذا الأخير تمنى أن 1 إلى 
عيارة تأييد واحدة ؛ وأنه عندما لم يسمعها 
من جاره عرف أنه واجه أول اخفساق لي 
العلاقات الخارجية). ١‏ , 

* ان اختيار «الهدف» -وهو هنا العراق 
وإن كان متوقعا إلا .أنه من حيث التوقيت كان 
مفاجئًا ..خاصة وأنه لم يسبقه «اسعفزاز» 
عراقى محدد. 

وللشوقيت الذى جرت فيه هذه الغارات 
الأولى دلالات على درجة قصوى:من كسار 

أولها أن شن الغارات على العراق بدأ 
قبيل ايام من زيارة وزير الخارجية الأمريكى 
الجديد كولين ياول للشرق الأوسط. وظئن + 
بدورها - زيارته الأولئ ١‏ وبالتالى فهئ انذار 
أمريكى صريح ضد الاتجاهات التى بدت على 
سياسات الحكومات العربية فى القثرة الأخيرة 
؛ اتجاهات التصالح والتقارب مع العراق , 
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التى لا يكاد يستثنى منها سوى الكويت 
..والسعودية إلى حد ما ٠.‏ 

ولعل هذه الغارا رات تعنى أول ما تعنى - 
كسياسة أمريكية إزاء العا لعالم العربى- إن 
الإدارة الأسريكيية الجديدة قدررت قلمف 


أى تطور لها .وليست خافيا إن إدارة بوثن 
جاءت ومعها 'تأكيداتها الشفرية بأن أولوياتها 1 


فئ الشرق الأوسط ليست عملية السلام 


«وليست الصراع العسربى الإسرائيلى :لإا 


«العراق» .ولم تبذل أى محا ولة من جانب 


واشنطن لنفيّ التفسيرات التى ذهبت إلى أن 7-١‏ 
مهمة إدارة الأبن ستكون اكمال المهمة التى ' 


انسهت خرب الخليج الثانية(١1591١)‏ تحت 
رئاسة جورج بوش الأب دون إكمالها .وهى 
القضاء بأية وسيلة على نظام صدام حسين. 
ولن يغيب عن القادة العرب.. من هو 

حليف أ صديق للولايات المتحدة .ومن هو 
بعسيد عن هذا الموقع بدرجة أو بدرجات - إن 
بدء الغارات على العراق قبيل زيارة ياول 
للمنطقة هر اختيار لهؤلاء القادة . وهر اختبار 
متعدد الوجوه. فى وجه منه اختبار لمتانة 
ارتياط الحلفاء العرب بالسياسة الأمريكية 
والاستراتيجية العسكرية الأمريكية ٠ربالتالى‏ 
امستسعدادهم لاستعادة «الاتتصلاف» أو 
«التحالف » الذى قادته الولايات المدحدة فى 
حربها ضد العراق عام 194١‏ ..والذى بلقى 
ليمين الأمريكى مسئولية تفككه على الإدارة 
لأمريكية السابقة برئاسة كلينسون .وليس 
على سياسات إسرائيل ولا على قوة صمود 
لعراق للعقوبات الاقتسصادية التى تؤّدى 
دررها كأسلحة للتدمير الشامل. 

وفى وجه أخر منه فإن شن الغغارات ضد 
لعراق قبل أيام من وصول باول إلى العواصم 
لعربية هو اختبار لقدرة الحكومات العربية 
على احتمال حدة ردود الفعل الشعبية داخل 
اليلدان العسربية لهذه الغسارات الأسريكيية 

وعلى التصدى لها والقضاء عليها وفرض 
ام أمريكا ضد العراق ومع 
أمريكا مع أسرا 

وفى وجسه َ منه فإن وصول وزير 

الخارجية الأمريكى« الجنرال باول» إلى المنطقة 
مسبوقا بالغارات على العراق هر تأكيد 
صريح رذو درى هائل لإسرائيل الشارونية 
اللمكودية بأن إدارة بوش اليمينية الجمهورية 
عازمة على التصدى للخطر الذى اعتبرت 
إسرائيل 00 أنها معرضه له من جائب 
العراق . إن أولوية «الخطر العراقى » 0 
صلمة الام سيانة 0000 
تكرن أمريكية . و . 
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ديك تشين وجورج بوش وباول 


إسرافئل طد وتالقطر العراتن ‏ بسغرحب الآ 
كمااستوجب فى عام 1941١‏ أن تقوم 
الولايات المتحدة بالمهمة بينما تسكت كت المدافع 
الإسرائيلية .فإنه ثمن لا يكلف أمريكا شيئا 
مادام الحكام العسرب يرون فى مسجسرد 
1 الو د لون توق 
ضد العراق أقصى المنى(..) 

وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن 
قرار بوش بشن الغارات على بغداد اتخذ فى 
وجود وفد من ثلاثة مستشسارين لشارون فى 
واشنطن فى محادثات شملت وزير الخارجية 


المائة وسبعة عشر/ مارس ١.١١‏ 


باول ووزير الدفاع دوثالد رامسسفسيلد 
ومستشاره بوش لشسئشون الأمن القسرمى 
كوندوليزا رايس وغيرهم من اركان الإدارة 
لأمريكية المعروفين بأنهم «فريق حرب الخليج 
الشانية» .وكان قد سبق وصول هذا الرفد 
الاسرائيلى إلى واشنطن (مؤلفا من مسوشى 
اريتز وزير الدفاع الأسبق وزالمان شسوفسال 
لسفير السابق لدى واشنطن ودورى جولد 
مسستشار رئيس الوزراء السابق بتيامين 
نتنياهو اتخاذ خطوتين واحدة من جانب 
لإدارة الأمريكية وهى شطب اقستسراحسات 
الرئيس السابق كلينتون من دفاتر الدبلوماسية 
الأمريكية -تجاه الصراع الإسرائيلى 
الفلسطبنى . والثانية جاءت من جاتب شارون 
فور فوزه وهى شطب اقتراحات سلطة ايهود 
باراك التى طرحت على الفلسطينيين فى 
الجولات الأخيرة من المحادثات بين الطرفين. 
وقد قربت هاتان الخطوتان- الأمريكية 
والإسرائيلية -الحكم اليسينى الأمريكى 
والحكم اليمينى الإسرائيلى إلى موقف موحد 
إزاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى . ولم 
يكن مشيرا للدهشة بعد هذا ان ابدى فريق 
يسعشارى شاروق تناه رارم 0 
.وتحديدا م فى اجتماعهم مع ديك تشينى 
الركسن بوش ووزير الا رجحينة 0 ارتياحا 
عميقا إزاء علاقات حكومة رئيس الوزراء 
المنتخب شسارون وادارة الرئيس بوش . ودلت 
تصريحات السياسيين الإسرائي ثيليين الليكوديين 
الثلاثة على أن« العلاقات الثنائية 3 ليد يمكن أن 
تكون أفضل مما هى » على حد تعبير السفير 
السابق شوقال وأن« إدارة بوش وحكومة 
شارون تنظران إلي أمور كشيرة؛ كشيرة للغاية 
٠‏ بعين واحدة -اى ان بينها وجهات نظر 
متطايقة -على حد تعبير الوزير الأسبق آريتز. 
وحتى حينما بدات وزارة الخسارجية 


اغتباط بلا حدود فى اليمين - 
الأمريكى- - الادارة والكوذ نجرء س والمنظمات 
١‏ هدو دية- باحتثمالات سياسة شارون 


الأمريكية تتخذ موقفا متحفظأ إزاء عمليات 
الاغتيال التى تنفذها إسرائيل ضد قادة 
سياسيين فلسطييين فانها اكتفت بالقرل بأن 
هذه الاعتيالات «ليس لها ما يبررها أمئياً». 
وامتئعت ادارة بوش عن إدانة هذه الاغتيالات 
وعندما طالبت دول الاتحاد الأوروبى إسرائيل 
بالسوقف عن عمليات الافتيال ضد 
الفلسطينيين رفضت الإدارة الأمريكية إصدار 
مطالبة ماثلة(..). 
وإذا كان بعض المعلقين -من التسيار 
اليسينى الأمسريكى-حاولوا إضفاء طابع 
إيجابى على سباسة إدارة بوش تجاه الشرق 
الأوسط -العى تؤثر الاهتمام بالعراق وعدم 
السعى حشيشيا فى عملية السلام- بوصفها 
بأنهاوسياسة رفع الأيدى عن الصراع العربى- 
الإسرائيلى » ونأنها «وسياسة معاكسة اسه 
إدارة كلينتون التى مثلت فى اهتمام مفرط 
بالتدخل قش التفاصيل».. فإن ذلك لم يخف 
حقيقة أن هذه السياسة هى تنفيذ شبه حرفى- 
إن لم نقل حرفى- لما أرادته إسرائيل دائصا». 
فنهى تتسرك الوحش الإسسرائيلى والفريسة 
الفلسطينية فى مواجهة بعضهما بعضا بحجة 
تفضيل عدم التدخل فهل صحصيح أن هذه 
السيياسة ابتعاد عن إسرائيل من جانب الإدارة 
اليمينية الأمريكية؟.» 
هذا سؤال تقدم أوضح إجابة عليه الكيفية 
لتى استقبل بها اليمين الأمريكى فرز آرييل 
شارون .والطريقة التى استقبل بها اليمين 
الأمريكى مجئ شارون إلى الحكم فى إسرائيل 
5 مجرد المظاهر العامة ة لغبطة اليمين : ع 
بلد ما بتقدم فرص اليمين فى بلد آخر إنها بين 
تحكمها طبييعة العلاقات «التاريخية» 
و«الاستراتيجية» ليس فقط بن البلدين: إنما 
تحديدا بين تيارات اليمين الأمريكى -الدينية 
والعقائدية والسياسية( وغالبا لا يمكن الفصل 
بين هذه الأوجه) وتيارات اليمين الصهيونى فى 
أماكن حضوره فى أمريكا وفى إسرائيل (وفى 
اليلدان التى يتوجد فيها طوائف يهودية لها 


وزنها). 

ومن المهم أن نعذكر -من البسداية- أن 
احداثا كثيرة منذ بدأت حركة المستعمرات 
الصهيونية فى فلسطين- قبل سثوات طويلة 
من تأسيس إسرائيل- قد أثبتت أن أكفر 
العناصر تطرفا إلى اليسمين فى الحسركة 
الصهيونية كانت على وجه التحديد العناصر 
الأمريكية.. أى تلك التى آثرت الهجرة من 
الولايات المتحدة للمشاركة فى عملية 
استيطان فلسطين قهيداً لاقامة «الدولة 
اليهودية» .وعلى العكسر ى من ذلك فإن 
المشاركين فى حركة الاستيطان وبعد ذلك فى 
تأسيس دولة إسسرائيل الأتيين من أورويا 
(زوسها وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى» 
كانوا فى أغلبيتهم ذوى ميول عمالية 
ويسارية. 

وبصفة خاصة فى ظروف الحروب العربية 
-الاسرائيلية فإن الدور الذي لعبه اليمين 
العا فى كر إسراتل نا أكبر من أى 

ور لأية قوى أ 0 هذا على حركة 
0 5 إلى إسرائيل بهدف دعم جيشها فى 
ظروف توقع 00 وبعد حرب 1١9517‏ 
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'بقكل خاض نزم لسرب التى أمطت". 
“الإسرائيل ساخة تفوق متاحتها. الأصلية كثيرا : 
كلمت حركة بثاءو المشسوطتات: © بصورة لم 
يسبق لها 'مثيل لعب اليهود الأمريكيون من 
أكثر العناصر مينية أهم الأدوار فى دعم هذه 
ا مستوطنات غناذيا وعشكرنيا :ةنميه اد اي 

وفى السنوات الأخيسرة اتضح با 3 0 
مجالا للشك أن التأييد الذئى يحظى به اليمين ١‏ 
الإسرائيلى -المتمسك باستمرار وجوه 
اللستوطنات فى الأراضى العربية المحعلة ؛ 
والذى يحاول التوسع نيها فى كل وقت- . 
يأتى أساسا من اليمين الأمريكى .وليس فقط 
من اليمين اليهودى أو الصهيونى ٠‏ إنا أيضا 
من اليمين الأمريكى بشكل عام . بها فى ذلك 
اليمين السيحى المتطرف.. وليست بعيدة عن. 
الذاكرة مواقف اليمين الأمريكى المسيحى ذى 
النفوذ القومى داخل الحزب الججسهورى التى 
أيدت بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسبرائيل 
اللكيسودى السابق فى خلافساته السادة مع 
كلينتسون وإدارته .وقد وصل الأمر إلى حد 
إقامة تحالف سياسى وثيق بين اليسمين 
الإسرائيلى .. مشلا فى الليكود يزعنافة 
نتنياهو -ووالاتعلاق المسينحى الجمهورئ» 
فى الولايات المتحدة. 

وإذا عبرنا سريعا على الجاتب التاريخى 

من العلاقة بين اليمين الأصريكى واليمين 
الإسرائيلى -لأن المجال لا يتسع -فإننا نجد 
ال دلة على وحدة المواقف بينهما فى كتابات 
المعلقين والمحللين الأمريكيين المعبرين عن آراء 
واتجاهات وسياسات اليمين الأمريكى تأييدا 
لشارون وأهمية دوره »بل والدفاع عن ماضيه 
. وقد لعب كتاب صفحات الرأى فى الصحف 
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0 العلاقةبين بوش 
وشارون عهد جديد من . 
1 لعلاقات ا ستراتصةيين 
الولايات الملنحدة وإسرائيل» 


« أموسى بيرلوتره 


اليمينية الأمريكية دورهم بالكامل فى الدفاع 
عن ثسارون وفى خلق توقعات رائعة من قوة 
مواقفه اليمينية المتطرفة.. وفى الوقت نفسه 
الربط بين صعود التيار «المحافظ» (هذه ههى 
التسمية المفضلة لديهم) فى أمريكا وإسرائيل 
فى وفت واحد. 
وقد وصل بعضهم -مثل بول جرينبرج فى 
صحيفة «واشنطن تاميز» ذات الميول اليمينية 
المتطرفة -إلى حد وصف شارون بأنه ونستون 
ب ادي «إن تصويت الناخبين 
سرائيليين لآرييل شارون هو السيب نفسه 
” أعاد به الناخبون البريطاليون ونستون 
تشرتشل فى مايو عام 1414١‏ إلى رئاسة 
الحكومة .. إنه أكثر القادة سرعة فى غضيه , 
روتسد برهن على أنه نيبى 
النهابة بهذه الحفيقة . هذا ما تفعله الأوطان 
حينما تصنع أكيا. س الرمل واقعهاء (أي 
فى مقال آخر بصحيفة و 0 
إس 0 تنهال أوصاف البطولة والشجاعة 
والجرأة والصراحة على شارون وما يعشيره 
العالم كله جرائمه البشعة ضد الفلسطينييت 


.واع ترف بلده فى 


واللينانيين وقبل ذلك المصريين أعميره هذا 
4 إلى ١9517‏ حتى حرب أكتوير ١91/9‏ 


ولوقف اليمين الأمريكى المرحب بشارون 

ملامح اخرى لا تتعلق بالصراع العربى - 
الإسرائيلى أو بالمواجهة بين إسرائيل 
والفلسطينيين. هناك 
المتحدة. 

على سسيل المفال فإن معلقنا مينينا 
أمريكيا- بصدر تلدرة على شيكة والأتعريت» 
باسم «نشرة الأنترنت اليومية العالمية» يعتبر 
وصول شارون إلى السلطة فى إسرائيل 
لمطالبة حكومته «بأن تعترف بالحقيقة بشأن 
الهسجوم الذى تعرضت له المدمرةالأمريكية 
ليبرتى إبان حرب عام 11717 فى مواجهة 
سواحل سيناء» وهو الهجسوم الذى شنته 
الطائرات الإسرائيلية عليها واسفر عن مقتل 
بحساراً أمسريكياواحاق دمار شسديد 
بالنيرة. ٠‏ أما جرائم ل وقع 

منهأ وما هو فى مرحلة الاعداد فلات تهم اليمين 
الأمريكى ولا يفك ر أحد من تياره أن يطالب 
شارون بالاعتراف بها. 

قبل يوم وحد من بداية الغارات الأمريكية 
الكثيفة على مواقع القيادة والحكم 
والاتصالات حول العاصمة العراقية (فى 15 
فبراير الماضى) كتب الصحفى اليمينى 
الأمربكى -الإسرائيلى (مسزدوج الجنسية) 
آموتس بيرموتر مقالا فى صحيقفة « واشنطن 
تايمز» رصف فيه العلافة بين إدارة بوش 


ملامح تخص الولايات 
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كولين باول 

وحكومة شارون بأنها تعنى»« عهدا جديداً من 
العسلاقات الاستراتيسجية الأصريكيسة- 
0 


روسرس الجا دقارم 
السيامية في الجامعة الأمريكبة بواشنطن- 
0 المقال وجسود علاقة 

ثيقة بين سياسة «الألولوية للعراق» التى 
تند سبجيا إدارة بوش وموقفها السليي فيما 
يتعلق بعملية السلام.فهو يشير إلى أن إدارة 
بوش ترى أن تكون سمليسة السلام مرهونة 

ضع اقليمى تخلقه هى با سحراتيجيتها 
الرامية إلى تخطيم النظام العراقى والقضاء 
عليه نهائياً .الأمر الذى يعنى أن إدارة بوش 
لا تريد لعملية السسلام أن تنطلق إلا بعد 
اخضاع العالم العربى لسرا تيجيتها واضعافه 
والقضاء على مراكز قرته. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أ ن البروفسيسر 

بيرلوتر واحد ممن «يعرفون جيداً ..» وقد كان 
أول من تتبأ فور فوز شارون برئاسة الحكرمة 
الإسرائبلية بأن ايهود باراك سيكون وزير 
الدفاع فى حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون 
: بل السقسيقة أن ييركوتر قال هذا قسبل 
الانتتخابات الإسرائيلية وعندما كانت 
استطلاعات الرأى تؤكد أن شارون سيفوز 
فيها بأغلبية كبيرة لهذا من المفيد أن نقرأ ما 


قاله فى صدد «عهد جديد من العلاقات 
الاستراتيجية الأمريكية -الإسرائيلية» تقيمه 
0 بوش وحكومة شارون.« إن تحالفا 
3 ستراتيجيا مع إسرائيل», ودفاعا عن الأردن 4 

2 لصدام ولسوريا .امور تتفق تماما مع 
السياسات المركزية لهذه. الإدارة فيما يععلق 
بالشرق الأوسط .والفردان الوحيدان اللذان 
يمكنهما عرقلة المصالع الأمربكية فى الشرق 
الأرسط هما صدام وعرفات - «إن آرييل 
شارون يبنى الآن بالفعل الروابط الضرورية مع 
أمريكا. وهناك ثلاث قوى مؤسساتية 
وسياسية أرسل إليها مبعوثيه :الرئيس 
(الأمريكى) والكونغرس والطائفة اليهودية 
الأمريكية .وكلها مؤسسات صديقة .وخاصة 
الرئيس الحبررى والكرضرن اللسهوزى .ولا 
يزال يتعين على شارون ن أن يكسب تأييد 
الطائفة اليهودية». 

ويختتم ييرلموت بعبارة لايد أن كلا منهما 
قد قراها وسمعها مئات المرات من قبل: « أن 
سياسة إقليمية أمريكية فى الشرقٍ الأوسط 
لابد أن تؤسس على دعم لإسرائيل وأمتها ». 

والكلمة المفتاح فى هذه العبارة هى» 
لابه ».. رهز تعبير عن الحكسية التى تبقن 

0 مسفروضة مع إدا رة بوش كما كانت مع كل 

اد دارة قبلها منذ قياء إسرائيل ,والاختلاف هو 
أن إدارة بوش تلتقى بحكومة إسرائيلية 
تريطها بها روابط الفكر اليمينى الأمر الذى 
يجعا ل الاتفاق على السياسات والأهداف 
أسهل .وأسرع »لهذا لم تستغرق إدارة بوش 
وقتا لكى تبلغ ميعوثى شارون فور وصولهم 
إلى واشنطن فى منتصف فبراير الماضى أنها 
«تصفق مع مطليه بأن محادثات السلام م 
الفلسطينيين لا يكن أن تستأنف إلا حينما 
يتوقف العنف».كما لم تستغرق وقتا لكى 
تعلن ادانعها للعملية الفدائية الفلسطينية 
التى أدت إلى مصرع سسبعة من الجنود 
الإسرائيليين ..وهى التى رفضت أن تستخدم 
تعبير الادائة ضد مسلسل الاغتيالات 
الإسراتيلية ضد القادة الفلسطينيين. 

وإذا كان كشيرون- حتى داخل إسرائيل 
نفسها- قد توقعوا أن تكون حكومة شارون 
حكرمة قصيرة العمر فأنها فى ذلك شأن 
اباو التى سبقتها والتى توالت 
على ! سرائيل خلال عدد مواز من السنوات ٠‏ 
فإن إدارة بوش ترفض رية الأمر على هذا 
النحو . إنها تعتقد أ ن حكومة شارون قادرة 
على فرض السسلام مالذى تريده 0 وأن قوة 
شارون الشخصية تمكنه من احتراء القرى 
الأخرى وبالتالى تحظى الأزمات الداخلية 
ومبزاحية أعداتئببالخارمة بدن 
بالفلسطينيين. 

وتعكس هذه الثقة من اليمين الجمهورى 


كلينتون أعاد تأهيل الإرهابى 
-عرفات- ووضعه على 
ل أس دولة مسلحة في 
إسرائيل. . ولابد أن يفهم 
الآن أن إدارة بوش 
إدارة من نوع مختلف 
« وول ستريت جورنال » 


الأمريكى بشارون وقدرته وقوته (أى قوة 

سرائيل بعبادتها الثقة التى تريد هذه الإدارة 
ا أن تشعر بها وأن تفرض الشعور بها 
على الأمريكيين وعلى العالم ا خارجى. 

وتبلغ غبطة اليمين الأسريكى بصعود 
تنارون إلى الساظة فى إسرائيل ذروتها لي 
الطريقة التى استقبلت بها صحيفة «وول 
ستريت جورنال»-الصحيفة المعبرة عن آراء 
ومصالح رأس المأل الكيسن الأمريكى. 1 أى 
اليمين فى اقورى 0 

فى يوم 7 قيراير الماضى -اليوم التالى 
مباشرة لأُحخايات الإسرانييية كتبت «وول 
«إن الصعود المتزامن تقريبا إلى السلطة لكل 

من آرييل شارون وجورج وبوش يتيح فرصة 
فريدة لإعادة وضع سياسة الشرق الأوسط على 


أساس أكثرعقلانية :,لقد أعرب الرئيس . 


عو :حيتما استقل 
ثرة هليكوبتر مرة فى جولة فوق إسراتيل - 


صاحبه فيها رئيس الوزرا ء المَتعحْب( شارون) 


«وقند نقل عن بوش أنه وصف تلك التسجربة 
بأنها كانت واحدة من أكثر التجارب بحريكا 
لمشاعره فى حياته كلها. 

«إذ سغل :هله المسلافنة كن أن 1 
جمة للغاية إذا أخذنا بعين الاعتبار- العقبات 
التى ستواجهها .فلقد كان بيل كلينسون قد 
ورث شرق ق أرسط مستتقبر كانت القوة 
الأمريكية لا تواجه أى تحد بعد الاتغلاف غير 
السبوق الذى كسب حرب الخليج » ولكن بعد 
أن أجرى كلينتون عملية إعادة تأهيل كافلة 
لإرهابى ثم وضعه مسئولا عن دولة مسلحة 
فى قلب إسرائيل :فانه ترك الصراع الغتربى 
الاسرائيلى أكثر اشتعالا مما ا أى وقت 
منذ عام ١51/1"‏ ,فى جاخ 1553 كانت النول 
الخارجة على القانون وحدها 0 
تدمير إسرائيل .أما فى عام 7٠١١‏ قإن 
خلفاء مزعومين ومدرجين على قواد ثم الدفع 
الأمريكية- مثل مصر + يجعلون جزءا من 
نصوص سياستهم الخارجية الرسمية مسائدة. 
مطالب عرفات بعدمير الدولة البهودية 
سكانيا عن طريق حق العودة للاجسئين 
الفلسطينيين. 

«والآن فإن من الخسير للسيد بوش أن 
يظهر الآن أنه يفهم الأمور على التحو 
الصحيح بان ينجز ما وعد يه صراحة فى 
حملته الانتخابية وهو نقل السفارة الأمريكية 
(فى إسرائيل) إلى القدس . سيضول أولئتك 
الذين يهوون دق نواقيس الخطر ان مثل هذا 
الاجراء مكن أن يعقد الأمور أكثر .: ولكن 
اا سين انار نود يعد ع اله 
عرفات لأن يسمعها جيدا: إن هذه الإدارة 
الأمريكية ستكون إدارة من نوع مختلف ماما 
٠‏ إدارة لن تكون كل حركة تأتيها حركة يمليها 
الخوف من نسف تسوية كانت تبدو وشيكة. 

«إن الولايات المعحدة . مثل إسرائيل ؛ 
ينبغى أن تؤكد أنها هى أيطا مستعذة 
للانعظار». 


نيتنا 1 

الانتظار بلا أجل محدد هو تنصيب عملية 
السلام من إدارة بوش أما زم اما 4ه 
لا يحتمل أى انتظار. 
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#باغتتيال«لووين كابيلا» رئيس الكوتغو 
الديمقراطية فى منتصف يناير ١00.؟:؛‏ أسدل 
الستار على فصلين من الدراما المأساوية 
الجارية فى منطقة البحيرات الكيرى وسط 
أفريقياء . 

استغرق الفصل الأول عام الشورة الأول 
6/917 محاولات وفاق داخلى بين الثوار 
لم يعنحقق, كما شهد محاولات ترتيب القوى 
المختلفة من حول الملطقة لمصالحها مع النظام 
الجديد: .ركذا كانت حال القوى الخارجية من 
فرنسيين وأمربكيين وشركات عالمية متعدية 
الجنسية؛ وهو ما لم يتحقق أيضّاء فانفجر 
الموقف مع مطلع القصل الثشانى منذ متتصف 
١1554‏ وحتى اغتيال دكابيلا» أخيراً . وقد 
اعتبر ماجرى فى هذه المنطقة من أوسع 
الحروب الدولية مقارنة مع حرو وب الشرق 
الأوسط والبلقان. وهى قد تكون أطولها إن لم 
تكن أوسعهاء بل وتتميز بوفرة الأيدى الخفية 
من دول تدعى عدم التدخلء. لأخرى تدعى 
الوساطة, لشركات عالمية ذات مصالح فى 
ثروات منطقة تحسب من أغنى مناطق العالم 
التى لا تضاهيها ثروة البعرول فى الخليج أو 
وسط اسياء؛ لكن ظررف وصول «كابيسلا» 
الأول لحكم كنشاسا لا تعشابه كثيرا مع ظرف 
«كابيلا» الثانى أر الابن إلى «القصر 
الرخامي» فى العاصمة.. فقد كان ثمة 
انكشاف لقمة التدهرر الذى وصل إليه حكم 
(رمويبوسو » فى ذلك الوقت. نما الح كيرا 
أصدقاء فرنسيين ويلجيك؛ وحقق إجماعا 
لأعدائه من الشسوار. ومن ناصسرهم من 
الأمريكيين أو حلفائهم فى المنطقة. ومن هنا 
اتخذت العاصفة الأولى شكل «حخرب 
الاستقلال الثانيهة)» أو «ثورة التحرير التانية » 
وفق تحليلاث قيادات مثقفة فى المعارضة مثل 
«واميا ضيا وامبا» أو «نزوتجولا» 
ودزاهيدى» 1 الغ. 


لكن سرعان مأ اثفلت عيار «لورين 
كابيلا» فى اتجاه الانفراد بالسلطة؛ وتغليب 


جرزيف كابيلا (الابن) 


ون المساف يا ردقه إلى كسان الى 
«قرى المحزيرة التى شكلت لبشع سئوات 
حركة «المؤمرات الوطنية الشعبية» و«حركة 
التحرير الدمقراطية». وو تحالف القوى 
الديمقراطية للتحرير» فى أقصى شرق وجنوب 
اليلاد الشاسعة بل ومن داخل العاصمة نفسها 
بقيادة «اتحاد ديمقراطى » مثلته شخوص كانت 
يوما مع موبوتو نفسه (تشيسيكيدى). . ومن 
هنا تحولت * ثورة الشتحرر إلى انقسلاب قاده 
«لورين كابييلا». ليس بالانقلاب على 
« جماعة الثورة » و. حدهم: ولكن بالانقلاب على 
حلفائه الذين دفعوا بقواتهم إلى جانبه أو من 
ورائه. قوات أو غندا ورواتداء من لهم 
أمتدادات بشرية؛ عرقية واجتماعية 
واقتصادية؛ فوق أراضى الكونغو. وباقتراب 
قوات هذين البلدين مع أنصارهم تمن رفضوا 
انفراد د دكابيلا» بالسلطة, بدت أغنتى مناطق 
الكونغو بالثروة - فى كيقو بال لشرق وجوما 
شمال شرق - عرضة لأطماع الكثيرين من 
داخل الكونفر وخارجسها. ذلك أن الماس 
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واليسورانيوم والكوبالت والتحاس فى هذه 
المناطق البعيدة فى نفس الوقت عن العاصمة 
بالاف الكيلو مترات أصبحت مهددة, تساعد 
على قويل التتمرد من جهة, وتغرى بمد أيادى 
المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك مسن جهة اخرى, 
وراح «كابيلا» يقابل كل يوم أنواعا من 
المستشمرين أو المستغلين لهذه الغروات ويوقع 
معهم العقود حتى الوهمية منها. بل وراح 
1 1 أو بعبى؛ جماعات 
«الهوتو» والكاتا نجسيين ضد «التوتسى» 
الذين ناصروه فى وصوله للسلطة مما أزعج 
العواصم المجاورة فى رواندا وأوغندا آذ 
خشى هؤلاء من تغييرات التحالفات هذه يما 3 
سيكون سندا لقوى معادية لهم ممقدة على 
ارض الكونغو, سواء ما سمى بامبراطورية 
«الهيما» الى تسائد موسيفينى فى اوغندا 
أو امبراطورية الترتسى التى تحمى الحاكمين 
فى روائدا. والجسيع حكامسا وجماعات 


يتطلعون إلى الشروة الخيالبة فى الفراغات 
التى احتلوها خلال زحف كابيلا - المدعوم بهم 
- إلى كنشاسا. 

اختلاط الأوراق : 

ارتبكت كروت اللعب بسرعة فى كل 


منطقة البحيرات وجيرانها «والمراقبين» لها. 
بل وأطراف كانت ثانوية جداً ووجدت لها 
بعض المصالح فيما يجرى. ويكاد تصوير 
مائدة اللعب يخطف نظر اى متفرج مالم 
يسجل هذه العناصر : 


> تحول الزعيم يم الشورى «كابيلا» إلى 
لكان بالسرازى كدير فأطاح بقادة جيشه 
وخاصة من أبناء التوتسى 1 ورخّل ضباطا 
وجنودا بالمنات إلى رواندا وأوغندا مغلقا باب 
أى تعاون أو تفاهم مع هؤلاء «الأنصار» أو 
المؤيدين من الدول المجاوره فى شرقى بلاده, 
معتمدا على قبليته وأقاربه من البالوبا فى 
الجتوب بل وضبساط وجنئود من أنصسار 
«موبوتو» السابقين, وحستى فى علاقاته 


إلى قبلى وانتهازى كبير بعد 

استيلائه على الحكم . 

٠‏ جنوب أفريقيا تعاطفت مع 
كابيلا فى أول الثورة 

ولكنه تجاهلها ظنا أنه من 
القوى الإقليمية الكبرى 

» البعض يرى أن قوات كابيلا 

تعبت من القتال 
فقررت التخلص من القائد 


الخارجية ذهب يعيدا إلى الصين تارة وبعض 
النمور الأسيوية الاستشمارية تارة أخرى بل 
حربه ضد الثوار». 

+ تصولت زعامات أوغندا ورواندا من 
داعمة وللشررة الشعبية» فى الكونفو إلى 
حماة لعناصر انقسامية أو قبلية. طامعة فى 
ثروة الماس والذهب عبر رجال أعمال جاهزين 
أصلا للعمل. بل وباتت اتفاقات تعدين خاصة 
توقع فى إحدى العاصمتين مع «قادة الشورة» 
اليساقين فى ) هذه المناطق 
نفسه وقعت المنازعات المسلحة بين جيوش 
أوغندا ورواتدا على أرض الكونغو مساهمة 
فى الفوضى التى باتت تحكم هذه الأرض 
الشاسعة. لكن اللافت أن تحالفهما مازال 
قائما بفضل إشارات أمريكية لا تخفى إلى 
من يسميهم الامريكيون بالجيل الجديد من 
القيادات الافريقية. 


.. وفى هذا الإطار 


* أقلق هذا الوضع دولا مجاورة أخرى 
ذات شأن فى القارة. فأنجولا التى تملك واحدا 


من أقوى الجيوش فى أفريقيا. تقلقها حركة 


«يونيتأ » بقيادة سأفمبى الذى يسيطر على 
«امتدادات» مناطق الماس الكرنغولية؛ ومن 
هنا تخشى تحالفا بين متمسردى الكونغو 
ومتمردى أنجولاء فنزلت بشقلها إلى جانب 
وكابيلا». هذا فضلا عن أن وجودها فى 
«كنشاسأا » يحمى أيضنًا مناطق بترولها الغنية 
فى جيب على مدخل نهر الكونغو (كابيتدا). 
ومن ثم فالانفاق على قواتها فى الكونغو هو 
ضرب من حماية مصالحها الداخلية الكبيرة. 

أما زيمسابوى 2 فقد كانت - بقيادة 
موجابى - تبحث عن دور تواجه به الزعامة 
الجديدة فى جنوب أفريقيا - مانديلا ومبيكى 
- وحيث يصعب عليها الاتجاه بالتنافس جنوبيا 
فقد اتجهت شمالا بقوات وبطيران وعد كابيلا 
بتمويلها. إلى جانب تسهيلاته لرجال أعمال 
وأقارب بالعمل فى مناطق الماسء. فضلا عن 
«تبرع دول عريية من شمال أفريقيا ودول 
أوربية بتمويل وجود قوات زمميابوى إلى جانب 
قويلها لقوات أخرى من القارة؛ ومثل زيمبابوى 
فى ذلك مثل «ناميبيا» التى تخاف من 
حصار الأقوياء حولها بوجه عام. 


* وجد آخرون من اللاعبين الشانويين فى 
المنطقة بعض مصالح لهم فى الاقتراب من هذا 
الطرف أوذاك: فاستصدر الرئيس اللييى قرار 
منطمة الوحدة الافريقية ليرعى محاولات 
العونيق فى المنطقة؛. ومع ذلك تردد الكثير 
عن انحياز ليبيا « لكابيلا» وقوبلها لفرق من 
برقوات التعاون» من القادمين من تشاد 
وأفريقيا الوسطى أو السند السودانى» 
لكابيلا فى مواجهة أوغندا التى تساند 
«متمردى» جئوب السودان ولا يردعها تأييد 
السودان لقوات «جيش الرب» بشمال أوغنذا . 

* وبينما تلعب جنوب أفريقيا دور 
«المايسترو» فى كثير من أحداث جشوسن 
ووسط القارة معتبرة خط أمنينا هو خط 
الاستواء الذى يخترق الكونغوء. فإنها بدت 
فى أول المأساة متتعاطفة مغ «الثورة» , بقيادة 
«كابيلاء ولكنه تجاهلها خين ظَن أنه من 
«القوى الاقليسية» الكبرى يدوره فنيندت 
متحازه نسبيا وللفواز» أ والمفصرفين » 
عليه اما تحاول الظهور فى 
ثوب المحايد ثارة . أو مسائذة لدوز ل 


لطر وخ »> 


فئ الوساطة تارة أ اخرى حنتئ وقع اتناق 


الا :بلوساكا فى صيف ١994.‏ يدعم منها. 


دإن لم بليزم به أ امن المتحاربان حتى ل 
#على الجانب الدولى أصبحت «نخجارة 
المأس» هي الفاغل الأول فى المنطقة كلها إلى 


فشركة «دى بير» بلجيكية بريطانية (لها 
مركز فى جنوب أفريقيا) تدير اعمالا باكشر 


من عشرين مليارا من الدولارات يدخل متها 


0 وفق تقارير الامم المتحذة - 


أربعة مليار ات. ومثلها يدور فى مناطق 1 


العمرد. وبالتأكيد يدور مثلها مع تجار السلاح 
وشركات ال مرتزقة. وفى مقدمتهم شركة باتت 
كسسيرة كشركة طيران خاصة (إير سيس) 
يقودها طاجاكستانى يحمل عدة أسماء 
مستعار. يحضر السلاح من بلغاريا وغيرها 
ويقم أحيانا فى احدى الدول العسربية 
الخليجية. كما يلعب اللبنانيون يالماس دورا لا 
ينافسهم فيه هناك إلا الإسرائيليون. حيث 
التنافس بينهما أيضًا على إداره أعمال 
كابيلا فى أوروبا. 


وعلى المسرح الدولى نسمع كذلك عن 
أجماء كبيرة 5 فى الدول الأوروبية تعاجر فى 
السلاح والماس وصفقات البترول؛ بعضها 
شخصيات فرنسية شهيرة تتدأول فضائحها 
منذ «فوكار» حتى ودوسا» صحف وإعلام 
هذه البلدان نقسها مؤكدة ما كان فى صيغة 
الشائعات أياما سابقة. 

الفصل الأخير : 

يقع اغشيال «لورين كابيلا» فجأة. وفى 
صمت مشيوه يوارى الثرى: ويرتب «القصر» 
طقرس وراثة عاجله يعتلى خلالها ابنه الشاب 
«جحوزيف كابيلا» كاد لسر شاب ! لم 
بتجاوز الثلاثين 57 السواحيلية أساسا 
وبعض الانجليزية ( بساكم اربيت أ ملل 
شرق افربة بقيا) ولا يجيد الفرنسية أو بالأحرى 
«اللينجالا» لغة العاصمة وقلب البلاد العى 
يحكمها. يقول البعض أأثة 1 يق الصلة 
بالانجوليين. ويلمح آخرون لعن دلالة ذلك فى 
واقعة الاغستيال والوراثة بحكم قوة مرك 
مهولا العسكرية بين داعمى كابيلا الأب. 
لكن صمت الأخرين جميعا يوحى بتفسيرات 
متعددةلموت البطل. البعض يرى أن قوات 
كابيلا نفسها تعبت من القتال فى تلك 
المساحات الشاسعة دون جدوى. فقرروا 
التخلص من القائد. وآخرون ييررون التلميح 
لانجولا ٠‏ بأنها اي - يدأت: تستريع 
من ضغط سافمبى إزاء تعاون «المجتمع 
الدى ولى » د د ابي 

من أجل بسرول أنخولا ؟) نما يمهد لقيول 
الدخول فى عملية مصالحة كبيرة كان يرفضها 
الاب. ورأى ثالث يضيف لعملية التسهيد 
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المضاغة ععب تتبايرى الؤاشلي: إلى الى 
مخاوف موسيقيتى من الوضع الداخلى أيضا 
وهو بصده انتخابات رئاسة حاليا تهدد 
موقعه. ورابع يرى أن لاعبىٍ دور المايسترو 
(جنوب أفريقيا وليجيريا) بدآزا و يتجركون مع 
شعور أن عناد «لورين كابيلا» كان يعطل 
مساعيهم فارتاحوا لمن يتدخل بازاحته ليمكن 
اللعب مع شاب مثل وجوزيف». لن يشكل 
عقبة كبيره فى دقع عملية الوفاق. 

ولي لد كي رد د اجمه 
مؤقره - التتويجى دائما - للقمة الفرنسية 
الافريقية فى الكمرون على مشارف الككونغو, 
فى وقت يريد استقرار المصالح القرنسية قى 
القارة. حيث شركة «الف» لليترول ذات بد 
طولى فى المنطقة, كما أن أنخولا صديقة 
وتشكل مع برازافيل طوق نجاه لهذه المصالح 
فى «حوض الكوتقر»! 


وكعادة المسرّحيات التقليدية. يظهز :بطل 
مقباجئ قبل إسدال الستارء فها هو الرئيس 
الأمريكى الجديد «ابوش الابن» دن 
المسرح؛ لا فى أمريكا وحدها ولكن فى قلب 
المسرح الأمريكى. فيعقد ضمن أول لقاءاته 
الغالمية لقاء - ومشّتركا - بين كابيلا الإبن 
وكاجاما رئيس رواتدا, اللاعب المحلى 
الرئيسى حاليا قى منطقة البحيرات. 

وتنطلق على لسان كاييلا الإبن نفمة 
«الحوار والمصالحة» و« إعادة بناء البلدا وتقدم 
المنطقة». وينطلق“اقشراح العقاء ء الجسيع فى 
لوساكا فى مسارس القادم «المراجعة» اتفاق 
لوساكا ١5944‏ الذى تجاهلته كل هذه الاطراف 
لفترة طالت فطال معها القعال. 

فيل كر هذا يدو الغرامف* 

* الموقف فى الساحة الداخلية فى 

الكونغو, اكد انا بعد فالقصر لم 
يكشف عن قتلة الزعيم الذى كان عقبة فى 
الاتفاق أو التهدثة, ولغة الابن القائد الجديد 
تعردد بين العشده لإرضاء جئوده: والمراوغسة 
لاختبار القوى الخارجية. والقرى المتمردة فى 
الشرق والشمال الشرقى تتصارع بعنف جديد 
فيه شبهمة ضغوط من رواندا للتصالح ومن 
أوغندا للتشدد رغم ظهور معالم توحد بين 
أقرى عناصر «حركة التحرر الكونغولية» 
و«التجمع من أجل الديقراطية» وهما عناصر 
جبهة التحرير الدمقراطية المناطلة مث فعرة 
موبوتر. 

والموقف فى الساحة الإف فريقية يكشف عن 
تعقيدات أخرى بين أكشر من عشره لاعبين 
عددناها سالفاء شاهدها صعوبة الترتيب لعقد 
اجستمساع ججديد فى لومساكسا بين الاطرات 
الاتليميين (انجولا - زمبابوى - زامبيا - 
وأغتدا) ما يجسعل دور «الراعى الامريكى » 
صعبا بدوره؛ وإن كسانت سياسة بوش فى 
«الردع» لا التدخل» قد تردع بعض الأطراف 
المشاكسه فى هذا النزاع. 

يبقى أن مثل هذه الصراعات لا تعو 
عادة بسهولة. فأصحاب المصالع المحلبة 
والإقليمية والدولية كثيرون ما يجعل 
التراجعات شديدة الصعوبة, والمثل فى أنجولا 
محقد منذ ربع قرن وفى السودان منذ عقدين 
من الزمان. وفى الصومال منذ عقد ومثله فى 
رواندا وبوروندى وسيراليون وليبريا. وكلها 
متاطق اشتعال لم تهدأ فيها العواصف يوما 
بسبب «الثروات الدامية». فهل تهدا رغم 
ذلك عواصف البحيرات الكبرى ؟ 


طشم نم3 
تبريرات الناتو الكاذبة لحرب الكوسوفو ‏ 


تبرير الناتو لحرب الكوسوفو كان أكذوية 
كيرى.. المذابح التى قيل إن الصرب 
ارتكبوها ضد المدنيين الألبان فى كوسوفر . 
وخطة ' حدوة الحصان” السرية التى ادعى 
قادة حلف الناتو اكتشافها والتى قرر الصرب 
بمقتضاها إخلاء كوسوفو من سكانها الأليان 
. والعديد من " القصص" الأخرى التى بررثت 
بها قيادة الناتر خرق ميشاق الأمم المتحدة 
وشن صرب وتدمير ومواصلة تمزيق دولة 
يرغسلافيا وإعادتها إلى عهد ماقبل الصناعة 
تبين بعد تحقيقات وأبحاث وتحليلات قامت 
بها لام با ل و 
بلدان الناتو ويلدان أوربا الغربية ذاتها , 
أنها مجموعة من الأساطير الميختلقة 6 

وكانت البداية أكذوبة 

جرى فى يوغسلافيا ولازال يجرى صراع 
شديد بين القوميات . وفى الكوسوفو فى 
التسعينات شئت الفرق القومية الألبانية 
نضالا مسلحا من أجل الانفصال . وليس سرا 
أنها حصلت على تدريب ودعم من دول الناتو 
. وفى الجانب الأخر كانت اجسهزة الآمن 
اليرغسلافية أمام مهمة مستحيلة فى مواجهة 
قرمية تطمح للانفصال بعد أن شاهدت انهيار 
الاتحاد اليرغسلافى وتمزقه . وفى ظرف كان 
يصعب فيه تصحيح نهج سياسى صربى ابتعد 
كثيرا عن سياسة تاخى القوميات التى ادت 
لولادة يوغسلافيا الموحدة أيام حرب التحرير 
التى قادها الحزب الشيوعى وزعيمه تيتو. 

ولكن معالجة التوترات والنزاعات الاثنية 
والقومية بالغارات الجوية؛ بتدمير المنشات 
الصناعية والمستشفيات ؛ بيحرب دامية . 
وبتقطيع أوصال الدولة . لايحل المشاكل يل 
يزيدها تفاقما وحدة.. تماما كمايبين 
المشهد اليوغسلافىء وحقائق حربه ضد 
يرغسلافيا عام ١4994‏ والتى أخفاها الناتو 
وعادت الآن للظهور بعد أن أزيح عنها ركام 
الأكاذيب تبين أن قرار الحرب كان جاهزا عند 
قيادة حلف شمال الأطلسى وكانت مهمة القادة 
السياسيين فى بلدان الحلف أن يكسبوا الرأى 
العام للحرب على حساب الحقيقة. وتبين أن 
كما هائلا من الأخيار والصور والأقلام التى 


كان لها أثرها على ملايين الناس أعمل فيها 
التأليف والتحوير .. والأحداث جرى إدراجها 
فى سياقات أعطتها معنى غير ماكان لها 
وقت وقوعها . 


وفى هذا السياق برزت فى ألمانيا 
شخصيتان سياسيتان تتحملان مسئولية 
خاصة ثقيلة وهما وزير الخارجية فيشر ووزير 
الدفاع شاريينغ. مجلة شتيرن أوسع المجلات 
الأسبوعية انتشارا كتبت انهما" نصبا على 
الشعب وكذبا عليه وخدعاه". وهذه هى أيضا 
خلاصة الفيلم التسجيلى المثير الذى عرضه 
العليقزيون الألمانى وعنوانه" وكانت البداية 
أكذوبة 
وكان لإذاعة الفيلم أصداء واسغة فى وسائل 
الإعلام ما لبغت أن شغلت البوندستاغ 
الألمانى . ولكن .. 

لم يكن خاهدا 58 فى قاعة البوندستاغ 
الهائلة يوم الجمعة ١5‏ فبراير بعد الظهر أكثر 
من 40 نائبا.. أى أقل من عشر أعضاء 
البرلمان . معظم الباقين كانوا قد حزموا 
حقائبهم وتوجهوا إلى مواطنهم فى المقاطعات 
لقفطضاءالويك اند أو و لاعسمسال فى دوائرهم 
الانتخابية .. الذين جلسوا فى القاعة منهم 

٠‏ نائبا من حزب اليسار ( حزب الاشترا تراكية 

الديمقراطية) .. البقية من الأحزاب الأربعة 
الأخرى الممثلة فى البرلمان . وتفسح التقاليد 
البرلمانية فى البرندستاع امكانية دعوة 
البرلمان لمناقشة موضوع راهن ذو أهمية 
خاصة .. وهكذا كان موضوع ساعة النقا ش 
بعد ظهر الجمعة " موقف الحكومة الاتحادية 
من التقارير الراهنة عن أسباب دخول حرب 
الكوسوفو" ولكن لم يكن الموضوع مرغويا 
من الأحزاب التى تحمست لحرب الكوسوفر 


رسالة ألمانيا 


منذ سنتين . وهى الأحزاب التى ضربت عرض 
الحائط بتحليلات وتحذيرات حركات السلام 
٠‏ وشخصيات علممية وسياسية و ْ 
حذرت من الحرب وكشفت أهذافها الحقيقية. 
بشكل اص اهتم برنامج ضصونيشور من 
لقناة الألمانية الأولى بتتبع موضوع حرب 
لكوسوفو كاشفا العديد من الخفايا ومن 
أسلوب العلاعب بوعى الشعب وإرادته . 
وجح الآن صحفيون من قناتآ 12 /إع3 
لتليفزيونية الالمائية بانعاجهم فيلم وثائقى 
حول حرب الكوسوفو يوضح كسيف يررت 
لحكومة الألمانية دخولها .. وماذ! قال منذ 
سنتين خصرصا وزير الدفاع تبريرا لقرار ذى 
خطورة خاصة فى ألمانيا آذ يمنع الستور 
الألمانى المشاركة فى حرب خارج نطاق حلف 
الناتو . وحرب الكوسوفو كانت انتهاكا 
واضحا لميشاق الأمم المتحدة وهى إضافة 
إلى ماتقدم أول حرب تدخلها ألمانيا بجنودها 
وطائراتها وأسلحتها الأخرى يعد التحصرب 
العالمية الثانية.. 
وزير الدفاع شاربينغ ووزير الخارجية فيشر لم 
يحضرا الجلسة وأناب كل منهما وكيسلا 
لوزارته للاجابة عن ن أسئلة التواب. ولم تخرج 
قائع الجلسة عن مساجلة بين نواب حزب 
الادراكية الديمقراطية الذين عارضوا الحزب 
منذ البداية وبقية النواب الحاضرين الذين 


التزموا الدفاع عن قرا ار الحرب الذى اتخذه 
حلف الناتو ومن خلفه حكومات الدول 
الأعضاء. 


إننا لانشن حريا! 

الفيلم المثير يبدأ بصوت المسعشار 
الألمانى شسرودر فى 14؟ مارس 89 وهو 
يعلن ” للمواطنات والمواطتين الأعزاء " أن" 
النات تويداًمساء لمم ضيبات مو ضيه 
أهداف عسكرية فى يوفوسلاقفيا. 
التحالف يريد بهذا منع وقوع 0 
الانتتتهاكات الشديدة والمنهجية لحقوق 
الانسان وبذلك يريد من حدوث كارثة إنسانية 

فى الكوسوفو . أن الرئيس اليو غسلاقى 
#ارسرقيتا يقود م لاتعرف الرحمة 
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لفسرض حل سلمى فى الكوسوفوء أيضا 
بوسائل عسكرية". | 0,2 
ووزير التجارجية فيض بعد .أرنعة 
أسابيع من بداية الحرب” إننا لانشن حريا : 
إننا نقاوم وندافع عن حقوق الإنسان . عن 
الحرية وعن الديمقراطية " " ويعقب مقدم الفيلم 
بقوله: " هذا الفيلم يبين كيف ان الشعب قد 
خسدع من أول يوم فى حرب الكوسوقو. 
ويعرض الفيلم أيضا كيف جرى تزوير الحقائق 
وكيف اخترعت وقائع وكيف حدث التغرير 
والكذب . هذا الفيلم يبسين لساذا سقطت 
لقنابل على بلغراد". 
والحقائق التى كشفت أخيراً لم تكن أسرا 
مخفية . ولكن إعادة عرض ماجرى بالاستماع 
إلى شهود وزيارة المواقع التى جرى ذكرها 
منذ سنسين بالارتباط مع احدات تسرر شن 
لحرب كان له صدذاه الوا. سع والقوى فى 
لإعلام. والشهود الذين تحدثواً فى الفيلم من 
أهل الكوسوقو كانوا فى المواقع التى ادعت 
دعايات الناتو وقوع يا ٠‏ وصور 
اح بدي ور و عن 
أجروا التحريات ؛ وشهادة 0 ألمانى 
كان يمثل ألمانيا فى فريق ايديس التابع 
لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى 
النتتيجة أن القصص التى 59 إعلام 
الناتر كانت قصصا مخترعة. ومعظم الصرر 
جرى اللعب فيها . بادعاء أن هناك مخططأً 
صربياً لعهجير السكان ن الألبان من الكوسوفو 
أجمع الخبراء » على أنه جرد اختراع لاأساس 
له . صور القوافل من اليشر الخارجين أو 
الهاربين من مواطتهم طلبا للنجاة هى قوافل 
الفارين من الحرب الأهلية التى الدلعت بسبب 
هجمات جيش تحرير الكوسوفو على الشرطة 
اليوغسلافية وعلى الصرب . هذا ماتسجله 
تقارير مفتشى منظمة الأمن والتعاون 
الأورويبى . وتقول هذهالتقارير إن هؤلاء 
القرويين كانوا يعودون الى قراهم بعد انتهاء 
التزاعات المسلحة. أما الهجرة الحقيقية كما 
يسجل ل الفيلم فقد يدأت نتيجة غا رات الناتر 
والتصعيد الذى إخدتت إلى رات ضد قوات 
الأمن اليوغسلافيية. :5 
الناتو أخفى الحقائق ثم بدأ 
يختر. 
وتتحدث فى الفيلم الديبلوماسية الأمريكية 
نورما براون فعقول " فلم يكن هناك أزمسة 
إنسانية حتى بدأ الناتر هجماته الجوية . 
بالتأكيد كانت ثمة مشاكل إنسانية وكان 
هناك كثير من المشردين بسبب الحرب 
الأهلية. ولكن هذا حدث على النحو التالى: 
كان الناس يخرجون من قراهم عندما يقوم 
الصرب يعمليات ضد جيش تحرير الكوسوفو 
- وبعدها كانوا يعودون مرة أخرى. والحقيقة 
أن الجميع كانوا يعرفون أن الأزمة الانسانية 
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- ستحدث إذا بدأ الناتو بالقاء القنايل". 
+-أزلكق الناتو رغم مبؤتمراكة الصحفية اليومية 


لم يذكر.كلمة واحدة عن" تقارير مُنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى التي كانت معاحة له ٠‏ بل 
إن تقزيرا عرض على آخر اجتماعات الناتو 
قبل الحرب يوم 12 جارس 1951.وفيه ذكر 


ش اال ململي ار ليا ا 0 تحرير 


الكوسوفوء والصرب من ناحيتهم اتخذوا 


كل هذا كان معروفا لدى وزارة الدفاع 
الألمانية . 

الشسهود والخبراء الذين تم الاستسساع 
اليهم فى شأن ماسماه وزير الدفاع ثشا ربنع 
مذبحة روجوفا (55 يناير 59) وتقارير وزا 
الدفاع نفسها تثيت أن القتلى كانوا مد 
عتودا من جنيش تحرير كرسوتو رضرطن 
صريي ولبسسوا مدنيين . وقذ سقطوا فى د 

معركة عسكرية بينهم وبين الشرطة الصربية 

الجنرال الألمانى لوكاى يشهد بأن قادة 
جيش تحرير كوسوفو صرحوا لمندوبى منظمة 
الأمن والتعاون بأن جنودا قد استشهدوا هناك 
فى سبيل قضية الألبان السامية". 

ويعييد الفيلم صورة الوزير وهو يتتحدث 
آنذاك بصوت مؤثر وهو يعرض صور القتلى 
متحدثا عن المذبحة التى كان يعرف أنها لم 
تكن مذيحة . 1 

ولكن " صنع مذبحة" إعلاميا كان 

ضروريا وقتها ريك وألمانيًا باقن انام 
0 

كل التفاصيل المعروفة عن دفع أوزفنا 
دفعا فى اتجأه الحرب ضد يوغسلافيا اتسين 
عملية الخداع الشاملة التى لعبت فنيها 
قيادات حكومية وإعلامية وعسكرية للتغرير 
يعقول مئات الملايين من الناس وجعلهم 
يعتقدون أنه مامن مفر من الحرب " دفاعا 
عن الإنسانية” 

ولكن كان هناك أيضا من حاولوا تحذير 
الرأى العام حتى لايصدق الخديعة . ومنهم 
الأحزاب الحاكمة. فى مذكرة نشرها وق 
عضر قيادة الحرب الديمقراطى الاجتماعى 
رناب لحت اي البوندستاغ هيرصان شير 

ا يقردها حزبه) 

اع البرلمان والرأى العام فيما يخص 

ا للحرب الجوية التى تشارك ألمانيا 
فى شنها ضد يوغسلافيا + والسيدة اتجيايكا 
بير المتحدثة باسم الخضر فى شئون الدفاع 
والسياسة العسكرياً فى البوندستاغ الألمانى 
والتى يشارك حزبها فى الحكم أعلنت أنها 
ماكانت ستوافق على الضربات الجرية 
ليوغسلافيا لو كانت قد اطلعت على النص 
الصحيح لمعاهدة راميوييه التى أريد فرضها 


5.01 


' بسحا ل يكرل 7 يعرفون بوجرد الملحن 


ب" .فى المعاهدة الذى كان ينص على إنهاء 
سيادة الدولة اليوغسلافية وقبولها باحتلال 
الناتو لكامل أراضيها.ء بالنسبة للألمان ( 
والحال من بعضه بالنسبة لبقية دول الناتو) 
يعنى الأمر باخعصار أن ممثلى الآأمة قد 
خدعوا فى شأن من أخطر الشئون التى عرضت 
على البرلمان طوال تاريخه .. رغم الدستور 
والديمقراطية ! 

وانتهت أيضا بأكذوبة 

عندما انتصرت قوات الناتو تاركة يوغسلافيا 
ويضمتها إقليم الكوسوقق حطاما يعي شعية 
فى عهود ماقبل الجسور التى تعبر بها 
الأنهار وعهوه ماقبل محطات الطاقة 
الكهربائية والسكك الحديدية والمستشفيات 
. قسيل إن السلام قد عاد وبداً البناء 
الديمسقراطى .. وشاهدنا مظاهر الاحتفالات 
والبهجة المشتركة لجنود الناتو وجيش تحرير 
كوسوقر. 1 ١‏ 

ولكن سرعان مابدات تحت اعين الناتو 
عملية تهجير الصرب بالإرهاب المكشوف .. 
وماليث العنف أن اتسع نطاقه وامتد الإرهاب 
اإى مناطق اخرى من يوغسلافيا بهدف 
اقتطاح أجزاء أخرى منها بناء على ذات 
العقلية . عقلية التعصب الاثنى الذي قضى 
على التضامن بين شعوب يوغسلافيا وفتح 
الياب واسعا للتدخل الأجنبى. 

ونال خصيرا الخ المت الي 

وعجزه فى مواجهة القسرى التى اسسهم فى 

إطلاقها ولم يعد قادرا على السبطرة عليها 

من أنه غير قادر على فعل : 0 
7 إرضاء الحكومة اليوغسلاقية الحالية 
المستعدة للسير غربا ولكنها تريد أن تضمن 
أن يبسقى شئ من بلدها من جهة: وفى نفس 
الوقت تلبية المطامع الألبانية باقتطاع جزء 
آخر من يوغسلافيا. 
ومأزق الحكومة البوغسلافية يكمن قى أن 
وصولها للحكم ارتبط بتوقعات هائلة لدى 
المواطنين الذين ضاقوا بالمعاناة من الحصار 
وهى ترى الوقت يجرى وبدلا من حلول فعلية 
تخفف المعاناة لاتحرز هى أى تقده من أجل 
تسوية تعيد الكوسوفو ليوغسلافيا بل وتواجه 
بحرب وباقتطاع أجزاء أخرى من أراضيها. 

الآن يتساءل كشيرون ممن دعموا انتصار 
كوستونيتشا إن كانت وعود الغرب قابلة 
للتصديق ويزداد الشوف من أنها لم تكن أكثر 
واسم ا 
تتآكل فيه الدولة . كما يتساءل اليو سلاف 
عن حقيفة أهداف حرب الناتو الى دمرت 
وطنهم وإلى مستى يستمر احتلال الناتو 
لبلادهم. 


" أنا خضت الانتخابات ونجحت كمواطنة 
وليس كامرأة” 

بهذه الكلمات ردت النائبة المصرية " عزة 
الكاشف” التى نجحت فى انتخابات الدورة الأخيرة 
فى مجلس الشعب - 0 نوئمبسر 7 لساستسيسر 

)٠‏ على سؤال لصحفية حول العقيات التى 
5 كامرأة . لأنها كانت مرشحة فى دائرة فى 
محانظة دمياط التى تجمع بين الريف والحضي . 
رربما عبرت " النائبة” لاشعوريا عن إدراك لحقيقة 
ا أن المرأة فى النظام القائم هى مراطن ناقص رغم 
الها الم في التصويت والترشيع.. 

وقد يدا رد النائبة غرييا . وهى التى - 
غطاء على رأسها وكأ اسعجاية للنصررا ات 
الإسلامية الشائعة والتى تقول إن شعر المرأة عورة 
٠‏ بل ويصل بعضها أحيانا إلى القون بأن صرئها 
نفسه هو صورة . فهى تطرح مفهوما لايجرى 
استعماله فى أديبات الإسلام السياسى إلا نادرا 
بل يكاد يغيب تماما عن هذه الأدبيات فى تعاملها 

مع وضع المرأة 5 التى هى رعية وليست مواطنا. 

ويتسوافق مفهوم الرعسية لا المواطنة مع 
تصورات وافكار ورؤى الدولة الدينية التى تدعو 
إليها جماعات الإسلام السياسى أو تلك القائمة 
بالفعل فى عدد من لان "الإسلامية“"_مثل 
السغردية زأفغاتمهان» حيث. يجرى سحب القضايا 
السياسية المجتمعية والثقافية جميعا إلى دائرة 


..1١ يناير‎ 


نظمت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت فى العاصمة الاندنية : 


بالاشتراك 3 مركز الدراسات الاستراتيجية” بالجامعة الأردتية 2 ى الفترة مو 


1 ندوة مغلقة تحت خنوانة النفاقة بي الوطن العربى م -تحديات ت الألفية.‎ ٠ 
الجديدة وآفاق التنمية الثقافية»:‎ 


وبإذن خاص من دائرة الفلسفة والدراسات الققافية ت: 


تنشر اليسار. 


فى هذاه العدد الدراستين المقدمتين من فريدة النقاش ود. جورج جقمان.. 0 
المواطنة بين الدولة الدينية والعلمانية 


© الدوثة الديتية تخاصم الحريات العامة .. 


خاصة حرية المرأة وتضهها جميعا فى 
ميزان الدين. 


© مصربيعلد ثورة 1901١‏ شهدت أشكالا متباينة 
من التمييزبين ا مواطنين وغياب واقعى 
تمههوم المواطتةهة 
|88١1‏ | | |[<2ز2ز<2122#[1<12 


الذين والرؤية الدينية . ويسود التعامل بالفتاوى 
لابالقوانين . لأن الدولة الدينية لاتفصل بين 
السلطات التى تتجمع غالبا فى أيدى حاكم واحد 
عسشيدك هر الخليفة او السلطان او الملك 2 وذلك 
على العكس من الدولة الحديثة العلمانية أو 
الوطنية التى ينفصل فيها الدين كلية عن السياسة 
ويقوم فيها النصل واضحا بين السلطات وتقييد 
سلطة الحاكم بالقانون والدستور الذى يساوى بين 
المواطنين كافة يصرف النظر عن الجنس أو اللون أو 
الدين أو العقيدة. 
وتمثل المواطنة وضعا حقوقيا وسياسيا للفرد 
محددا وواضح المعالم . إذ ذ تشأسس على عقد 
اجتماعى تتحدد فيه الحقوق والواجبات والشروط 
معجاوزة روابط الدم والقرابة . والمواطن يكون هو 
ذلك الذى يتساوى مع غيره أمام القانون ويدفع 
الضريبة ويؤدى الخدمة العسكرية ٠‏ وهو مقهوم 
ا رتيط بالزمان والمكان وبالعلاقة بكل من الدولة, 
وا مجتمع أى أنه حالة سيرورة وليس نصا. 
ولذا فا مواطنة هى أعلى كثيرا من مفهوم الحق 
وحدة ٠‏ وكما يقول الباحثُ السورى ' هيثم منا 1 
.” قالحق ترافق فى أغلب الظن مغ نشماة 
الجعيم الأبوى الذى أعطئ ل لأحد 
الجنسين على حسناب الجنس الآخر ؛ كذلك 
أعطى مفهوم الملكية والإرث وتعدد الزوجات 


لرجل واحد . وامتيازات الابن البكر وأفضلية 
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ابن العم وحقوق القسريب. . إلخ أعطت هذه 
الحقرقٍ امتيازات لأشخاص على حساب 
حرمان أشخاص آخرين . من هنا كان مفهوم 
الحق فى نشأته مفهوما سلبيا ٠‏ وبقى فى هذا 
النطاق الاقف الستين ..”(1) 

ويضعنا هذا التعريف للحق على أرض 
منطقة التوتر الرئيسية فى المجتمع الطبقى » 
وهى المسألة التى عالجتها منظومة الحقوق 
الاقتصادية واللاجتماعية وعالجها الفكر 
الاشتراكى بصورة أشمل. 

الدولة الدينية 

الدولة الدينية هى تلك التى تتداخل فيها كل 
التلطات ويجرى غارسستها جسيعا باو اتنس 
المتعالى الذى لايناقش ولايرد ٠‏ وهى تنزع السلطة 
عن المجتمع وتحيلها إلى الدين.. وكما يقول المفكر. . 
الجزائرق” محمد أركون" .:" إنه فى ظل مثل هذه 
الدولة فان الرمزانية الدينية الأو ولبة تنحظ فى: 
مابععد . وتعحول إلى نوع من القوانين القضائية 
الصازمة؛ وإلى مجرد أبديولزجيات للهيمية” 
والسيظرة. ومكتنا أ ن نعتبع قصة هذا الاتخطاط . 
والتدهور يدط. من موت النيى عام ام 8 ولكن: 
يشكل أخص بعد وصول الأمويين إلى | السلطة عام : 
م ومجئ الأمويان انتسهت مرحلة الدين 


>25 


| التسامح الدينى لا يستلزم أن يكون للدولة دين رسمى‎ ٠ 


فائله لم يهو 


بالمعنى الرمزى المنفتح وابتدأت مرحلة الدولة 
بكل إكراهاتها وقيودها . واستخدم الدين 
عندئذ كأداة للمشروعية من قبل السلطة 
الأموية من أجل ترسيغ حكمها ومحاربة 
المعارضة ( عبد الله بن الزبير .. الشيعة . 
الخوارج) بعنى | ن الأولوية لمتعد كما كانت 
عليه الحال فى زمن النبى للانفشاح الرمزى 
الواسع ؛ وإنا لمقتضيات السلطة وعقل الدولة 
. وضمن هذا المعنى نفهم كيف أن قسما كبيرا 
من المسلمين( بمن فيهم بعض اتجاهات السنة) 
يعتبرون الآمويين ملوكا لاخلفاء .."(؟) 

ويضيف ” م و 
طوال القرنين الهجريين الأولين ( أى من 9" 
الى .40 تقرييا) تلك النصوص العى تدعى 
بالقانون الإسلامي ٠‏ ى الفقه ء ثم منهجية 
هذا القانون أى 0 الفقه . وهذا العلم 
الأخير إسلامى محضء وهو عبارة عن جهد 
عقلى ( اجتهاد) يبذل من أجل خلع القداسة 
والتعالى ( ولكن بعد فوات الأوان) على 
لقانون الذى كان قد بلور عمليا وتاء ريخيا فى 
لمحاكم عامى 8807 - 6٠١‏ تقريبا (؟) 

أما فى الممارسة الفعلية العصرية فان 
الدولة الدينية تخاصم الحريات العامة . من 
حرية الفكر والتعبير والعنظيم والأفتقا 
(ويخاصة حرية المرأة) 6 وتخضعها جبيعا 
يزان الدين . وهى لاتعرف مفهوم المواطتة 
لأن المواطم: هو المؤمن فى نظرها . بل إن 


مصطفى مشهور 


المواطنين هم رعايا للسلطان أو الخليفة 
مشدودة مصائرهم وحرياتهم إليه بخيوط 
القداسة وبامتلاكه للحقيقة المطلقة التى 
يستمدها من وضعه باعتباره مفرضا من الله. 
والدولة الدينية لاتعرف الفرد ولاتعترف 
به؛ وإنما هى تتعامل مع جماعة ال موؤمنين . وقد 
كانت مسثل هذه الدولة وماتزال مفرخة لكل 
أشكال العسلط والاستبداد والعقوبات البدنية 
الوحشية وممصادرة الحرية" مرة أخرى 
أفغانستان والسعودية نموذجا" . وفى ظلها 
أيضا تنععش كل الروابط الطائفية والإثنية 
والمذهبية أى مايمكن كن أن تسميه . بالماتحت 


قومية على حد تعبير السياسى الفلسطينى " 


عزمى بشارة". 
1 العلمانية 

قامت العلمانية على التسامح الدينى 
والفصل الكامل بين الدين والسياسسة . 
وتكونت فى الغرب فى ظل عملية الصعود 
الطويل نحر القومية والصراع مع الكئيسة : 
وميكرا جدا فى القرن السابع عدر كتب المفكر 
الانجليزى “جون لواه" أنه " ليس من حق أحد 
أن يقتحم ياسم الدين الحقوق المانية والأمرر 
الدنيوية . ومعنى ذلك أ ن التسامح الدينى 
يسحلزم ألا يكون للدولة دين ؛ لأن خلاص 
النفوس من شأن ن ألله وحيده ؛ثم إن الله لم 
يفوض أحدا فى أن يفرض على أى إنسان دينا 
معينا ٠‏ ثم إن قوة الدين الحق كامنة فى اقتناع 


.. المرشد العام للإخوان المسلمين 
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ض أحدأ ليغرض عسلى الإنسان دينا معيتأ 


العقل , أى كسامنة فى باطن الانسسان » 
والتسامح هد معه الاعتقاد فى حقيقهة 

مطلقة أى تمتنع معه الدوجما"(4) 

والعلمانية هى أيضا كما يقول المفكر 
السورق "يسن الحافظ" حصيلة نظرة جمعثث 
بين الدنيوية والعقلانية إلى الكون . الإنسان 
٠‏ المجتمع ؛ الفقافة .. إلخ وفى الحيز الأخير 
الحياسة وف أنضنا حصيلة صبراج الول 
والبنى والأيديولوجيا ماقيل ار الا رية 
كنسية كانت أء اقطاعية . والدولة القومية 
الحديثئة كانت تدقع بالعلمانية إلى السطح 
السياسى مع احترامها وصيائتها سائر ميزات 

جتمع ماتحت السياسة الاجتماعية الفكرية 

الأيديولوجية "..00) 

وبرى" محمد أركون" أن العلمنة هى على 
الصعيد الفكرى موقف نقدى تجاه المعرفة " 
بصفته البحث الأكثر حيادية والأقل تلوينا من 
الناحية الأيديولرجية من أجل احشرام حرية 
الآخر وخيارا ته . وهو احد المكتسبات الكبرى 
للروح الب شسرية وهذه هى العلمنة 
الحقيقية"..(5) 

فهل يمكن علمنة الإسلام؟. 

إنه السؤال الشائك الذى الو 
كله دون الوصول الى إجابة واضحة . ولم تكن 
التجربة " الكمالية” فى تركيا أبدا'مثالا يحتذى 
ولاهى شافية لأسباب كثيرة . إذ نظر اليها 
باعتيارها عملية اقتلاع من الجذور . وبقيت جهود 
النهضويين والغالبية من مفكرى التنوير حتى 
يومنا هذا تسعى لمحاولة السوفيق بين الإسلام 
والعلمانية. 

وحين سألت الباحث الإسلامى المجدد " خليل 
عيد الكريم" هل تعتقد أن الدين الإسلامى م 
على أنين لاتضعه فى تناقضص مع العلماتبة . 
هل يمكن علمنة الإسلام ؟ قال: 

" إن الاجابة تعوقف على مفهوم العلمانية , 
فاذا كان منقولا عن الغرب . وهو استبعاد الدين 
كلية . فهذا مرفوض . لآن من الصعب استبعاد 
الإسلام كدين من كل تواحى الحياة . إنما إذا كان 
مقهوم العلمانية هو تحديد نطان الدين ففى هذه 
الحالة من الممكن علمنة الإسلام . وتحديد نطاق 
الديين قى رأيى هو العقائد والعبادات والأخلاق , 
أما بخلاف ذلك فيمكن أعمال العقل البشرى دون 
السقيد بالتصوص. طبعا فى هذه الحالة مع 
الاسترشاد بالقيم العليا التى جاء بها الإسلام 


ين قل له إن الدين هو مشألة معطي 
بين الإنسان وربه لادخل له بالسياسة وأن ذلك 
هر أحد الأسس العلمانية شهل ترئ فى ذلك 
مساسا بالدين ؟ أجاب:. 0 
" نحن لاتزيذ أن تضل إلى هذه النقطةا: 
نحن نعترض على هذا :الشعار " وأهد مرة 
أخرى " أن هذا الشعار نابع من المفهوم الغربى 
ويرى الباح التنؤداتى فى الأسلاميات" 
عمر القراى" أنه على الرغم من تجاح المفكر 
الترنسى " الطاهر الحداد" الذى وطع فى سنة 
١51+‏ كشايا 555 بعنوان ' امرأتنا فى 
الشريعة والمجتمع " -'ييرئ انه" على الرغم من 
نجاح الطاهر الحداد فى تحديد الأحكام الى 
أضرت بالمرأة وعطلت المساواة زرفكة ليا : 
إلا أنه لم يملك البسديل عن هذه الأحكام من 
داخل الدي و السلا سيم نا يي أن 
ياعن بعش انكانه بالنسية بيكها وبين أذكار 
نهضة المراة التى تقوم على اسس علمانية . 
ولعله من هذا المدخل وجد العلماء فى تونس 
الشرصفة في الوسبصرم على أقكاره واتهابة 
بالخروج على الدين وسحب شهادة الفقه منه 


وهو نفس الموقف الذى اتخده الأزهر من 
الشيخ " على عبد الرازق" حين طرده من هيئة 
كبار العلماء بعد إصدار كتايه' الإسلام وأصول 
الحكم" والذى تضمن منخى علمانيا ونقدا جذريا 
للدولة الديئية وللخلاقة 

وصلت كل محاولات التذكير من داخل الدين 
فى قضايا العلمانية والمواطنة وحقموق المرأة الى 
طرق مسسدودة . وأردت بحياة البعض وتهديد 
آخرين بالقعل وتهسيش الإنتاج الفكرى للباحثين 
وعزلهم . وهو مايعنى . لافحسب أن المؤسسة 
التقلبدية السلفية قوية وراسخة . ولكن أيضا أن 
هناك مشاكل قرية فى الدين نفه .. فى القرآن 
والسنة ناهيك عن الفقه والفكر الدينى 

وقد كان مصير المفكر الإسلامى السودانى " 
محمود محمد طه ” شر الإعدام , لأنه مد حيال 
التأويل إلى مالانهاية حتى يزيل كل تناقض بين 
المواثيق الدولية التى هى من صنع كل الحضارات 
والشقافات وبين الدين وراى ان إقسرار الحقوق هو 
عملية نضالية وصراعية طريلة المدى . وقد أعدمه 
- وهو المفكر المسلم - نظام مستيد رقع شعار 
تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود. 

ويرى” أركون" أن شرطا را رئيسيا لعلمئة 
الإسلام الممكنة من وجهة نظره هو" دراسة مفهرمى 
خلع القداسة والتعالى على قبانون ما أو على 
مؤسسات الدولة والإدارة ١‏ أو ل تين , الخليقة 

ووظبفته درفي أساينية رحاسية! إذا ماأردنا أن 

نقوم اليوم بمقاربة صحيحة لمسألة 6 الإسلام والعلمئة 
أو الدنيوة .."(/) 

العسكرية الدينية: 

ورغم أن مصر هى دولة علمانية ضمنيا فيها 
دستور يساوى بين المواطنين وقصل نظرى بين 


السلطات وتعددية حزبية أخيراً وأن مقيدة؛ فإنها 
تشيد منذ قيام النظام العسكرى فيها منذ يوليو 
67 أشكالا متباينة للعداخل بين السلطات 
ولانفراد الحكام بالقرار وللتمييز بين المواطنين بل 
وغياب واتعى لمفهومالمواطنة . وقد نشبت 
الصراعات بينها وبين القوى الدينية الإسلامية 
دانما على الأرضية ذاتها ‏ ولم تكن أبدا صراعات 
بين مشروعين مختلفين ورؤيتين للعالم. 

ورغم أن السلطة الدينية الرسمية( الأزهر) 
تخضع فعليا وقانونيا لسلطة الحكم ٠‏ فرئيس 
الجمهررية هر الذى يعين شيخ الأزهر .فقد دأيت 


ضد المواطئين .. خاصة 
النساء والاقياط 

لا تختلف عن ممارسات 
جماعات الإسلام 
السياسى صدهم 


اليسار/ العدد ال ماثة وسبعة عش ر/ مارس 


الذولة على الاستتجاد يهذه السلطة الدينية فى كل 
مآزقها الكبرى منذ هزهة ١851‏ وصولا إلى قاتون 
العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية , 
وبطبيعة الحال فى أى تعديل جزئى لقوانين 
الأحوال الشخصية وذلك التماسا للمشروعية 
الدينية ٠‏ لأن المشروعية السياسية غاتبة . بل إن 
الدستور " المدنى" القائم ينح الدولة ديئا وينتص 
على أن لشم ريعة ة الإسلامية هى المصد, زالأساسى 
للتشريع. 

وتغفيب المشروعية السياسسيية فى ظل 
الاستبداد والتسلط وعدم إمكائية تداول السلطة 
وحالة الطوارئ الدائمة والأشكال المخعلفة من 
العزل السياسى والاعتقال دون صسحاكمة 
ومصادرة الحريات الشخصية , والانقسام 
الطبقى المتزايد وانعشار الفساد والققر الماقع 
والتخلف الحضارى. وتبلور هذه الحالة منظومة 
ثقافية اسميها ثقافة الطوارئ التى تنفى 
امواطنة ٠‏ فإذا كان المواطن فى الدولة الديئية 
هر الم من فامواطن فى الدولة العسكرية 
الاسعيدادية عر المطيع 

ومن حيث الجرهر لاتختلف ممازسات 
الدولة العسكرية التسلطية ضد ا مواطنين عن 
مارسات جماعات الإسلام السياسى - 
الجهادية منها والمعتدلة - وخاصة ضد كل من 
النساء والأقباط ( أهل الذمة) قضلا عن 
أنهما معا - أى الدولة الاستبدادية والإسلام 
السياسى - مسئودين معنويا بالمادة الشاتية 
من الدسعور 0 التى تنص على أن ذين 
الدولة هو الإسلام وآن الشريعة الإسلامية هى 
المصدر الرئيسى للتشريع بعد أن كانت مُصدرا 
من مصادره وعدلها الرئيس” السادات 
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المصدر الرئيسى. 

ويطنع النظام ب الخربى المقيد وا التعنددية 
الفكلية عط ا طائفية 
كننن يفول ا و الوضلع 
اللبناتى. . ٍ 
عل لكين عام ا قفرا - نقد 
فرت سياشة الاتفشاح والنسوق الحرة 5 يله 
ضوابط والختصخصة والتى تواكبت 
النزوع الطفيلى غير الانتاجى لدى الراسمالنة 
المصرية عن انتعاش ن الأضولية زمخاعقه 


القيود 000 ا يي 


وأيانه: ايه بة المواطن. 

وقد شهد الربع قرن ع الأخين ظافرة ثقافية 
اجتماعدة أخذت تتسعاء ؤهى انتقال بعض 
المفكريين والمسدعين التنؤيريين من صصفسوف 
اليسار والعلسانية إلى مواقع السيارات 
الإسلامينة بظلالها المختلفة تي أصبح 


بعضهم محسويا على الدعاة الأشدا أكثر منه - 


على المفكرين والمبدغين . وهم فى مسوقعهم 
الجذيد أشد عداوة لأفكارهم ومواقفهم السابقة 
من" المجاهدين' تاي مسيم اكثر رواجا 
فى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة 
وكان نظام السادات الذى ورك التاسرية 
قداختار لنفسها 
عإى الرين :لاتحي سرويين القسو 
مفحيد أنور السادات" ورصفه الإعلام بالرئيس 
المؤمن . بل حين أيضا الماقات الديتعة 
اما ب ٠‏ السهداة اثرات 
- الماركسين خاصة - وفت 
ا الإعلا م للدعاة الدينيين ولأكشرهم 
محافظة و جعيه 5 وأصبيح عنواء نَ حكمه هو 
الشعار الذى أطلقه "العم والإيمان ' وهو 
ما سس للاتجاه الذى تفأقم يعد ذلك رهر 
البحث عن جذى ر متوهمة فى القرآن لكل 
ماهو حديث وجديد فى العلم. 
وقد توافقت استراتيجية السادات التى 
تواصلت ستى الآن وإن يصور مختلفة مع 
استراتيجية الشركات عابرة القارات . التى 
قامت فى سيساق تحصويل الأمم إلى أسواق 
والشعروب إلى زيائن بانعائ كل أشكال 
التعصب المذهبى والطائفى والدينى والعرقى . 
وتقئن الإسلاميون فى العدوان على حقوق 
المواطئة فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 
وماتزال تمارس أشكال الاععقال التعسة 
والتعديب فى السيجرن وإخالة المواطنين إلى 
الشرطة ايه المادر خاصة الفقراء والذين 
لاحيلة لهم ولاواسطة؛ فتسحق هؤلاء الذين 
توم لهم السقبرق ق على الورق- إذ تسساوى 
المواطنون نظريا أمام القاتون دبا يكن 
إغاتسهم وضريهم والاسشييلاء على أدراتتهم 
والزج بهم فى التدخشيبة بأسم الطوارء 


ستراتيجية ثقافية مؤسسة 


أبواب 
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هيملة 2 
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المائة وسبعة عشر/ مارس 


توافقت مع استراتيجية - 
الشركات العابرة القارات فى 


تحويلها الأمم إلى أسواق 


والشعوب إلى زبائن بإنعاش 


التعصب المذهبى والطائفى 
00١ 00‏ 


0 


7 ذعر الحكومة‎ ١ 
التيار« الإسلامى» فى أزهتى‎ 
«الوليمة» وتبعاته يقول‎ 
لنا ببساطة أن الحريات‎ 
العامة فى مخقة‎ 


والاشتباه وغيره من القوانين الاستثنانية. 
80 الآخر كانت قوى الإسلام 
السياسى توجه ضرياتها. للأقباط " أهل 
الذمة" الذيّن أعلن مأمون الضيبئ" نائب 
المرشد العام للإخوان المسلمين أن الدولة 
الإسلامية المقبلة سوف تفرض عليهم الجزية” 
فهم من الأعدا الشلاثة الذين حددتهم 
الحركة الإسلامية" النصرانية والشيوعية 
واليسهودية" وهى تخصزل الصرام ضد 
الصهيونية إلى صراع ديني. 
وأخذ خطاب " الصحورة الإسلامية" يشدد 
ضرباته ضد العلمائية وكما 3 0 
العظمسة" .. كان الخطاب النهضوى ! 
يستهدف الإلحاد أ ولا ولكن !! م 
العلمانية ؛ فإنه من الصعب تبيان الحاد 
الأعدا .بينما كانت تهمة العلمانية أوسع 
مدى وأكثر مرونة » وبالإمكان تعميمها على 
عسدد أكبر من الناس ومن التيارات الفكرية 
والسياسية والثقافية, بحيث أصبح من 0 
0 م العداء للعلمانية . استتبا 
تبر متها على أوحبة محدرية نجه 
ل 1م 
وفى شهر مايو من عام ٠٠٠١‏ شهدت 
مصر معركة فكرية سياسية كبرى حين قام 
احد الكتاب مستخدما لغة تكفيرية تحريفية 
بالغة العنتف بدعوة الشباب للاستشهاد دناعا 
عبن الإسلام بعدوان" من ويايعنى على الموت” 
لأن وزارة الشقافة قامت بنشر رواية الكاتب 
السورى " حيدر حيدر" وليمة لأعشاب البحر" 
واعتبرها الكاتب طعنا فى الإسلام وثببيه 
وكتايه. وخرجت مظاهرات الطلاب من جامعة 
الأزهر تلوح بالرواية وتحصرقهسا. بل وطالب 
رئيس جامعة الأ هر ر بحرقها فى ميدان عام 
فى خطبة له فى البرلمان. 
"فى عالة من القع ستارفيت وزازة 
الشقافة الى اتخاذ إجراءين عا . سحب 
الرواية التى نشرتها سلسلة آفاق الكتابة التي 
تصدرها قصور الثقافة . ثم احالتها إلى لجنة 
تحصقيق فى المجلس الأعلى للشقافسة لتكتب 
ل تقريرا وتتسوالى الأفعال وردود الأفعال 
صولاً إلى إغلاق جريدة الشعب التى تزعمت 
ياه ا الأسود ضد المثقفين والكتاب 
وتجميد حزب العمل الذى يصدر الجريدة قهيدا 
لحله.. وقيام الوزارة بتحويل الرواية إلى 
مجمع البحوث الإسلامية الشنانا 0 فيها 
فماذا يقول لنا هذا المشهد المعقد . يقول لنا 
اس لات العاف ا قد 
أنجزناه قى أوائل القرن العشرين قد تزعرعت 
أركاتنة وتراجع . ويتدهش المتقذون وال مبدعون من 
الأحيال الشاية حين نستشيد نحن الأكبر سنا 
يمرحله فى ثلاثيثئات القرن العشرين حين كتب ” 
اسماعيل أدهم" كتابه الصغير" اذا أنا ملحد” 
وجرى طرح الكتاب فى الأسواق وتداوله الجمهور 
من الخاصة والعاصة . وماكان من الكاتب 


. إبراهيم أصلان 


الإسلامى " محمد فريد وجدى" الا أن زد عليه 
بكتاب آخر تداوله القراء أيضاً هو" لماذا أنا 
مؤمن" ٠‏ وذلك دون أن يكرن الإلحاد تهمةأو 
مدعاة للحط من الناس ٠‏ ودون أن يكون الايمان 

ميزة تجعل بعض الناس أنضل من غيرهم . وهو 
مايعنى أن علاقة الإنسان بربه كانت فى ذلك الحين 
شأنا شخصيا 0 وأن علاقة الإنسان بالملجتمع 
والدولة محكومة بالمواطئة وليس بالعقيدة. 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن مجمرعة من 
المثقفين الذين كلفوا بوضع مشروع دستور جديد 
للبلاد سنة ١9081‏ قدموا إحدى المسودات التى 
لاتسضصمن مادة تنص على دين الدولة وتحصدده 
معتمدين مبدأ دولة المواطنين . ولم يقدر لهذا 
الشروع أن يرى الدرر"(8) ) وحدث ذلك فى الفشرة 
اللببرالية الأولى فى مصر قبل الحكم العسكرى. 

وفى هذا السياق العام من التراجعات تراجع” 
حزب الوسط" تحت التأسيس وهو حزب اسلامى 
معتدل فشطب فى الطبعة الجديدة من مشروع 
برنامجه المقدم إلى لجنة الأحزاب ؛ قضية الحريات 
العامة وحقوق المواطئة تماما. 

ولكن بقنيت قضية المرأة : فى المسودتين كما 
هى قضلية علاقات أحرية : أى محكومة بقوانين 
الأحوال الشخصية التى تقضى بفرض الوصاية 
عليها باسم القوامة والطاعة واعتبارها كائنا 
ملحقا بالرجل 

ومع ذلك فإن من المفكرين ا ملمين المتنورين 
اليوم - لكنهم أفراد للأسف - من يطرح المساواة 
الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين فى الحقوق 
مهما كان الجنس أو اللون أو المعتقد . وعلى حد 
قول هيشم مناع هزلاء قلما حولوا معتقدهم إلى 
سلعة؛ أو غطوا برنامجهم السياسى بهالة القدسية 
ولعلهم أخلص الناس لهاجس العدالة الذى كان 
وراء كل الدعوات الإنسانية الكبرى”. 

ويقول خليل عبد الكريم فى حديث خاص 
معه " إن الإسلام لايرفض حقوق المراطنة لأن مسألة 
المراطنة عمسوما هى من شكون الدئيا . والرسول 


.. أى ليست معواطنة. 


.. أول ضحايا الوليمة 


عليه الصلاة والسلام قال" أنتم أعلم بشئون 
دنياكم” . فإذا وجدنا أن المواطنة هذه فى صالح 
الدولة والمجتمع والفرد فلابد أن نأخذ بها , 
ورنضها فى هذه الحالة سيظهر الإسلام بمظهر الدين 
المتحجر . ونحن نحاول نفى هذه الصفة عنه . وقد 
قام الفقهاء بتبنى كثير من النظم السياسية والمالية 
والاقتصادية فى البلاد التى فتحها الغزاة العرب 
وهى النظم التى كانت قائمة فى البلاد المفشرحة 
والتى كانت بلا شك أكثر حضارة بما لايقاس من 
هؤلاء العرب الغزاة. ." 

وهنا ينشأ السؤال ترى لو كان الفقهاء العرب 
لم يأخذوا فى الزمن القديم بهذه النظم فهل كان 
موقفهم هذا سوف يلزمنا الآن؟ 

إننا الآن فى أشد الحاجة لتأكيد مشروعية 
التفكير من خارج الدين وحماية حق التفكير على 
هذا النحو دستوريا وتأسيس المرجعية العالمية 
لحقوق الإنسان والمواطن كمرجعية أشمل دون أن 
تكون خصوصيتنا عائقاً ‏ فالإنسان هو الإنسان 


الشيخ طنطاوى .. شيغ الأزهر 


رجلا كان أو امرأة أسود أو أبيض أو أصفر 
مؤمنا كان أو غير مؤمن. 

وتأسيس هذه المرجعية الجديدة هو عملية 
صراغية نضالية ضد الاستبداد ياسم الدين أو ياسم 
العسكرية والطوازئ والتسلط المدنى . قلا تقدم 
يدون حريات عامة حقيقية . تنهض عليها اس 
المواطنة حتئ لو اتفقنا مع "هيثم مناع' فى قوله 
بأن الخازريخ والفقه الإسلاميين كانا اقل رحمة 
بالناس من القرآن .)٠١(‏ 

هوامش: 

)١‏ هيسثم مناع المواطنة فى الشاريخ السربى 
الإسلامىي 

فركز القساهرة لدراسات حقوق الإتسان- 
القاهرة .3 
سلسلة مسادرات فكرية - كراسة رقم --١‏ 
صنحة 94 

؟) محمد أركون الفكر الإسلامى - 
واجتهاد / دار الساقي - لثدن - 1 - 
صفحة 57 

*") المصدر السابق 

غ) ه. مراد وهبه مقدمة لكتاب جون لرك 
رسالة فى التسا مح/ ترجمة د.منى أبو سنة - 
المشروع القومى للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة 
١95! -‏ - صفحتى 8.1 

6( يسن الحافظ فى المسألة الدمقراطية . 

دار الخسصاد - دمشق 1955919- صنفحة؟ 
وصفحة 14١؟‏ 

5) أركون - مصدر سابق - صفحة .51١‏ 

/) أركون - مصدر سابق - صفحة 514 . 

4) د. عزيز العظمة العلمانية من منظور 

مركز دراسات الوحذة العربية - بينروت -. 
الطبعة الثانية مايو 139444 - صفحة >1 

9) فريدة النقاش / حصاد الرئيسة - صود 
على بدء 

مجلة رواق عسربى - عسدد 14 - القساهرة 
”656٠.‏ - صفحة ؟485/ 

0 سايم 0 0 


اليسَار/ العدد المائة وسبعة 5 ا ك2 0 4 


الأتقفاضة 


إذااكان الحل المقبول سياسيا ليس هو الحل 
العادل.. فإن قرا إنهاء الصراع يشكل إجحافا 
تاريخيا لحقوق المّلسطيتيين فى وطنهم 


لقد طلب منى لأغراض هذه الجلسة أن 
أقدم مجموعة من الملاحظات كمدخل للنقاش 
. وسترتبط هذه الملاحظات بثلاثة محاور 
.الأول سيعى بالعلاقة بين الوطنى 
والدمقراطى فى مضمون الانتفاضة .والشانى 
سيعنى بالعلاقة الممكنة بين مطلب إنهاء 
الصراع والهوية الفلسطينية . والشالث 
سيتعرض لآفاق الصراع فى المستقبل ودور 
إسرائيل فى الوطن العربى وقد كشفت 
الانتتفاضة عن هذه القضايا بقدر أو بآخر من 

600 

إذا كانت حرب الاستتزاف الجارية حاليا 
فى فلسطين ستحرك أثراً ما على الموقف 
السياسى لاحقا عند استمرار المفاوضات كما 
هو متوقع .كيف يمكن تقييم وضع الطرفين 
الإسسرائيلي والفلسطينى فى هذا الصراع 
ا ميدانى؟ 

إن الاجابة عن هذا السؤال لا تتعلق بميزان 
القوة المسكرية المجردة بين الطرفين . إذ أن 
حدود الاجراءات الإسرائيلية الممكنة تتمحور 
حول نطاقين :الأول ٠‏ من النوع الذى شهدناه 
حتى الآن من حصار اقتصادى وعزل المناطق 


5782 >اللسا 


عن بعضها البعض وتقليل أو حظر دخول 
البسضائع والمحروقات لمناطق السلطة 
الفلسطينيثة ووتيرة مرتفعة نسبيا من 
الأعمال العسكرية بما فى ذلك الاغتيالات 
والاعتقالات, وانعهاء بما لم تقم به إسرائيل 
بشكل مباشر بعد. من تهجير محدود لسكان 
فى مناطق التماس على حدود مناطق تحت 
السيطرة الفلسطينية. وهذه الإجراءات أعلن 
عنها كخطط فى الصحف الإسرائيلية. وحتى 
لو وجدت خطط أخرى سرية.فإنها فى هذا 
النطاد ايت ا يم 
عنها قتل جماعى على نطاق واسع أو تهجير 
لمات الآلاف. 

والنطاق الثانى للاجراءات الاسرائيلية 
يكمن فى توسيع دائرة الحرب لتشمل لبنان 
وربما سورية .تتخذ خلالها إجراءات أشد بح 
الفلسطينيين .مثل تهجير مئات الآلاف للأردن 
ولمصر . ويبدو هذا الاحتمال بعيدا الآن( رغم 
انه لا يمكن إن يستتنى كليا كاحتمال) .لأن 
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تبعاته السياسية من منظور إسرائيل لا يمكن 
السيطرة عليها كلياء وستؤدى إلى خلط 
أوراق كشيرة على الصعيد الإقليمى وربا 
العالمى أيضا. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار الحدود السياسية 
للقوة العسكرية «وتبعاتها الإقليمية للأردن 
ولصر على وجه النصرص. وللدول العربية 
الأخرى أيضا . يشبين بوضوح أن استمرار 
الانتفاضة وفر إمكانات سياسية أكبر ما ظهر 
للمراقبين فى الأسبوعين الأول والشانى منها 
.عند الدعوة الأولى للؤقر القمة العربى 
للانعقاد فى أذار ٠٠١١‏ .فالصمود على 
الصعيد الشعبى والاستعداه المسعمسر 
للتضحية تحولا إلى مكاسب سياسية .وبدأت 
تظهر أصوات ومواقف فى إسرائيل وفى 
الخارج تحدد المستوطنات والاستيطان كعقبة 
زتنسسية آنا م التسوية السياسية. وليس 
ا مقصرد بذلك المستوطنات كمواقع جغرافية أو 
طرق التفافية ومصادرة أراض فحسب, وإنا 
كلمشروع «أرض إسرائيل الكبرى» الذى 
ري للاستيطان ولفئات من 
اليمين فى إسرا 1 

وبدأنا و عودة تدريخية لدى أطراف 


لقدس الشرقية . بعد أن تط 


لأرض وحماية لإسرائيل من جانب الولايات 


هذا هو الإنجاز السياسى للانتفاضة حتى 


الآن من الناحية السياسية, وهو إنجاز غير 


موازين القوى فى معادلة أؤسلو من الممكن أن... 


يتعاظم مع استمرار الانتفاضة . وبالرغم من 
انالحدود السياسية القصوى لما يمكن 
للإنتفاضة أن تنجزه ليست معروفة بوضوح 
بعد. إلا ان هذه الحدورد مرهونة الى حد لا 
يستهان به بقدرة الفلسطينيين على الصمود 
أمام الضغوط السياسية العربية والدولية 
«وبقدرة الشعب بقطاعاته كافة على الصمود 
أمام الإجراءات الاسرائيلية الاقتصادية 
والعسكرية .من التوع الأول المشار إليه 
سابقا. 

وإذا كان السؤال الأساسى الآن يتعلق 
بهذه القدرة؛ وبتجنيد طاقات المجتمع 
الفلسطينى الاقتصادية والمعنوية والمبدانية 
والإعلامية لخدمة هذه الاغراض . تبرز هنا 
نقاط عدة تجدر الإشارة إليها: 

١-يشكل‏ وجود سلطة فلسطينية على 
أرض فلسطين هدنسا واضحا لإسرائيل 
لتحميلها المسئولية فى مجالات مختلفة 
وللضغط عليها بأشكال متنوعة .فإسرائيل 
تسعى إلى تحسيل السلطة الفلسطينية 
مسئولية ما يسمونه «العنف» ومسئولية قعل 
أطفال على أيدى القناصة .ومسئولية «دفع» 
الأطفال إلى المشاركة فى المظاهرات 
.ومسئولية ضمان أمن المستوطنين. من بين 
أمور أخرى .وهى تقوم بذلك ليس فقط 
لأغراض اعلامية .وإنئما من منظورها الأمنى 
لدرر السلطة الفلسطينية . أى حماية 
إسرائيل؛ وهو دور أصرت عليه إسرائيل فى 
كل الاتفاقات التى فت خلال السنوات الماضية 

؟- إضانة إلى ذلك .فإن السلطة 
الفلسطينية معرضة لضغوط متنوعة .منها 
الاقتصادى .مثل عدم تحويل عائدات 
الضرائب المجباة لحساب السلطة فى إسرائيل 
.وضغوط ترتد على السلطة بحكم موقعها 
كإيقاف تصدير المحاصيل الزراعية 
الفلسطينية .ومنع العمال من الدخول إلى 
إسرائيل .وقطع التواصل الجغرافى بين مناطق 


لغربية وقطاع غزة أراضن:محعلة :ما فى ذلك 
أن تضعضع الموقف . 


وو 


السلطة وشل أعمالها فى مجالات مختلفة 
إلى إسرائيل :وقطع التواصل الجغرافى بين 
مناطق السلطة وشل أعمالها فى مجالات 

وإذا أخذت بعين الاعتبار السمات 
الأساسية للبنية الإدارية والقانونية للحكرمة 
الفلسطينية بمعنى أنها ليست مصممة لخدمة 
الأهداف المفنعرضة لها .لانتقادها الأنظمة 
الداخلية ووصف الوظائف وآليات اتخاذ القرار 
العقلانية وآليات الاشراف والمتابعة والمحاسبة 
«فإن إصابتها بالشلل فى ظروف مشل تلك 
المفروضة حاليا يصبح أسهل منه فى الظروف 
العادية . ومن المعروف أن المسميات والمناصب 
والدوائر والمكاتب فى السلطة الفلسطينية لا 
تعكس بالضرورة أدواراً واأضحة محددة 
وصلاحيات تنفيذية معروفة وغير قابلة 
للدخطى من جانب آخرين .فكثيرا ما نجد أن 
مدير دائرة له نفوذ أكبر من وكيل وزارة:.وأن 
وكيل وزارة له سطرة أكبر من الوزير .والسبيب 
هو وجود نظامين إدرايين» رسمى من جهة 
.وفعلى غير رسمى من جهة اخرى .ريطغى 
الفعلى فى كثير من الأحيان على الرسمى 
بفاعليته فى اتخاذ القرار. 

توجد اذدواجية فى الأدوار بين الرسمى 
(أى الجهاز الحكومى والبلديات المحلية) وغير 
الرسمى المبنى أساسا على علاقات وحلقات 
ومحاور ارتباط أفقية وعمودية تستمد قوتها 
فى نهاية الأمر من محور الارتباط العمودى 
المشكل من حلقات متصلة تنتهى عند القيادة 
الفلسطينية. 

وهذا أيضا أمر معهود فى عدد من الدول 
العربية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
كل بلد والاختلاف فى التفاصيل ولكن السمة 


الغسالبة لهذا النوع من النظام أنه لا يدم 
الأهداف المعلنة .وفى وضع الأزسات وعدم 
الوضوح فى الأدوار ‏ وعدم استقرار شرعية 
الادوار بين الرسمى وغير الرسمى »يؤدى هذا . 
إلى شلل فى العتمل”: أو إلى تنازع على 
الأدواز: من النوع المعنروف فى الأخوال العادية 
.ولكن فى ظل الأزمنات قد يؤدى إلى عجز 
عن القيام بالمهمات الحيوية المطلوبة» وبالتالئ” 
يضعف إمكانية الصمود .وقد يؤدئ فى 
النهاية إلى ضعف كبير فى هذه المغركة» إذا 
كان المطلوب غو تنظيم المجتمع وإذارته فى 
هذا الظرف من أجل استشرار الانتفاضة 
والحفاظ على روح معتوية عنالية وإيجناد 
آليات معروفة لتلبنيةالخاججات المختلفة 
المتعلقة بالضراع. 0 
وأعطى مثالا مخددا على ما أقصّد .ققد 
عقد فى منتضف الشهر الثاتى للاتتفاضة 
اجتماع فى محافظة رام الله دعئ إليه ممثلون 
من البلديات والنقابات والاتحادات والمخلسشسن 
المشريعى والمؤسسات الأهلية وآخرُون بهذف 
تشكيل لجنة لملء الفراغ القنادى المدتئ فيما 
يتعلق بإعطاء المغلومات للسكان عن كيفية 
التصرف خلال القصف وبْعدَه :وتنظيم المواجهة 
للحصار والنقص فى المواد التموينية وإعطاء 
معلرمات دقيقة وفورية لتفاذئى الهلع الناجم 
عن الشائعات وكانت الخاجات المشوخاة فى 
مثل هذا الظرف واضحة للجميع لكن السَؤال 
الأساسبى فى الاجتماع كان: من يقود هذه 
الهيئة أو اللجنة؟و وبدأ الاجتماع تنازع على 
الأدوار والقيادة ومن المتوقخ ألا تنجح هذه 
ا ميادرة بسبب هذا التنازع. 
هذا يعكس عدم الاستقرار فئ شرغنية 
الأذوار وغياب البنئية القانونية والإدارية 
لضمان الشرعية .وهذه من سمات النظام 
الفلسطينى الحالى التى تعتيق العمل فى 
الأحوال العادية وفى حالات الطوارئ بُشكل 
واضح .فلو سألنا مثلا منا الذى يمنع البلديات” 
من أخذ دور مبادر فى تنظيم لجان مختلف 
الأغسراض وما الذى ينها من تحمل 
مستولياتها فى هذا الظرف ؛ يمكن الاجابة 
أولا: ربما من غير الواضخ للبلدايات ما 
هى مسئوليتها بوجود تداخل فى الصلاحيئات 
بينها وبين المحافظات: يم ا 
ثانياء ما أن البلديات غير منتخبة قإتها . 
قد لاترى نفسسهنا عزضة للمتتا أله قن 
انتخيوها وإمًا تمن عيتهان” 20 ب 
ثالشا: تعصرف البلذيات أحيانا كأنها 
جيش أى أنها تنتظر تعليمات من فنوقوفى 
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غياب:التعليناء عي لحر لك 1 ذاتية 


واضكة تحدد اسه البلديات وانما إلى 
العبل فى النطاق الذى يؤذن لها به فالمبادرة 


إذن ليست فى يدها وانما د فى أيدى آخرين غير 
معروفين أحيانا ير 
ا اهل الدادرة عند وزارة لحك لعل 
المسئولة عن البلديات ام عند شخص قريب من 
شخص قريب من شخص قريب ..إلى اخر 
سلسلة محور الارتباط العمودى؟. 

كشفت الانتفاضة ثغرات عدة سببها بنية 
النظام الفنلسطينى فى جوانبه الإدارية 
والقانونية والسياسيه وبسبب غياب الماسسة 
فيه بان وضوح شلل عدد كبير من الوزارات 
وعدم وضرح دورها .فلا توجد سياسة إعلامية 
ولا يوجد ناطق اعلامى رسمى ولا يوجد 
متصدر رسمى مسفى لإعطاء عدد دقيق 
للشهداء والجرحى .ولا يوجد دور للمجالس 
المنتتخبة أم الهيئات التمثيلية فى أى نطاق 
سواء كان المجلس التتشريعى أم المركزى أو 
الوطنى . ولا دور واضحاً للفصائل والاحزاب 
والحركات السياسية باستثناء تنظيم ا مسيرات 
وأيام السداد وسباق الإعلام والرايات فى 
الجنازات والتظاهرات. 

مرة أخرى .كل ذلك يعكس عدم استقرار 
شرصيية الأدوار وغ ياب البئية الإدارية 
والقانونية اللازمة لهذا الاستقرار .وبالتالى . 
إذا كان الأمر يتعلق بكيفية الصموه 
والاستمرار ويتنظيم المجشمع وإشراكه فى 
تحقيق هذه الأهداف من أجا ل تحقيق أهداف 
الانتفاضة .فإن إحدى العبر الأساسية من 
الانتتفاضة الحالية تكمن فى أن هناك علاقة 
وثيقة بين الدهقراطى والوطنى ٠‏ بين المؤوسسة 
والتمشيل الشرعى بفعل الانتخابات ووجود 
آليات للمحاسبة والمساءلة من جهة وبين 
ل ا 0 

جهة أخرى .وعلييه فإن الحاجة إلى الاصلاح 

يجب أن توضع على رأس جسدول العمل 
الوطئى أما العبرة الأعم والمتعلقة يما هو 
مشترك بين النظام السياسى الفلسطينى 
والنظام السياسى العربى . فتتعلق بنفس 
القضايا التى شغلت الفكر السياسى العربى 
لفترة تزيد على قرن ونصف ومع الأخذ بعين 
الاعتبار خصوصية كل مفكر .نجد خيطا 
ناظما يمتد مزخير الدين التوتسى مرورأ بعبد 
الرحمن الكواكبى. وأدبيات «النقد الذاتى 
بعد الهسزيمةع بعد حرب ل!إا55١‏ .ءوانتهاء 
بالكتابات المتعلقة بالتحول الدبئقراطى خلال 
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وجود سلطة فلسطينية فى الضفة والقطاع 


كان هصدفا إسسرائيليا.. تتحسيلها اللسسئولية فى 
مجالات مختلفة والضغط عليها بأشكال متنوعة 


ريع القرن الماضى. 

وإذا كان الأمر ما زال على حاله .فإن 
الفكر العربى فى حاجة إلى تجديد فى الأمور 
المتعلقة بآليات التغيير «ليأخذ بعين الاعتيار 
ارتباط التغيير فى النطاق العربى .بالتغيير 
على نطاق عالمى فى سياق العولمة الحالية 
.وهذا نقاش أوسع من أن ينحسصسر فى 
خصوصيات الوطن العربى. 

انعقل الآن إلى الجانب الشانى من 
ملاحظاتى والمتعلق بالهوية الوطنية 
الفلسطينية وإنهاء الصراع. 

قد يظهرأن ن هناك عدداً لا يأس به من 
القضايا كتلك المتعلقة بالحقوق . تقف أمام 
أى تنازل عن حق العودة .فى مضمون اتفاق 
إسرائيلى -فلسطينى يسعى لإنهاء الصراع 
.ومعظم هذه القضايا معروفة ويجرى نقاشها 
باستمرار فى الصحف والمجلات والمنتديات 
المختلفة. غير أنه توجد صعوية إضافية تتعلق 
بالتخلى عن حق السودة وإنهاء الصراع . لا 
يجرى تقاشها فى العادة 0 تحديدها بشكل 
واضح ورا أنها عي 1 ِ 
واع .بالرغم من حضورها المستمر فى 
النقاشات والكتابات عن الموضوع .حتى 0 
كان هذا الحضور مستعر وبلزمه إخراج إلى حيز 
النور وقد يقال إن الموضوع لا يتعلق بالتخلى 
عن حق العودة وإنما بممارسة هذا الحق حسب 
قرارات الأمم المتحدة .أى العودة أو التعريض 
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«وأنه من المتسوقع ألا ترغب أغليية من 
الفنلسطيتيين العودة إلى دولة إسرائيل كنضا 
هى الآن .بالتالى ءلا يوجد تعارض بين قبول 
دولة فلسطينية فى حدود الرابع من حزيران 
551 .والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية 
«وهو الموقف الفلسطيتى الرسمى الآن. 

وبمعزل عن هذا النقاش «الدائر حاليا فى 
أوساط: فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة .حول ماذا يعنى ا ممارسة حى العودة 
موجب القرارات الدوليسة فى هذا الظرف 
السياسى بالذات وقبول رسمى فلسطيتنى 
بدولة إسرائيل فى حدود ١ ١1951‏ إن جوهر 
ا موضوع يتعلق فى الواقع بالارتباط بين 
تمارسة حق العودة باى شكل من الأشكال 
وبإنهاء ء الصراع مع إسرائيل ويبدو أن هناك 
ا كبيراً 3 النطاق بين الفلسطينيين 

حول موضوع إنهاء الصراع حتى أن تم ذلك 
فى مضمون اتسحاب إسرائيلى إلى حدود 
/ا5ذا وسيادة نلسطينية فى القسدس 
الشرقبة: بالرغم من وجود قناعة لدى أغلبية 
بن المستهرر أو اهل املك والفصير عن 
الرقف الرسمى الفالسطيتي يحض وان لم 
يكن الخل العادل. 

وفى عذا موضير علق عاتن عن واب 
الصعربة المشار إليها .فإن كان الحل المقبوا. 
سياسيا هو ليس الحال العادل .فإن الإقرا 
بإنهاء الصراع يشكل قيولا نهائيا بالإجحاف 


العاريخى الذى لحق الفلسطينيين وتشردهم 
وتدمير مجتمقهم فى قلسطين وقبولا نهائيا 
بالعخلى عن وحندة الشغب الفلسطينى فى 
وطن واحد. وتتحول هذه الوحدة إلى ما هو 
أشبه «وبوحدة الشعب المهودى» من المنظور 
العناض الؤسمدة حيلف اليو فى الدولة القرمية 
(بالرغم من ردني داخلها) «وتقوم 
على ما يقارب التنظير المثالى للقومية العربية 
فى كتايات عفلق على سبيل المثال لا الخصر 
.ومن غسير الواضح أن هذا تمكن فى الحالة 
غير أن الصعوبة المتعلقة بإنهاء الصراع 
وارتباط ذلك بالحل المسكن وليس الحل العادل 
؛ تبرز بوضوح أكبر عند التسازل عن مكونات 
الهرية القلسطينية «والعناصر المشكلة لها 
والفاعلة فيها .٠وبالرغم‏ من أنه توجد عدة 
عناصم ر أسهمت فى بلورة الهوية الفلسطينية 
فى القرن العشرين ٠لا‏ شك فى أن النكية 
بمعانيها وتبعاتها المختلفة هى أهمها بامعياز 
.والتكية اكتدمير مجتمع واقتلاع وتشرد 
ولجوء ء ومناف واغتراب ٠‏ طالت بقدر أو بآخر 
جميع الفلسطينيين .ومن غير الواضح أنه 
يمكن تصور الهوية الفلسطينية بالشكل الذى 
نعرفه دون هذه التجربة المأساوية وامتدادها 
عبر نصف قرن ونيف بأشكال متعددة هذه 
السجرية وبا و حيها في باد الينرية 
الفلسطينية ومكون أساسى لإنعاج و واعادة 
انعاج الهوية الجماعية للفلسطينين يوكما 
تنعكس فى الادب والشعر والفن والروايات 
كما هو معروف 8 إلى درجة أن المسقسفين 
الفلسطيئيين أنفسهم باتوا يضيقون أحيانا من 
فرط تسلط نكبتهم على ما يكتبون من أدب 
وشعر وفكر .غير أن واقع الصراع لا يترك 
منائذ كثيرة .وها هو جيل جديد دون الخمسة 
عشر عاما . لم يشارك فى الانتفاضة الأولى 
؛ يشواصل الآن مع النكبة وتبعاتها من خلال 
الصراع الحالى فى الانتفاضة الثانية .وبهذا 
المعنى فإن الهوية الفلسطينية ليست ثينًا 
متخيلا إلا بالمعنى الذى به نوز أخرى 
متخيلة سواء على صعيد الأيديولوجيات أو 
على الصعيد المعرفى بشكل أعم. 
ومسلاحظاتى هنا هى ان هناك صعوبة 
تتعلن بإنهاء الصراع: خير مرئيظة يغرجمة 
سياسية مقبولة لحق العودة ومستقلة عن هذا 
الجانب بالرغم من أهميشه المباشرة فى ٠‏ 
الوضع الراه ياه ء الصراع » ٠‏ يعنى بداية 
جديدة لب سني عي لك ال تشكات 
بفعل النكبة وما تبعها على مدار نصف قرن 
.قالنهاية هى بداية «والانتهاء فو ابتداء» 
»كما يقول الشاعر »وفى غياب القضية التى 


شكلت الهوية. 
١‏ وبالرغم:من ان التشبث والإصرار والتأكيد 


المستتمر على حق العودة فى الخطاب الجماعىّ 
الفلسطينى له أسبابه الواضحة ويحتل أهمية : 


فائقة على أكثر من صعيد . لكن هذا التأكيد 


: قد يحمل أيضا فى.ثناياه خشية من بداية 
جديدة غير معرونة المعالم بعد. ومجهولة 1 


عناصرها فكأن الشخلى عن خق الود هو 


تنكر للذات وتخل عن أحد أ مكرتانوق 1 


والسؤال الذى ينشأ هنا هو: هل يعنى إنهاء 
الصراع ] الشخلى عن ركيزة أساسية للهوية 


فى غياب الحل العادل: مع الآخذفى عين 
الاعتبار أن الهسوية الوط الفلسطيئية لم 
تتبلور فى نطاق دولة؟.قالدولة القرمية 
الحديثة هى عماة تبلور الهزيات القوقية فى 
العديد من الحالات.والحالة الفلسطينية هى 
من الاستثناءات الواضحة : ولها ارتباط وثيق 
بالصراع الوجودى مع إسرائيل . وبالنكبة وما 
تبعها “كعنصر مكون لهذه الهوية: 

بالمقابل أن الهوية العربية للفلسطينيين 
هوية راسخة مستقرة لا خطر عليها . لها 
تاريخ طويل فى اللغة والثقافة والفكر والأدب 
والشعر من بين عناصر اخرى . ويرى البعض 
ان للفضائيات العربية إسهاما إضافيا هنا 
على صعيدٍ الثقافة الشعبية .فها هى تدك 
ندافعها أسرار الشقوقع الصينية «تؤرق 
الحكومات أحيانا . وتدفعها إلى مؤتّرات 
القمة لاحتواء التضامن الشعبى الذى يتفاعل 
بوتيرة التغطية الإعلامية . فلا نهاية هنا 
للعناصر المكونة للهوية العربية لتقترن معها 
بداية. 

أما فى «قضايا الوضع النهائي» كما 
اسمتها مصطلحات ١‏ أوسلو .فالأمر 
يختلف كل الاختلاف فى الحالة الفلسطينية 
كما أشرت .وعليه إما أن الصراع لن ينتهى 
باتفاق . أو إن تم الاتفاق .فإنه لن ينهى 
الصراع. 

غير أن موضرع دور إسرائيل وعلاقتها 


البلديات فى أراضى 
السلطة تتصرف 
كأنها جيش 
ينتظر التعليمات 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مازس .1١‏ 


اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل : وستنلتهى 
هذه المرحلة إذا ما عقدت اتفاقية سلام مع 
سورية وقامت:دولة فلشطينينة فى جدوة 
951 . وإذا .ما تم ذلك, سيطرج 


: أوضع التساول المطروح الآ وبأشكال مختلفة 


,حول دور إسرائيل فى العالم العربى .وبشكل 
يتعدى نطاق المشروع الصهيونى الكلإسيكى 
فى قلسطين كصراع على الأرض وصراع وجود 
محدود النطاق » وصراع على الحدود مع 
يا 

زمن المتوقع أن نشهد غزوة إن أتقنانا 
الأسّاسية ال آثارتها حركة العحرر العربية 
قبل عدةعقودء خول ارتباط إسرائيل 
بالاستعمار والهيمنة الأمريكية فى المنطقة ٠"‏ 
وإن كان فى مضمون تاريخى مختلف :وف 
هذه المرحلة من مراحل العسولة.:وبهذا المعنئ 
فإن الحركات الإسلامية باضفائها على الصراع 
يعدا دينيا شيه أزلى تشير بشكل مضمر 
بعض قضايا التحرر العربية ؛ حتى لو نظر 
إلى خطاب تلك الحركات على أنه وعى زائف 
«وصياغة لإشكالية العلاقة مع إسرائيل ما 
قبل حداثية . ولا تتوافق مع روح العصر 
هذه المرحلة الانتقالية. لأنها تشرك التساؤل 
حول دور إسرائيل فى العالم العربى بعد إِتام 
اماد اس إن تت . تعرك التساؤل 
غير مطروح بشكا ل واضح .حتى وإن شاركت 
الحركات الإسلامية فى الجهود المناهمضة 
للتطبيع . فيتشرط التطبيع أحيانا بعقد 
0 سلام؛ ويشترط أحيانا أخْرى بإحلال 

لسلام العادل والشامل, أو , 

0 أكثر من تفسير. 

ويوجد إدراك واضح فى إسرائيل عند 
عدد من المحللين بأن اتفاقيات السلام مع 
الحكومات لن تؤدى باللتسرورة إلى فيل 
إسرائيل فى المنطقة على الصعيد الشعبى. 
قمشروع «إسرائيلى التكاملى » فى الشرق 
اله وسط والذى يلزمهانهاء الصراع مع 
الحكومات وإيجاد حل ما للقضية الفلسطيئية 
«هو مشروع مع وبين تحب ..اقستسصادية, 
ويا ني 5-5 أيضا . وبهذا المعنى أن 
التحول الديقراطى فى الوطن العربى غير 
مستقل عن الصراع فى ا مستقبل :إذا كان هذا 


بعبارات مرادفة 


التحول سيوفر متنفساً لحركات سياسية تثير ا 


أسئلة حول هيمنة إسرائيل فى | 0 وحول 


ا 


٠ 


يقال عادة إن الكناب الجيد هو الذى بت 
أكبر قدر من الجدل . ولكن هذا يصدق فى 
ظنى بالنسبة لوجهة نظر الناشر بالدرجة 
الأولى . أما القيمة الحقيقية للكتاب الذى 
نناقشه هنا فتكمن فى محاولته الكتابة 
لعبارية ل يكنب به .ومن المعسروف أن 
المدارس الحديثة فى العاريخ أخذت تهدم أكثر 
م يسمى ١‏ التاريخ الشفاهى» وهو بالأساس 
تاريخ مأخوذ من شهادات درئى أشخاضص 
فاعلين فى حقبة تاريخية أو.أحداث مهمة 
سعيلة. 

فالتاريخ -كغيره من العلوم الاجتماعية- 
يكتب عادة من وجهة نظر الحكام أو الطبقات 
السائدة »ومن ثم يكون الحديث عن التحركات 
الجماهيرية والحركات الاجتماعية من خارجها 
» ويتجاهل التفاعلات الداخلية والآليات 
الاجتماعية والفكرية والثقافية المحركة لهذه 
الأحداث , ناهيك عن الأجراء النفسية 
السائدة حيتها. 

والكتاب محاولة جيدة فى هذا الاتجاه من 
جانب «مركدر الفسطاط للدراسات» الذى 
يديره الباحث الجاد عمرو كمال حمودة ورغم 
أنه مركر خاص ومحدود الإمكانيات فإنه لم 
يتطلع إلى المكسب السريع وإلا كان ا نجرف - 
وبالأحرى انحرف- نحو نشر الكتابات المثيرة 
ع ا و مكتبتنا 
العربية .أقول بصدق إن هذا المركز لو كان قد 
ا تلك المجلة الرائعة «ذاكرة 
فلسطين» لاستحق منا كل شكر وتحية. واما 
انطلق بقوة نحو إنعاش الذاكرة الوطنية 
المصرية باصداره ذلك الكتاب المحسةة: دجيل 
السيعينيات» .وهو يتضمن أعمال ندوة 
عقدت على مدى عام كامل فى المركر . 
ومقررها ا لي . وشارك كُى 
هذه الندوة عدد _- ء الحركة الطلابية 
د 

الروافد الثقافية 
الاجتماعية والسياسية 


اختطه المنتدون لعملهم . وإن كانوا الشول 


يلتزمرا بهذا ماما حيث يصعب الفصل تماما 


باحث- مركز البحوث العريية 


؟"ل/ > اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس ١١.1١‏ 


بين الروافد المكونة للحركة الطلابية وبين سرد 
الأحداث » بل وأحيانا التقسيم وإصدار 
الأحكام. 

تطرق القصل الأول إلى الروائند 
الفكرية. والفصل الثانى الروافد الثقافية القصة 
والرواية -المسرح- السينما) ١‏ لمعل ارات 
الرواقد الاجتماعية: والفصل الرابع الرواقد 
السياسية . ومن الصعب ماما ل أو 


عرض الأفكار العديدة , الواردة فى فى هذه 


الفصول إذ إنهنا تطرح.قضايا كثيرة جدا 


ا -بعضها مقير ةفضلا 

عن أنها تسضمن الكدد نين الأقوال اللربيلة 
والأحكام الذائحة +ولااشير من هذا + قهبو 
بالعأكيد طابع النقاشات والندوات من هذا 

وبوجه عام يمكن القول إن هذا الجيل كان 
نفسا جديدا فى رئة اليسار المصرى .حيث كان 

نبت المشروع الوطنى العرربى الناصرى . 
2 ن يقدر اتساع الحلم ونيله بقدر ما كان 
جع الهزية الهائلة عام 1931 ,حيث كانت 
إعلام إسرائيل على الضفة الشرقية من القناة 
تخرق عينى وقلب كل مصرى .كانت حركة 
الشباب صيحة قرد واحتجاج .وتعبيرا عن 
رغبة مشروعة فى استعادة الحلم الوطنى 
والقومى على 0 جديدة ؛ ديمقراطية 
وشعبية وليست شموا 3 لية ونخسوية ٠‏ يفسر لنا 
الكتاب كيف تشكل طلاب هذه الفترة فكريا 
وسناشيا ولقافياء ومن أى أصول احتماغية 
أتوا؟ كانوا فى الغالب الأعم من الطبقات 
الدنيا الذين دخلوا لاني ليمك 
تعليم حقيقية كما تلقوا وعيهم السياسى 
والفكرى داخل منظمة الشياب الاشتراكى 
.ومن خلال مجلات «الكاتب والطليعة والفكر 
المعاصر» و«المجلة» وشسرها بوكذلك غسبعر 
النهضة الفنية والأدبية التى شهدتها مصر فى 
الستينيات فى القصة والرواية والشعر 
والنسينسا والمسرح .. ومع ذلك فإلى جوار 
الموجة الجديدة من التيار الماركسى كان التيار 
الناصرى يتبلور أيضا .ومن نفس اللمتابع ؛ 
ولكن هذه المرة يشكل مستقل عن السلطة بعد 
اتقلاب السادات فى ١‏ ماير 151١‏ ء بل 
وبدات التمايزات تتضح داخل التيار الناصرى 
بين من استطاعوا التكيف مع نظاء السادات 
وبين من تمردوا عليه بعد أن ١‏ أدركوا اتحرافه 
عن أهداف ثورة يوليو وانزلاقه إلى معسكر 
الثورة المضادة. 

وقى مواجهة التيارين الماركسى 
والناصرى كان التيار الدينى يستجمع قواه 
مرة أخرى وفى الجامعات أيضا بفعل نكسة 
المشروع الوطنى والقومى :وبمساعدة أجهزة 
حكم السادات فى لعبة خطرة ما زلنا نعانى 
آثارها حتى الآن . حيث لم يستطع من« حضر 
العفريت أن يصرفه» كما يقول المثل الشعبى. 

عتاب واجب 

إذا كنت أقول إن هذا كتاباً مثيراً 
ويستعيد فشرة من تاريخ مصر الحى ٠‏ وإذا 
كنت أبضا أزكى قراءته بقوة . فقإن هذ لا 
يمنعنى من العتب على الصديق عمرو كمال 


حمودة 5الأنه أخرج إلينا الكتاب 


ب على نحو 


يسم يكشرة اكلام ازئد والشرثرة ف فى كقير” 


مناقشات ال فق كتاب للدكتور محمد عبد 
الرسول , إلا أن المحرر لسوء الحنظ من أنضان 
نشر المناقشات كما هى لتكون تعبيرا عن 
افكار المنحدثين «كماهى» بشطحاتهم 
وتهويماتهم والأحكام العصبية التى بطلقونها 
فى غمسرة نقاش ساخن . وربما تحت وطأة 
مشاخنات كلامية يعرفها كل البشر فى 
جلساتهم الخاصة .أما القارئ فمن حقه أن 
تصل إليه النتائج مصفاة من الشوائب وأن 
تكون سهلة القراءة. وكان بإمكان السيد 
المحرر بعد أن يعمل قلمه فى النص أن يعود 
إلى المتحدثين ليقروا النص النهائى .ومن ثم 
فهناك فرق كبير بين الجدل العلمى وإعادة 
تركيب الحقائق وبين الدروشة الحرة التى 
تتفاعل مع وحى اللحظة . فتكون مليئة 
بالعنعئات والمتناقضات والحديث المرسل 
والانطباعات غير المؤسسة جيداً ..فضلا عن 
عدم سلاسة القراءة. 

ولى عتاب آخر على منظمى هذه الندوة 
إنهم أكتفوا بنفر قليل من سابق ال منتمين 
والمتعاطفين مع فصيل بعينه فى التيار 
الماركسى . فلم تكن كل اتجاهات الحسركة 
الماركسية وقتها ممثلة فى حضور الندوة , 
ناهيك عن التسيار الناصرى بأكمله . بل 
ويلاحظ أيضا أن بعض المشتركين فى الندوة 
لم يكن لهم علاقة عضوية بالحركة الطلابية , 
وإن كارا قد تماسوا معها بصورة أو أخرى 
ويلاحظ أيضا على المشاركين فى الندوة أنهم 


كيف استطاع تيار 


الاأسلذم السياسى سحب 


البساط من تمت أقدام 


التيارات الديمقراطية 
والتقدمية ؟. 
سؤال لم تتم الاجابة 
عنه: 


اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس ٠-١‏ 


يكادون احتصرون في طلاب . جامعة القاهرة. 5 

فى هذه الفسصسرة. رغم أن الحسرك ة الطلابية 

السبعينية أكبر يكثير جداً من هذا الر 

المحدود. : 
هكذا 0 5 العَئين 

كيقياً عن المناقشة أكثر من حضروها : 

خا الماش مرك اتوت لعي د 


جلسات استعادة التاريخ الشفاهى للحركات 
الاجتماعية يمكن أن تؤدى إلى نتائج بالغة 


الضرر واستنتاجات غنير دقيئقة ما لم تعدا 
أوراق عسمل ججيدة لقاش .وسا لم يكن 
تش ل لكل اتات السياسة 
0 وما لو يشارك م يور 
المتشاقشين ا 3 
دراسة هذه الفترة أومن يهتسون بها ٠‏ بدون ١‏ 
ذلك تصبح الغينة تحكمية متحيزة وليتها. 
كانه حس عقرانية :: رمن ثواتانق 
المناقشات بالضرورة على ذلك النحو الذى 
أشرنا إليهسايقاً. 
أرجر ألا يفهم القارئ أننى بذلك أصدر 
حكنا فاسيآ على الكناب : وإنا على 
العكس قاما فإن نقسدى يأتى من منطلق 
الحرص على أن يستمر «مركز الفسطاط» 
وغيسره من المراكز البحشية الجادة قى هذا 
الاتجاه البحثى الذى يرمى إلى إعادة كحابة 
تاريخ مصر الحقيقى ؛ أو ما يطلقون عليه 
«التأريخ من أسفل» .وهى محاولات لابد أن 
تغمر فى النهاية عن اكتشاقات مدهشة 
والإمسيباك بلحظات تاريخية فذة يعسجز 
الأكاديميون وكتبة التاريخ الرسمى عن الوصول 
إليها أو حتى لا يملكون الرغبة من الأصل فى 


بحثها. 
شهادة رائعة 

أععقد أن الشهادة الحية التى قدمها 
المهندس أحمد بها شعبان القائد الطلابى 
البارز فى السبيعينات هى أروع ما فى 
الكتاب . حيث قدم لنا أججواء النشاط 
الطلابى برومانسيتها وحساسيتها الشديدة 
تجاه أحوال الشورة فى الوطن والعالم » فضلا 
عن الجسارة التى اتسمت بها هذه الحركة فى 
وجه التهديدات الأمنية. ومن أكثر اللفتات 
دلالة ما يحكيه عن واقعة الاعتصام الطلابى 
فى يتاير 151/7 حينما انتهى: عام الجسم» 
الذى وعد به السادات ثم عاد وتحصدث عن 
«الضباب» الذى أعاق العمل العسكرى . 
.وحيث أرسلت الحكومة للطلبة المفخصتين 
وزير الشباب قسألوه عن الضباب ققال لهم" 
«بصراحة لا أستطيع أن أجيب عن أسئاة 
.ماأنا إلا بوسطجى. اخذ رسائلكم للرنيس 
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0 وان الكم بالردوة ص ن الرئيس» : ومن ثم قرر 


0 الطلاب الاعتصضام حتى بيجئى الرئيس إلى 


اي ب الأمن إلا أن 
اقتحمت الحرم الجامعى واعتقلت الطلاب . 
ويحكى أحمد بها » شعيان واقعة الاقتحام 
وغيرها بحساسلية وذاكرة لا تنسى أدق 
التفاصيل . وأعتقد أنه ما زال لديه الكثير 
جد! ليحكيه .وكذلك الدى غيره بالطبع. 

وكنت أتمنى لو أن كل اللشقا ركين فى 
الندوة وآخرين كشيرين غيرهم قد أدلوا 
بشها 5-0 شاهدوه واشتركوا فيه 
وكيف كانوا يفكرون وقتها ٠‏ ثم تأتى بعد 
ذلك مهمة التحليل والنقد وإعادة تركيب 
الرقائع النى يمكن أن يسينموا قيها مع دارسى 
تاريخ مصر الحديث . إذ ار 

للتأريخ هى المطلوبة أكثر من أ ئّ شَئ آخر. 

ملاحظات أساسية 

هناك بعض الملاحظات الأساسية التى أود 
لفت الأنظار ر إليها لعلها تفيد فى مراحل 
متقدمة من تأريخ الركة الطلابية أعتاقة في 
البداية أ ن المتحاورين فى الندوة قد شتتوا 
أننسهم فى بحث قضايا الأدب والسيتما 
والمسرح :وكان من الأولى أن يعطى الاهتمام 
أكثر للجوانب السياسية والحركية والفكرية 
خاصة أن معظمهم لم يكونوا من المتخصصين 
فى هذه المجالات فجاءت آراؤهم مرسلة 
والطباعية ناهيك عن إجحافها بحق الكثير 
من المبدعين. 

ثم نجد فى الآراء السياسية شططأ كشيراً 
من بعض المتحاورين,حيث لم يتوقف أحدهم- 
مثلا- طوال الكتاب عن اتهام ثورة يوليو 
بالفاشية!! فيقول إن «الناصرية كانت 
رأسمالية دولة فاشية وعسكرية» . أما أدلته 
فهى أن عبد الناصر «سار بشكل تفصيلى 
على كل الذى كان يفعله هتلر وموسولينى , 
بما فى ذلك منظمات الشباب. بما فى ذلك 
الأعياد القرمية , بما فى ذلك الديماجوجية 
الإعلامية . يما فى ذلك إنشاء وزارة الثقافة . 
بما فى ذلك السيطرة الكاملة على مقدرات 
الإنتاج» (ص37). 

ريما سمعنا فى السيعينيات كلامأ مغل 
هذا وكنا ننظر إليه على أنه يماثل الرغبة فى 
«قعل الأب» -حسبما تقول الأدبيات 
السيكلوجية -أكثر منه نقدآ مرضوظم 
مسئولا .والغريب أن قائل هذا الكلام حينما 
سئل عن مجانية التعليم التى أدخلتها ثورة 
يوليو «يقول :« فكرة أنه لو لم تقم الشورة لم 
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بشكل أو بآخر لأن احتياج المجتمع كان أن 
نتعلم » (ص177١):بل‏ ويضل الأمر إلى مداه 
حيتما يجزم( ص8 )١‏ بأنه لو لم تقم الشورة 
لكان ذلك أفضل !! ولأننا كنا نقطف نعائج 
الدمقراطية التى بدأناها سنة9١19١»‏ .وليس 
لدى أى تعليق على مثل هذا الحديث الذى 
أترك الحكم عليه للقارئ. أما السقطة 
الحقيقية التى لا يمكن السكوت عليها فهى ما 
ورد (ص8١؟)‏ على لسان أحد المتحدثين من 
أن عبد الناصر كان يلعب القمار مع والده 
وثلاثة اخرين فى منزله وان السيدة والدته 
دخلت عليهم وشتمتهم كلهم!! وقالت لهم: 
أريد أن أرسل الأولاد إلى المدرسة .فجمع 
جمال عبد الناصر الورق وقال لهم : المدام لها 
حق فى هذا الكلام» . ما هذا الكلام؟. وما 
علاقته أصلا بالتأريخ لجيل السيعينيات؟! 
ولن ندخل فى مناقشة الواقعة فى حد ذاتها 
وما إذا كانت على سبيل التمويه قبل الثورة 
أو اللهر البرئ. 

أما الملاحظة الثانية فعتعلق بتعبير« جيل 


السيعينيسات» ورغم أن هناك جماعة من . 


المناضلين الذين دخلوا الحركة الوطنية فى 
السبعينيات ما زالوا يتمسكون حقا بهذا 
الوصف . إلا أن هناك جدلا علميا كبيرا حول 
إمكانية استخدام مصطلح «جيل» على موجة 
جديدة من الشباب أحيت الحركة التقدمية 
والوطنية أيضا فى فترة بعينها .وكان لأعضاء 
هذه الموجة صفات خاصة غالبة .. ثم أخذت 
هذه الموجة قشزج وتتفاعل مع ما قبلها وما 
بعدها وما حولها . عدا بعض الذين أرادوا 
تشبيت لحظة تاريخية فى حياتهم رحياة وطنهم 
رفشلوا فى المضى قدما فى العطاء الجماهيرى 
والحركى ولا أتفق مطلقا مع الرأى الذى أورده 
المهندس أحمد بهاء شعيان )١154(‏ حينما 
قال« لو أن الحركة اليسارية فى الجامعة تركت 
الحركة الطلابية ؛ رعتها عن بعد دون أن 
تضغط باتجاه اقتناصها كان الموضوع اختلف 
كشيرا» . لماذا ؟ يوضع : «إن التكالب (نعم 
استخدم هذا الععبير للأسف) على حركة 
الطلاب أدى إلى «انحرانات هائلة, ولا 
0 أن أعفى قطاعا من اليسار التقليدى 
من ا لعب دوراً كبيرا جدا فى إفساد عدد 
0 من الطلية» . 

وآنا بالطيع لا أدافع عن أحد . ولكن لا 
استسيع هذه الرؤية الرومانسية للحركة 
الطلابية .خاصة أن «اليسار التقليدى» لو لم 
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«يتكالب» على جركة الطلاب- حسب 
تعبيرات المتحدث-. لكان وجه إليه أيضا النقد 
بالانعزال وعدم مد يد العون للشياب 
التقدمى .أتصرر أن هذا كان من الممكن جدا 
أن يقال أيضا ,لأن المهم كان دائما هو الرغية 
فى الحصفاظ على« عزلة شعورية» عن 
المناضلين القدامى الذين صب عليهم 
المتحدثون اتهامات ولعنات لا تنتهى. 

والملاحظة الشالثة تتعلق باتهامات توزع 
جزافا على الثيارات الأخرى المورجودة وقتذاك 
إلى جانئب تيار ماركسى بعينه ٠‏ ناهيك عن 
التناول «الخنيف» لدور التيار الناصرى فى 
الخركة الطلابية ٠‏ مع صمت كامل عن حزب 
التجمع» رغم أنه نشأ فى المرحلة الأخيرة من 
الحقبة التى يتحدث عنها الكتاب لحمكةق١ا1-‏ 
//1ذ١)‏ ورغم أن معركة فكرية وسياسية 
أوساط الحركة الطلابية 
التقدمية حول الموقف الواجب اتخاذه من حزب 
قانونى لليسار المصرى. 

أما بلاحط الالخيرة قعززنا لم تتعرض 
له الندوة ؛ إذ أن هناك مجموعة من القضايا 
العديدة كان من الواجب التطرق إليها .وهى 
ما تزال مفترحة أمام كل مجتهد: 

)١(‏ ماذا كانت حال الحركة الطلابية فى 
الجامعات الأخرى غير جامعتى القشاهرة وعين 
والمنصورة. ؟. 

(؟) لماذا ات تسمت الحركة الطلابية بحدرث 
انقطاعات ظاهرة فى تطورها ؟ أى لماذا 
كان يمكن التواصل بين موجاتها؟. 

(1) ماذا كان موقف الحركة الطلابية من 
اتحادات الطلاب وصحفها ؟والسؤال مطلرب 
أيضا بالمعكوس؟. 

(4) ماذا كسان حال العلاقات بين 
العيارات السياسية المختلفة داخل الحركة 
الطلابية ؟وما آثار ذلك؟. 

(6) لماذا وكيف استطاع تيار الإسلام 
السياسى سحب البساط فى الجامعة من تحت 
أقدام التيارات الديمقراطية والتقدمية؟. 

(5) ما مسار ومآل القيادات الطلابية 
السبعينية؟ وبالأحرى أين هم الآن ولادًا؟. 

..وفى ختام الحديث اوجه شكرى لناشر 
هذا الكتاب أملاً أن يسعصر فى تطوير 
مشروعه لتأريخ الحركة الطلابية وغيرها من 
الحركات الاجتماعية .كما أوجه تحية حارة 
لكل من أسهموا فيهوائثقا من أن صدرهم 
يتسع لكل نقد. 


نشبت انذاك فى 


عن الإبداع 


وكأننا فى حاجة إلى مزيد من الإحباط 
والاختلاف فى جبهة الثقافة والمشقفين . أطلت 
علينا مشكلة الروايات الثلاث اللتى أطيح 
بسيبها يراس كبسير من رؤوس التنوير فى 
يلأدنا: وسبيها أبكا شاهدنا - وكلنا اسى 
- حكومتنا وهى تنحنى بفزع أمام المتأسلمين. 

ولأن البعض فارت به الحماسة إلى أن 
أصبح يهدد بخطر تقسيم المعترك إلى ضفتين 
ضفةيقف عليها العأسلم مصطحبا الدين 
والأخلاق والفضيلة واحترام الحرمات والتقاليد 
والآداب العامة رسن ين ليها 
المستنيرون والتنويريون والمثقفون والميدعون 
واتصافهم وارياعهم مرددين وبلا احتراز ماقد 
يعزز اصطحاب الختصمم لكل مايلوذ به 


كل ماهو واجب وضرورى .. وحتمى . لأن 
البعض انطلق كذخيرة فاسدة مدعيا أن الأهم 
هو إطلاق حرية القلم فى أن يخط كل مايشاء 

. وأى شئ يشساء حسسعى ولو طال الخلق 
للد .. أعتقد أنه من الضرورى أن نحاول 
فرز الحق من الباطل فى هذه القضية الشائكة. 

أ- عن الكتابية والكاتب :أن فعل 
الكتابة يفترض - فى اعتقادى - وجود حالة 
تستهدف قول شئْ . فماذا لو لم تقل الكتابة 
شيئا؟ أو قالت شيئا لايعجبنا نحن؟ أتول 
ذلك لأنهلر أصدرت ذات الهينة روايات 
تحض على الفاشية أو الصهيونية أو تؤيد 
التأسلم ومجده وتدين التنوير وتكفره. 
لانتفض الجميع رافضين صاخبين متهمين .. 
أليست هذه هى الحال؛ الكتابة إذن فعل 
يستهدف تحقيق مصلحة ما. وليس للتنويريين 
أية مسصلحة فى كتابات قس الأديان 
والمعتقدات وتذيب حدوه الأخلاق وتذخر 


سنحاول فى هذه المحاولات إعمال العقل فيما ب يحيط ينا امن 


عة ومشكلات. 


نعمل العقل دونما قيد سوى العقل ذاته” فمن وجد فى إعمال . 
اي دا 0 


بالبذاءات فتتيدى نقوشا من وحل على 
صفحات الكتاب. 

آية فائدة فى كتابة كهذه؟ إنها تقول 
شيئا ؟ فإن كان ماتريد قوله مرغوبا فيه أو 


على أبو شادى 
مفيداً أو حتى غير ضار فهل لايمكن أن تكون 
الكتابة بلا هذه الترصيعات الموحلة من أشد 
الألفاظ والصور بذاءة بل ودناءة؟ 

ب- عن الإبداع والمبدع : أبدع الشئ أى 
أتقن صناعته . فكل ماهو غير متقن لايكون 
إبداعا .. وطبعا سنختلف فى التقييم ؛ لكتنا 
وباللدهشة لم نختلف - فى حدود علمى - 
حول أن الروايات الشلاث كعمل فتى ذات 
مستوى غير متقن أى ليست ابداعاً. ومع ذلك 


فهذا حق أصحابها ولانلومهم ؛ ولكن يمكن أن 
نقدم مالايشير الانتباه مصحوبا بفعل فاضح 


حتى يثير الانتياه؟ 


غير أ 


ج - عن مقولات مغلوطة ::يحاول 
البعض أن يبرر أو أن يمرر هذه الروايات 
وأمثالها بإدعاء أن الكتب الفقهية والدينية 
بعبارات كهذه ؛ وردنا أن المبدأ الفتهى 


:" أن الضرورات تب تبيح المحظورات " وأن 
ل اذ تحاول ار أحكام وفتاوى 
فى مسائل مثل الزواج والنفقة والاغتسال 
والنكاح ونواقض الوضوء تضطر إلى استخدام 
مفردات قد تبدو غير مسموح بتداولها فى 
حياتنا المعتادة . لكنها مثلا لاتستخدم هذه 
الألفاظ فى الكتابات العادية ولا فى 
المراسلات ولاغير ذلك . تماما كما أن 
القتربيات تبيع العظير كان يتحسن الرعل 
العرقيد انير يده إلى أكثر أماكن التحريم فى 
جسد المرأة إذ تلد 

ولكن .. ذات الرجل وذات المرأة إذا 
تجاورا فى جلسة عادية فانه سيعد خارجاً عن 


الحدود إذا ماحاول حتئ لمس يدها أو ساتها 


دونما داع . ومن هنا فان استخدام أصحاب 
لاا الات يكل ملرة الكل جيه 
امراة 00 هبرر طبى. 
كذلك يقولون كتيرير أن هذه الألفاظ ترد 
فى كتب التراث 0 صحيح . ولكن 
بو نه بداعات نتجاهلها , 
وننتقى وفقط هذه المماثلة . كذلك فان التراث 
ملى بالخرافة والتخلف والأغلاط والمغالطات 
التى إذ تساق ضد التنوير نزدريها ونتهمها - 
بالتخلف . فكيف ننتقى وماذا ننتقى من 
العراث؟ 0 | 
ثم إن اللغة تتغير . والألفاظ تكتسى 
معانى مختلفة باختلاف الزمان والمكان . 
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كمشال لفظ غانية " الغانية لغة هى من 
استغنت يجمالها عن زينتها" .. ولكن الآن 
هل يسمح أحد منا أن يطلق على زوجته أو 
ابنته لفظ " غانية" لأنها جميلة؟ 


ولفظ " كراخانة" " هر المكان المعد لكراء 
الأشياء " فيقال كراخا انات القماش والحرير 
والتوابل .. الخ فهل يمكن الآ ل أن نستخدعه 


بعند 0 ساد وشاع استخدامه كمقر لكراء 
المومسات. ولفظ" بلطجى" أصله " بلطه جى " 
أى صاحب البلطة وكان يطلق فى الماضى على 
أشجع رجال الجبيش وأفهرهم يحمل الرجل 
منهم البلطة ويتقدم الصفرف ( أى جندى 
صاعقة) ليزيع الأشواك أمام طوابير المشاة . 
وتغير الزمان وتغير المعنى. 

د - عن حرية القول والكتابة: 

الحرية مطلقة فى حدود ألا تتحدى حدود 
حرية الآخرين . وحرية الآخرين وأكاد أقول 
المجموع أو غالبيته الغالبة تتحدى حدودها 
كتابات تمس الأديان والأخلاقيات والحرمات . 
لكن البعض يطن بأقوال عن حرية مطلقة فى 
الكتابة( وهى بالمناسبة ليست موجودة فى 
العالم ففرنسا مبدعة حرية الكتابة حاكمت 
جارودى عندما قال بعدم وجود الهولوكست) 
فاذا مامسته الكتابة مسا ولو خفيفآ ثار 
وغسضب ورما لجأ للقضاء . أليس من حق 
المواطن العادى أن يسألنا تغضبون لأنفسكم 
ولاتغضبون للدين والأخلاق 03 

ه - عن الاستنارة والتذوير 
أسم ؛ والختوير قعل . والفسارق واضح . 
فالشقف المستنير يرتضى لنفسه أن يقول 
لنفسه . وأن يحرر عقله هو . وأن يدع 
مايعتقد هو أنه إيداع بديع دون أن يحمل 
نفسه أية مسئوليسة إزاء شعيه ووطنه 
ومستقبلهما 7 أما التنويرى فهر ذلك الذى 
يجعل من تعلقه بالاستئارة معركة تضئ عقول 
شعيه ووطته ومايتعداهما من حدود. 


1 «ددة 2 ره 


واعتقد ان مصر ممتلئهة عثقنين 


مستئيرين يحلمون اسم ٠‏ يقراون 


وبكتسبون ! لانفسهم أوار فق معاييسرهم هم 
ولايهيمهم بأى 0 ذلك عن 
ميجتمعهم . المثقف التنويرى يخوض معركة 


الاستنارة والمثقف المستئير يتفرج ؛ يلاحظ . 

ينقد فى دردشات المشاهى والصالونات .. 
لكنه لايمس نيران الفعل المقتحم الذى يتحدى 
حصون الظلام والظلامية والظلم ( أرأيتم 
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المفارقة اللغوية من تقارب الظلامية والظلام 
من الظلم) يبقى متحدثا لبقأ . ويقول كلمات 
كبيرة ٠‏ ويتحدث عن الحرية والابداع والتحرر 
ولكن فى حدوه مقعده الوثير ومايخيط به من 
مقاعد , أما المعركة ضد الظلام » ضد التأسلم 
؛ ضد أعداء العقل والتنوير .. أقصد المعركة 
الحقيقية فذلك أم لايخصه 

ومن هنا فإننا فى أحيان كشيرة نكتشف 
أن مستنيرى المقاهى والصالونات يشعلون 
النيران ويتركون شرف التلظى بها والاحتراق 
معها للتنويريين .. فهل هذا لائق ؟ بل هل 
هذا عدل ثم انه: 

لايعرف الشوق إلا من يكايده 

ولا الصبابة إلا من يعانيها 

فكيف يشعل البعض الحرائق دون أن يمدوا 
يدا لمطاردة الراغبين فى الاستزادة من الحرائق 
أعرف أن اليعض يقول فى جلسات 
مسترخية . ثم بعدها وعتدما يكون الفعل 
التنويرى مطلوباً يسك العصا من منتصفها . 
يسنت أو يتصامت 1" وحتى يتكاذب أو 
يتغيب عن جلسات المقهى . أو يقول الصمت 
أنضل مله . . وذلك كلبه خوفاً من نتائج الفعل 
التنويرى . خوفاً من أنياب التأسلم أو خوقاً 

من السلطة لكنهم لم يسمعوا بالحكمة القائلة 
:" إن الخسوف لاينجى من الموت ؛ بيئما 
الشجاعة تنح صاحبها حياة متجددة 

و: عن الفارق بين الفرثرة والقسول: ثمة 
مشقف مستنير وربا 0 
الاسر مير معنى بردود فعل المجساهير ولا 
بطاقاتها ولابرئيتها لا يقرل أر يفعل . هو 
متقل بذاته , لذاته , رأيه ينبع من ذاته 
بينما هناك مثقف هو جزء من مجموع ١‏ من 
حزب يسعى لاكتساب الجماهير ويؤثر فيه 
وبشكل حاسم رد فعل الجماهير .. اتجاهها 
نحوه أو إعراضها عنه ؛ تقبلها أو رفضها. 
غيابها أو حضورها . إلخ والفارق حاسم , 
وجوهرى ؛ ومستقيلى ١‏ ودائم 

ز: عن الأزهر: ومع كل الكسشرار ارايت 
للأزهر فهو كموّسسة جزء من السلطة 
التنفيذية وشيخه بتلقى راتيه منها . ويعين 
بقرار من رئيسها وكذلك يعزل وميزانيته تدرج 
ضمن موازنة الدولة التى تعدها وتنفذها 
السلطة التنفيذية . غيره وفى زمان التأسلم , 


. ومع بروز الأنياب المتأسلمة تلجأ الحكومة إلى 


إقحام الأزهر حتى فى سلطة التشريع ويحتل 


1 


فى أحيان كقيرة الحق .. والواجب وغسير 
المسموح به قائوناً الى " حلال” و" حرام" فى 
حين أن الحلال والخرام بنحرهما واشع وقيهما 
اختلاف كثير ؛ وكل ذلك ضد الدستور الذى 
بنى وقامت دعائمه على أساس الفصل بين 
السلطات القلاث " السشريعية والقضائية 
والتنفيذية” ثم ماذا يفعل المسلمون فى بلاد 
أخرى ليس فيها أزهر أو شيخ أزهر؟ 

ح: : عن السلطة 

إرتحجفت عندما أطل الظلف المتسأسلم 
وسارعت بإجراء ادارى أرى أنه أحمق وخال 

من الفطئة . وتبدت مرتعبة من المتأسلمين 
ناسية القول الحكيم. 

فلا قضى حاجته طالب 

فؤاده يخفق من رعية 

وإذ يال البعض كيف ولاذا كان 
الاستئساد فى معركة " الوليمة" والرعب فى 
معركة الروايات الثلاث .. فالسيب فيما 
أعتقد : أن أوحال التأسلم فى الحالة الأولى 


طالت النظاء أما ‏ فى الثانية قكانت الرؤوس 
الصغيرة هى الفدا ». 

وحدار من أن يتك رر التراجع أمام 
المتأسلمين ٠‏ حذار .. ومرة ثالثة حذار. 

ط: عن برونوباور 

كان برونو باور واحداً من دعائم الفكر 


الألمانى المتحرر الكنه كان يرتجف من بطش 
النظام الامبراطورى فوجه هجومه إلى السماء 

.. ركز الهجوم على الدين والآداب العامة 
وتحداهما ولم يمسسه النظام . لكن كارل 
ماركس هاجمه قائلا: " برونوباور يخاف من 
السلطة فيشتم السماء .. أن معركتنا هنا 
على الأرض" .. اعتقد ان قصدى واضح 1 
فأحدأ من الكتاب الثلاثة لم يلمس بحرف 
واحد مايغصب السلطة. 

ى: وفى النهاية أعتقد أن الروايات 
الشلاث ماكان لها أن تكتب بهذا القدر من 
الفجاجة ولابهذا الكم من الكلمات العارية 
ولابهذا العبث بالقيم والأخلاق . . وليصدقنى 
أصحابها أتها كانت ستبدو أجمم ل وأكشر 
جاذبية لو تسثرت ٠‏ تماما 0 بين أفلام 


تمعسرض الجنس بشكل راق وشسهى وأخرى 
فاضحة إلى درحة تكير التعززر والقرفتف ٠.‏ لكن 
الناس أذفاق: 


وبالطبع أقر وأعترف وأكرر وأقرر وأقسم 
وألح أننى ضد أى قيد على حرية القول 
والكتابة والتعبير والإبداع ؛ ولكن هل يعتبر 
احترام الدين ومقدسات الشعب وقيمه 
وأخلاقياته قيداً؟ 

أنا لاأعتقد .. فماذا عنكم؟ 


العلم يجتاح منطق ومجادلات أعداء 


العلم من يتمسحون فى الدين 


إذا كانت العقرد الأخيرة هى عقود رقائق 
السسيليكون التى وضعت أسس عسصر 
المعلومات .فإن العقود القادمة هى عقود 
البيوتكنولوجى والبنسع الورائية والبيولوجيا 
الجزيئية التى وضعت أسس مسعقيلنا فى 
العلاج وتوفير الغذاء والصحة ,بل فى توفير 
سسبل الدفاع د أعدائنا .وقثل هذه 
التكنرلوجيا المتقدمة ثمرات لعلم البيولوجيا 
.وقد قدم دارون لعلم البيولوجيا ما قدمه كبلر 
وكوبرنيكوس وجاليليو لعلم القلك .وما قدمه 
نيوتن لعلوم الطبيعة والرياضة .وما قدمه 
ماركس لعلم الاقتصاد .فقد كان علم 
البيولرجيا قبل دارون سداحا مداحأ صباحا 
لمسامرى الأمراء والملوك من الدجالين .ترصف 
فيه حيوانات بخمسة أرجل وأخرى تخرج من 
أنفها النار ؛ وأوز ينمو على الأشجار .ولكن 
دارون بدراسته المثابرة التى امد ستمرت 56 عاما 
وضع أسم ى علم البيولوجيا الشابعة بكتابه 
المنسييل عد ن «أصل الأتواءء وهو الكتساب 
العلمى الذى احتفظ بجماله حتى الآن رغم 
مرور أكثر من قرن على كتابته. 

كان من أسلحة جدل المجموعة الأمريكية 
المسماه بالتسخليقيين 5أ15681101115© ضد 
دارون هو أننا لم نر التطور يأعيتنا . ور 
سفه هذه الحجة (فنحن فى حقيقة الأمر نرى 
التطور بأعيننا يوميا فى مئات الأمثلة فى 
أغلب ما نأكله من طعام بداية من القمح إلى 
ال جزر إلى 
طررت بمعرفتنا إلى ما يناسينا) فإن هناك 
أمثلة بارزة للتطور الذى يحدث أماما أعيننا 
ومن أهمها قصة المكررات العنقودية -8]8 
أععمع1[0لطم. 
فيه) فى التقيح الذى يصيب الجروح . وتحميز 


الما شية هو نباتات أو حيوانات 


بأن لها غلافاً سميكاً نسبيا يحميها من 
ظاهرة فيزبائية تسمى بالضغط 
الأزمسوزىي511:6وع121 05111001 وهى 
تنتج عن امتصاص المياه من البيئة الخارجية 


لارتفاع نسية الأملاح فى الداخل . ولولا 
الغلاف السميك لانفجرت البكشريا . ولكن 
هذه البكتريا تحتاج فى فوها إلى مرحلة 
يتشقق فيها هذا الغلاف ليسمح لها بالنمو 
غشاء مؤقت يسد هذه الثقوب لحصصاية 


وعندما اكتشف فلي “0ن لذ ! 


18 البتسلين لم يكن أحد من العلما يعلم 
كف يعمل ا ن كان قد لوحظ أن البنسلين 
يفقد فاعليعه إذا توقف فو البكتريا أى أنه لا 
يعمل إلا على البكتريا النامية . ولكتنا تعلم 
الآن ان الينسلين يعمل بإيقاف العسملية 
المسئولة عن صناعة الغشاء المؤقت للبكتريا. 
كان اكتشانف البتسلين إذن انتصارا 
حاسما ضد اليكتريا العنقودية : ولكنه كان 
انتصارا مؤقتا .فقد فمكنت بعض هذه 
الكائنات من تنشيط آلية عندها تتسيب فى 
تكوين إنزيم يمكنه تحطيم البتسلين “.ويدمهى 
هذا الإنزيم بنسلينيز 28356 11ل قمع2.. 
ويوما بعصسد يوم وتدريجيا قضى 
الاستعمال المستمر للبنسلين على البكتريا 
التى لا تممتع بالمقدرة على تحطيسه وحلت 
محلها اليكتريا القادرة. وأدى هذا التطور 
إلى قو نيع أخرمن البكتريا المقاومة للبنسلين 
.وهكذا انتهى أمد الانتصار المؤقت على 
البكتريا العتقودية. 
وتكررت مشل , هذه العملية فى العديد من 
الأحياء المسيبة للمرض .فقد كان أحد الأدوية 
وهو مأ الس مهيل وام 
11407طص1 يحقق نجاحا جزئيا للتخلص 
من فيروس الإيدز .ولكن هذا الفيسروس قد 
مكن من تطوير نفسه ليتفادى هذا الدراء. 
هكذا يجماح العلم منطق ومجادلات 
أعداء العلم من يتمسحون بالدين. 


لي وفك 


تشكل الحياة الفنية للمخرج السينماني أشرف 
فهمي ومعظم ابناء جيلة مفارقة لا تخلر من دلالة 
تبعث على الاسى ١‏ فهذا هر الجيل الذي عاش 
نشرة دراسحة خلال ذروة المد الشورى فى العالم 
العربى ودول العالم الثالث. وهر الجيل الذى يُثل 
الدفعات الاولي لمعهد القاهرة للسينما الذى أنشئ 
فى عبد عبد الناصر فى اوائل الستينيات . لكنه 
أيضا الجيل الذى تركت علية نكسة 1551 تدويا 
عميقة ؛ زادها عمقا خلال السبعينات ظهور نزعة 
الشورة المضادة التى أصبعت تدين كل ما ينتمي 
إلى الحقبة الناصرية . وهو أخيرا الجيل الذى كان 
عليه أن يخطر خطواته الأولى لكى يمارس صناعة 
الأفلام فى الحقبة التى يدأت السيئنما المصرية نيها 
مسيرة التردى على المستوى الاقتصادى 
والصناعى. والهروب من الواقع على المسترى 
الفنى . فكان علي أشرف نهمى - مثله فى ذلك 
مثل حسين كمال وسعيد مرزوق وعلي عبد الخالق 
ومحمد عبد العزيز وآخرين أن يتخلوا شيئا فشيئاً 


عن أحلامهم القديمة 1 لكي يحاول كل منهم أن 
يجد طريقته وتوليفته ا لخاصة في عالم السينما 
والعجارية». 

وليس غريبا أن يقهرن اسم المخرج أشرف 
فهمى دائما بفيلم وحيد هوه ليل وقضبان » 
57 , كان من بين أفلامه الأولى . بينما 
تتجاوز أعماله السينمانية الخمسة والاريعين فيلمآ 
روائياً . تبدأ بفيلم القتلة ه »191/١‏ ؛ وتنتهى 
بفيلمه الذى لم يكن قد إنتهى من توليفه بعد 
«العشق والدم ». إن النظرة المتأملة لفيلم «ليل 
وقضبان» تكشف بحق عن تمكن هذا الفنان من 
اللغة السينمائية وعن طموحه الذى كان ينبئْ 
بمستقيل كان من الممكن أن يجعله واحداً من أهم 
مخرجى السينما المصرية والعربية. 

يدور فيلم «ليل وقضيان » عن القهر الذى 
يعسيشة الاتسأن على الملستوى السياسىي 
والاجتماعى والنفسى معا حيث يمارس المأمور 
المتسلط عيد الهادى ومحمود مرسى» قمعه تجاه 


:28 > اليسار/ العدد المائة وسبعة عشر/ مارس ١..؟‏ 


زوجته سميرة أحمد الحبيسة داخل أسوار منزلها 
الملاصق للسجن كما يمارس وحشيته تحجاة المساجين 
الذين نجد من بينهم السجين المظلوم طالب الهندسة 
أحمد «ومحمود ياسين » ليغزل الفيلم قصة حب 
رقيقة بين الزوجة والسجين ؛ مما بدفع بالزوج إلى 
إطلاق الكلاب المتوحشة على البطل لتنهشه نهشا 
وإن كان الفيلم يوحى علي نحو ما بأن هناك أملا 
يكمن فى الأفق , مجسدا فى انتفاضة المساجين 
الذين يقودهم الضابط الشاب , مسجدى 
وهبة». وللوهلة الآولى قد لايختلف فيلم « ليل 
وقضيان » كثيراً عن العديد من الأقلام المصرية 
العتى ظهرت خلال الخمسينيات والسعينيات 
وتتحدث دائما عن« العهد البائد» والتظار قدوم 
عهد جديد تشرى فيه شمس العدل والحرية على 
الأرض ٠‏ وإن كان ذلك العهد البائد في ليل 
وقضيان «غائما ومشوشا » حتى أنه يمكتك أن 
تتصور دون ان تبقعد كثيرا عن الحقيقة أن الفيلم 
كان من بين موجة الشورة المضادة التي كانت في 


البسداية توجة سهامها في مواربة إلى الحقبَة 00 
ثم أصبح النقد تجاهها أكثر صراحة : 


الناصرية , 


ومرارة ومسوداوية فى المرحلة اللاحقه لك ن الأهم 


فى فيلم ليل وقضبان هو تلك المقدرة الحرفيَة الغى: 


أظهرها أشرف فهمي في غزل خبوط فيلنه:, فعلى 
المستوبى الدر رامى يصبح القاهر نفسة فى حقيقة 

قهورا حين يسى عبد لعجزه وأوقافة : أما على 
المستوى التقنى فإن هناك مشاهد عذيدة تظهر 
جماليات الصورة السيسائية فى صرا الضوء 
«والظل وتستخدم طبيعة المكان وأجواءه » أو نظرة 
الزوجة الكسيرة إلى وجهها فى مرأة مكسورة 

فييدو وجهها مثل روحها كأنه تحول إلى شظايا 1 
أر جلوس الزوج والزوجة مدياضدين على طرقى 
مائدة الطعاء م على طريقة فيلم «المواطن كين» 
لأررسون ديلز » بالاضافة إلى ذلك المونتاج شديد 
التعقيد والتأثير فى آن واحد (الذى قام به أحمد 
متولى فى أكثر مراحله الفنية ترهجاً) . فى 
مشاهد تكسير المساجين للحجارة, أو قيام الجندى 
السادى شلقامى (توفييق الدقن) يجلد السجين 
أحصد. أ و مشهد ثررة المساجين على ممصرع 
السجين الثورى عبد الحميد (أحمد عبد الحليم) 
فى مونتاج يذكرك كثيراً بفيلم« المدرعة بوقكين» 
للمخرج السوفيتى الأشهر سيرجى إيزئشتين. 

لم يفصل فيلم, الوا بين فكرته 
العامة عن القهر داخل النفس البشرية وخارجها 
.وبين لتاصيل الدتيخة على مسدوى الدرانا واللغة 
السينمائية . وذلك كان جوهر تيرد فى مسيرة 
أشرف فهمى السيئمائية :بل اعتباره واحداً من بين 
أفنضل الأفلام المصرية والعسربية . لكن أشرف 
ل بم 
مرة 5 أخرى فى أى من أعماله السابقة أو اللاحقة 
على الرخم سن أته.ييد واضفاً من قزر المخرجين 
السينماتيين المصريين صنعأ للأفلام.وفى الحقيقة 
إن نظرة عمامة على أفلام أشرف فهمى توحى لنا 


بأن هذا المخرج كان له عالمه الخاص الذى قد يتجعل 
أقلامه تستحق- مضع قدر مسن التسامح ذ فى استخدام 
المصطلع النقدى -اسم «سيئما المؤلف» .فالأعلب 
الأعم منها يدور فى عالم من.الصراعات الوحشية 
بين البشرء ولا نستثنى من ذلك إلا فيلمأ وحيداً 
هو « بص شوف سكر بتعمل إيه» (/أةؤ١).,‏ 
الذى حا ول فيه أن يصنع ميلودراما موسيقية 
تعيد- درن نجاح- اسطورة أقلام الطفلة فيروز 
خلال اب الأريعينيات ؛ ولعل ذلك جاءً متأثراً 
بالنجاح التجارى للفيلم الغنائى١(‏ مولد يا 
دنيا)(191/5١)‏ للمخرج حسين كمال . لكن أشرف 
فهمى لم يكرر التجربة مرة أخرى ٠‏ ليظل ملتصقا 
بعالمه الخاص , الذى يمكنك ان تلخصه بعنوان 
فيلمه «الوحش داخل الإنسان» )١1581(‏ «الذى 
شوح يد مه ابر لكي نيا 
مصرعهما فى النهاية .وهو عالم لا يبتعد كثيرا 
عن« طبيعية إميل زولا فى« تيريز راكان» والتى 
تيل العواظف الإنسانية إلى خرائر بوسدسة + 
تتمحور دائما حول الجنس والموت . أو قل- فى 
امشعارة عن عنوان فيلمه الأخير -حول: العشق 
والدم». 
إن هذا لاحن حول وحشية البشر يتسلل- 
بشكل مستتر أو و صربح- إلى معظم أفلام أشرف 


الشيطان يعظ.. نبيلة عبيد ونور الشريف 


فهنى نبلم الروائي الأول «القعلة» ليس 3" 


إعادة معواضعة لفيلم هيتشكرك الشهير «غريبان 


فى قطار»م «حيت يتفق شخضان على أن يقوم كل" . 
منهما بقل غريم الآخر: : بيدما يأتى فيلم وأمرأة 1 
عاشقة» (1914) بدوره استلهاما من أسطورة.. 
«قيدراء والقيلم المأخوذ عنها من بطولة ميلينا .. 
مي ركورى وأنطونى بيركنز» , ويدور خول عشق 
آثم بين امرأة :فى منص ف العم والاين الشباب 
لزوجها العجوز. إنه عالم تسود فيه غريرتا لجس 
والقتل على تخ مسيطر لذلك:؛ لم يكن أشرف" : 
فهمى بعيداً عن أن يعود مرة أخرى لفيلم عر الدين 
ذو الفقار دامرأة فى الطريق» لتعيد تقديه فى 
فيلم «شسوق» (1995) ,الذى أسس لصورة 
نجومية نادية الجتدى فى قناع المرأة الفاتنة التى 
تقهرم كل الرجال يجمالها الرحشى .نتجعلهم 
يعقاتلون عليها كأنها ملكة النحل , التى يعنى 
الفوز بها الموت فى لحظة الانتتصار .وهى الفكرة 
ذاتها التى سوف يعيدها أشرف فهمى مع نادية 
الجندى فى« الخادمة» (86ؤ١ا)ء,‏ بل فى بعنض 
أفلامه الأخيرة مع صورة التسعيتات من نادية 
الجندى :فيفى عبدها. 

وشيثا فشيئا ؛ يتحول صراع الغريزة العفياء. 
عند شخصيات أفلام أشرف فهمي الي سلسلة من 
الخيانات المتشابكة نفيلم «أمواج بلا شاطيء 
يحكي عن أم خائنة يكشف ابنها خيانتها 
ما يدفعه إلى دائرة الإدمان , والانحراف والضياع 
بينما تصبح المرأة التى يتكرر أسمها كيرا فى 
أفلام أشرف قهمي محورا لثلاثة أفلام في العام 
ملاؤاط , وضي ضر رعلة داخل أمسسسراأة» وه ال مراة 
الاخرى » رواصرأة قتلها الحب» . لتصل هذه 
المرحلة إلى ذررتها فى فيلم, الشريدة, )١54-(‏ 
الذى يتجلى فيه عالم أشرف قهمى ورئيته تجاه 
المرأة. والمقسارنة بين فيلم «الشريدة» .والقصة 
القصيرة التى تحمل نقس الاسم وتعود للمسراحل 
الأولى لتجيب محفوظ .تلقى الضوء على هذا 
العسالم الفتى الخاص لأشرف فهمى .فعلى حين 
تنتصر قصة نجيب محفوظ لليطلة التى لا تجد عند 
زوجها القظ العربيد د ما تنشده من عواطف دافئة , 
فإن فيلم أشرف فهمى يقلب!ا عو 0 
عقب بما يتواعم مع تراجع نظرة المجتمع للمرأة خلال 
السيعيتيات .فالبطل (محمرة ياسين) نموذج ج ناجح 
لرجل عصامى بدأ من الحضيض حتى أصبح من 
كبار رجال الأعمال والانقتاحيين» . وإن لم 
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يستطع أ, ن يتخلى عن فظاظته وسوقيته , اللتين 
ترفضهما زوجته (نجلاء فنتحى)نتطلب منه أن 
يصبح أكثر تحضراً .وهنا يتحاز الفيلم إلى بطله , 
إذ يصوره نبيلا فارسأً انتشلى زوجته من الفقر 
ورعاها حتى نالت أعلى الدرجات العلمية .وعلى 
النقيض ١فإن‏ البطلة تبدء جاحدة ناكرة الجميل . 
«الشر» فى الفيلم . 
الذى يهرب منه الزوج إلى أحضان عشيقة غانية 
(نبيلة عبيد) تظهر له الحنان . بل إنه يحاول- 
وهر الذى يشل «الخير» الذى يطلب منا الفيلم أن 
نقف إلى صفه- أن يصحب عشيقته إلى فراش 
الزوجية حتى يستثير غيرة زوجته «الشريرة» 
الشريدة,فكأن الفيلم يضع «خيانة» الزوج فى 
مواجهة «خيانة» الزوجة التى تعنى هنا بحثها عن 
الخرية (مما أبعد الفارق إذن دين كال الشريدة » 
و«دليل وقطضبان»!) . وتكتمل تلك الميلودرا 


حك ا 


لذلك لا تب تسشغرب أن تحسيد 


الفاجعة فصولا بإصابة اوم بمرض خطير ,٠‏ 0 
الفايته الأخيرة فى احضان عشيقته. اما الروجة 
فإنها لا تفيق من « شرودها » الا بعد فوات الآوان. 

إننا لا فلك إلا أن تطرح سؤالا حول معنى 
0 ليل وقضيان» .ونقيضها فى معظم 
لجذرى فى رؤيشه للوضع الإنساتى فى هذا العالم 
.وقد نجد الإجابة فى أن السياق الذى كان على 
أشرف فهمى وأبناء جيله أن يصنعوا فيه الأقلام 
خلال السبعينيات كان ن سياقاً مضطربا على 
لمستوى السياسى والاجتساعى سباق بدفع 1 
الشك فى الماضى والارتياب فى المستقبل . وهو 
مأ أدى يه وبهم إلى رذبة إلى التشازم على 


المستوى الوجودى. والرجعية على المسصوى 


عل © اليسار/م العدد المائة وسبعة عش ر/ مارس ١‏ 


السياسى .(إن هذا ينطبق قاما على أفلام حسين 
كمال وسعيد مرزرت أينا . ولقد كان ذلك هو ما 
دفع أشرف فهمى إلىد المجهول»  )١584(‏ ذلك 
الفيلم المقسبس عن مسرحية البير كامر «وسوء 
تفاهم» »حيث تقهل الأم والأخت- نتيجة عدم 
علمهما بالحقيقة -الاين والأخ العائد يعد سفر 
طويل. فكأن القاتل والقتسيل يمضسيان إلى: 
مصيدة » مأساوية واحدة , وهو المصير القاتم ذاته 
الذى يتجسد فى اقتباسات أشرف فهمى السابقة 
واللاحقة عن أعمال نجيب محفوظ الأدبية؛ مثلم 
الشسيطان يعظ» (85ؤا) وروصمة عسار» 
(45ذ١)‏ ودليل وخوئة»(.155١).‏ 

قى هذا الفيلم الأخير «ليل وخونة» يفاجئك 


سيتما المؤلف» 


أشرف فهمى بمعالجة « طبيعية» شديدة الميلودرامية 
عن رواية «اللص والكلاب» , لكنه ينزع عنها كل 
عناصرها الشعبية والسياسية والميتافيزيقية ٠‏ بل 
إنه يتزع عنها أيضا حبكتها البوليسية (!) ؛ لكى 
يبقى منها تلك الفكرة المسستحوذة على معظم 
أفلامه :لص وميه تخونه زوجته( صفية 
ا وتلميذ(محمودالجتدى), بكر 
ستاذ:(مسحسود ياسين) الذى فتح له الطريق إلى 
اع ل والبرهان 
العقلى .وها هو اللص يخرج من السجن لينشقم 
.«الخيانة» و«الانتقام» هما إذن محرر فيلم «ليل 
وخونة» .كما أنهما محور العالم الفنى عند أشرف 
تتم . لكنها الخيانة التى لا تنبعث من عالم 
درامي واقعى مثلما كانت الحال فى« ليل 
وقضيان». بل الخيانة التى تكمن فى ذلك 
«الوحش داخل الإنسان». من جانب آخر. فإن 
الانتقام م يتمثل فى سلسلة من المشاهد الدموية 
التى أصبح أشرف فهمى يتقنها فيلماً بعد فيلم 
احتى إنه كان يبدو أحيانا كأنه يستمتع بإخراجها 
٠‏ ولتتأمل على سبيل المشال مشاهد ممائلة 
فى«المجهول» ودسعد اليتسيمء (195886) 
و«داغتيال مدرسة» )١1548/(‏ ودبستان الدم» 
ودعثير الموت» ر(خكخؤةا). 
لقد أصبح هذا العنف الدموى مقصوداً لذاته 
فى أفلام أشرف فهمى . قد يبدر فى جاتب منه 
بعضاً من التوابل العجارية على طريقة السينما 
الصرية ؛ لكنه كان يفضى داثما- كما يتجلى 
فى«ليل وخونة» على نحو خاص- إلى إفراغ 
الدراما والواقع الذى تقف على أرطسه من أى 
مضمون اجتماعى ؛ لتتحول الرؤية التقدية إلى 


رؤية متطرفة .كاريكاتورية مشوهة وممسوخة ,:.. 


ليس للمجتمع فقط. وإنما للعالم كله.قعلى السطح . 


؛ يبدو فيلم «عنبر الموث» وكأنه يتحتدث عن 


قضية نساد أدث إلى تهريب أغلية فلوثة: 


تشيرنوبيل , لكن الفيلم: 


بالإشعاعات بعد كارئة 2 
يبنى الدراما فى عسالم مغلق ماما لا يهم إلا 
اصجاء 0 يصاب بالعمى بعد تناوله تلك 
الأغذ للوثة » أما الأم (عقاف شعيب)-نهى '- 
بامصادقة ا ا 0 
,والاب (نور الشريف) ضابط له علاقة عنذاءت 
مصادفة ثانية- مع| مجرم (يحيى الفخرانى) الذى 
تحول إلى رجل اعمال فاسد. بينما الجيد (إحسن 
عابدين) -فهو -بمصادقة ثالثة- الموظف السئول 
بالجمارك الذى حصل على الرشرة لتسهيل دخول 
الأغذية المسمومة ! إلى البلاد؛ ما هو الحل إذن فى 
ظل هذه الميلودراما الفلقة؟ ليس أمام الأب إل 
أن يخلع بدلته الرسمية كضابط ٠‏ وأن يتسولى 
بنفسه القيام بمذبحة دموية ضد الاشرار .على 
الجانب الآخر. يتيس ى فيلم» يستان الدم» » فكرته 
الرئيسية عن الفيلم الأمريكى مصباح 
الغفساز». حسيث يتوم الزوخ! عسرت العلايلى) 
باصطحاب زوجته (يسرا) إلى مكان ناء .لكى 
يجعلها تعيش أوهاما تقف بها على حافة الجنون , 
ليتضح فى النهاية أن الزوج ليس إلا رئيس عصابة 
قتل اباها .وها هو يلوى قتلها ٠‏ لكن بسثانيا 
غامضاً (عادل ادهم) يظهر فجأة : لينقدذ الزوجة بأن 
يقتل زوجها فى مشهد دموى رعيب. 

إن هذا العالم القاتم ؛ الممزوج برؤية متشائمة 
لا تخلو من رجهة نظر تقف إلى صف الشورة 
المضادة , يتجلى على نحو واضح فى فيلم دئانون 
إيكا» ٠ )١5951١(‏ وإن كنت لا تعلم فإن 0 إيكا”» 
لبِست إلا راقصة (منى السعيد- منعجة الفيلم) 


انتشلت البطل (محمود عبد العزيز) من حالة' 


الضياع لتوقعه فى ضياع أكثر قسوة فى عالم 
المخدرات والدخان الأزرق . أما سبب ضياع بطلنا 
فيعود إلى اعتقاله وتعذيبه خلال السنوات الأخيرة 

من الستيتيات لاعتراضه على مأساة ١9511‏ (وهو 
الأمر الذى تدحضه كل الحقائق التاريخية حول تلك 


فيلم الخادمة . 


الفصرة) .ليخرج من السجن بعد خمس سنوات 
(.فى ظل ثورة التتصحيح) محطماً يائس) بانسا , 
بن الاعضا ء البشرية للموتى ومن بينها عظام 
جته - دون أن يعلم مثل« المجهول» ! ويقرر 
الاحنفاء ء عن الناس ٠‏ لكن تلمبذته هدى (آثار 
الحكيم) تعثر عليه وتحاول إعادته للحياة من بين 
القبور التى يعيش فيها. 
عر اتن احلا فى اكرات إلى صف 
الشورة المضادة يأتى فيلمد فخ الجواسيس» 
(؟59١),الذى‏ يدور ر حول صراع- كانه لعبة 
أطقال 0 ٠‏ محمود عيد 
العزيز) وآخر ! سرائيلى (أحمد خليل) حول 
الجاسوبة المصرية الحسناء داليا (هالة صدقى) 
وإن كان لك أن تصرف النظر عن الشخصيات 
النمطية الباهتة, أر الحبكة التى تفتقد الحد الأدنى 
من تشويق هذا النمط من أفلام الجاسوسية .فإنه لا 
يكن لك أن تغفر للفيلم تهريره للجاسوسية وخيانة 
الوطن بأن تلك «البطلة» كانت تعانى من المرارة 
التى سيبتها لها الثورة ولطبقتها الارستقراطية 


ممدوح عبد العليم ونييلة عبيد 


«نادية الجندى”» 


فى صور ةا مرأة 
الماتنةالتى تم 
كلالرجال 


العريقة التى تحول أبنازها- على طريقةه عزيز قوم 
ذل» »إلى فقراء معدمين» حم داك 1 
تجباههم!. 
كا لها سوق و بانزى تلن ف أنلان : 
التالية هو أعمال باهتة, تعخذ من فيفى عبده 
احيانا بطلة لهاء مثلدليلة القتل» و«الراية 
حمراء» )١1994(‏ ررضرية جزاءع(996١)‏ ,أو 
تعيد أفلاما قدية لنبيلة عبيد مثل امرأة تحت 
المراقية » )3٠٠(‏ الذى يبدو نسخة مكررة لفيلم 
ردئ» ٠‏ هو « قضية سميحة بدران» لإيناس الدغيدى 
1 وعودة إلى نادية الجندى بنفس بطلتها التى 
عفى عليها الزمن فى« امرأة فوق القمة» 
(/1581) .وريما يفاجتك فى هذه الأفلام المتأخرة 
بمستوى متواضع من الناحية التقنية ٠‏ فكثيزاً ما 
كان ذرا اع الميكرفون يظهر فى لقطات هذا الفيلم 
الأخير ١ك‏ :كما كان اللجوء إلى أسلوب «القلاش 
حي يات اح اورم حين 
لكن الأهم مو أن هذه الأفلام تيكس السار الثى 
مضت إليه تلك الرزية السوداوية المفلقة للصالم 
.على مستوى الدر راما حيث تدور الأحداث فى 
دائرة شديدة الضيق . أو على مسعوى الصورة 
العتى تسود فيها الظلال وتعيش فيها الشخصيات 
وراء النوافذ والأيواب ونراها على الشاشة من 
خلال عدسات التصوير المشوهة لقد كانت هذه 
الرؤية السوداوية تيلور مفارقة العالم الفنى عند 
أشرف فهمى »فهى تتناقض أسلوبيا بين « القيلم 
نوار» ببروده . وبين توابل السينما التجارية 
الصاخية ,كما تتناقض بين نظرة وجودية متشائمة 
٠‏ ووجهة نظر رجعية تجاه القضايا الاجتماعية 
والسماسية : ولا يجد هذا التناقتض أو ذاك حلا إلا 
فى العنف .حيث تأتى التهاية والسعيدة» دائما 
مخضية بالدماء .وحيث ينتهى ذلك التمرد الذى 
لا يقف على أرض واقعية صلبة إلى طزيق . 
مسدودة ؛ يضيع فيها المعنى الأصيل لأى وليل : 
انه ات ا والفضيان 
1 أقرب إلى الكواييس المفزعة 
حيث يختلط فيها دائما «العشق والدم ». 1 
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رسائل الحب الأمريكية 
ورسائل التشرذم العراقية! 


اختار الرنيس الأمريكى الجديد جورج بوش الأبن. أن تكون أول رسائله إلى الوطن العربى , رسالة صاروخية؛ فقامت طائراته يوم عيد الحب العالمى باسقاط 
القنابل على العراق؛ تعبيراً عن العواطف الساخنة التى يكنها لنا نحن العرب. 


ولم يخطئ برش. حين وصف ما فعل, بأنه عمل روتينى, فقد استيقظ الرجل من النوم. فغسل وجهه. وشرب الشايء م 


تذكر أن اليوم هو عيد الحب, 
فقبل زوجته وابنته, وشرع فى إملاء قائمة باسما ٠‏ أحبايه؛ كى 


كى يرسل لهم برقيات تهانى بالعيدء فكان العرب باعتبارهم حلقاته الاستراتيجيينء وشركازه الكاملين 
له: وحياتك باديك تبعت لهم كام صاروخ من التوع الكويس! 


فى عملية السلام: هم أول الذين تذكرهم. فاتصل بوزير دفاعه ديك تشينى وقال 


وليست رسالة عيذ الحب الأمريكى فى 
حاجة إلى مجهرد لفك شفرتها فهى واضحة 
كالشئ. ومعنى الكلام أن بوش الابن سينفذ ما 
قاله أثناء حملته الأنتخابية. وسيواصل غاراته 
على العراق لالزامه بما تحلل منه فى خلال رئاسة 
كلينتون الثانية.» من قبول فرق التفتيش 
الدولية. إلى حظر الطيران فوق الماطق 
الشمالية والجنوبيه. ومعناه - كذلك - أن على 
القمة العربية؛ التى ينتظر أن تبحث خلال دورة 
انعقادها السنوية العانيه - طبقا للتعديل الأخير 
الذى أدخل على ميثاق الجامعة العربية - الملف 
العراقى: فى سياق السعى لاقام مصلحة عربية 
شاملة. قد تنتهى بالترصل إلى حد أدنى 
مشترك؛ تجاه ما يات يسمى بمسيرة السلام التى 
أصبحت بعد وصرل شارون إلى الحكم فى خبر 
كان! 

أما المؤكد. فهو أن رسالة بوش الابن. 
كرسائل والده كلينتون . كلها بالقعل أعمال 
روتينيه أريكيه تعودها العرب منذ الخمسينيات 
فالرؤساء الأمريكيون لم يقصروا فى إظهار ما 
يكنونه للعرب من حب بهذه الطريقة الصاروخية. 
كما أن العرب . وخاصة فى العقدين الأخيرين. 
هم الذين غيروا ردود أفعالهم على العواطف 
الأمريكية الصاروخية. وبعد أن كانوا ينشالون و 
ينهبدون ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمرر 
الأمورء احتجاجا على ما يتلقونه من رسائل 
أمريكيه» أصبح , بعضهم يتلقى هذه الرسائل 
بامتنان وشكرء وأ صبح آخرون يصمتون عليها 


وكأنها لم تصل أصلاً اا إلى كن مسطييم به 


<81> اليسار/ العدد مائة وسبعة عشر/ مارس 


تسلمها عن القول بأن العلاقات الأمريكية 
العربية. علاقات استراتيجي وعن التأكيد بأن 
كل رئيس امريكى., هو شريك كامل فى اللى 
بالى بالك! 

. ومع أن الرسائل الصاروخية الأمريكية التى 
تتوجه إلى شعب العراق تدعو للاحتجاج وتوجب 
على العرب أن يتخذوا موتفا وأن يعملوا لهم 
منظراً. إلا أن السياسية العراقية؛ تجاه جيران 
العراق من العرب, تتطلب نفس الدرجة من 
الاحتجاج. وتوجب علي العرب؛. أن يتخذوا 
المنظر نفسه. فليس من المنطقى» أن يسعى 
رؤساء عرب مثل الرئيس مبارك عبر جولات 
متعددة, لتهييئه المناخ لانعقاد القمة العربية. و 
تيسير عودة العراق إلى الأسرة العربيه. فى 
الوقت الذى كانت الاحتفالت فيه, بالمأسوف 
علي شبابها «أم المعارك» قائمة على قدم 
وساق. وفى الوقت الذى كان فيه السيد السئد 
« عدّى صدام حسين» لا يكف عن إطلاق 
التصريحات بأن الكويت لا تزال المحافظة كي 
9 من الجمهورية العراقية. وأن العراق 
عهد والده القائد المظفر أيده الله أو فى 0 
باعتياره الخليفه المنتظر بعد عمر طويل - 
سيواصل العمل من أجل استرداد المحافظة رقم 


ومع أن من الوارد أن تكون هذه 
التصريحات: «مجرد كلام 3 عم حديتث» 
يتوجه للشارع العراقى. لكى يد يثبت له أن أم 
اأعازك لم تكو بحقامية حتقاب. ولم تكن عزوة. 
ولكنها لا تزال خيارا إستراتيجيا قائماء ونصرا 


1 


مؤزراء تحقق بعضه. وسيتحقق ما يتبقى منه فى 
المشمش الذى هو عهد الأخ عدى. أو بالونات 
تفاوضية تريد أن تشبت لجيران العراق أنه يعود 
الى الصف العربي وبكرافة عردو أى تنازك. 
إل أن الأهور ينبغى أن توضع في مواضعها 
الصحيحه. 

أما المؤكد فهر أن الأوان قد آن لكى 
تعلن الادارة العراقية احترامها لاستقلال وأمن 
جيرانهاء وأن تتنازل عن كل دعوى تتعلق 
بالمحافظة رقم ١4‏ اللسليبه. خاصه وأنها 
مسلوبه من أهل الدار إذا كانت جاده فى العردة 
للصف العربىء وفى العمل المشترك من أجل 
استرداد ما تبقى من فلسطين السليبة. بعد أن 
ضاع منها ما ضاع! 

كما أن هذا الأوان آن . لكى تعيد الادارة 
العراقية. للشعب العراقى حرياته السليبه, 

ليشارك فى حكم نفسه بنفسهاء ولكى يعود 
ملايين المعارضيين العراقيين المشردين فى انحاء 
الدنيا إلى وطتهم الذى سليه النظام منهم! 

وما لم تفعل الادارة العراقية ذلك ء 
فسرف يظل الأمريكان يرسلون لنا فى عيد 
الحب. وعيد الآم ,. رسائل صاروخية. يعجز 
العرب عن القيام بأى عمل مشعرك لمواجهتها. 
بسبب إصرارها على المطالبة بالمحافظة رقم ١9‏ 
السليبة وعلى عدم إعادة حريات الشعب العراقى 
السليبة إليه! 


ذف جم وسح بوكو دجم جيم بكمب ميهد و ] ركاذ عدورف - . 


بجت عؤان 

(امصر) 

[تاشووه ] لا رسام 
كاريكاتير و كتب أطفال » و نحّات » 

و كاتب للأطفال ل] أحد رواد فن 
الكاريكاتير المصضري [] بدأ الرسم في مجلة 
السندباد ثم تابع في محلات : 

#مير - ميكى - ماجد - العربي الصغير » 

و أغلب الجرائد و المجلات المصرية و العربية 
ل] له كتابان في الكاريكاتير السياسي » 
وعدة كتب أخرى صدرت عن دار الهلال 
ا 4 شارع محمد خيري » المنيل » 
الجيزة ءات : 244584 . 


